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لندن – «القدس العربي» – من خالد الشامي:

قد تكون الشـهور الستة (الاطول) او الاكثر خطورة في تاريخ مصر، التي ستمر 
قبـل ان يعقد الحـزب الوطني االحاكم مؤتمرا عاما في تمـوز (يوليو) المقبل لاعلان 
اسم مرشـحه في انتخابات الرئاسة المقررة في ايلول (سبتمبر) المقبل التي ينتظر 

ان تحسم جدلا وتكهنات متضاربة حول مصير سدة الحكم في مصر.
من جهتها بدت (جوقة الفكر الجديد) التي يقودها امين التنظيم في الحزب احمد 
عز عملها، في المؤتمر العام السـابع للحزب الذي اختتم الاثنين، منتشـية بانجازها 
المتمثـل في القـاء المعارضين لما يسـمى بسـيناريو التوريث خارج البرلمان، سـواء 
نتيجة لـ»تعلـم الدروس من انتخابات 2005، كما يقـول الحزب، او نتيجة لتزوير 
فاضح كما تقول المعارضة ومنظمات المجتمع المدني والمحكمة الادارية العليا واغلب 

وسائل الاعلام.
وحسـب امـين التنظيـم فان الحـزب حقق مـن الانجازات مـا يؤهله للفـوز باي 
انتخابات مقبلة، وهو ما بدا واضحا في استنكاره لمن «يقولون ان الفئات المتوسطة 
لم تشـعر بالنمو.. كيف وهناك خمسة ملايين موظف زادت رواتبهم بنسبة مئة في 
المئـة؟ ومليـون ونصف مليون مدرس زادت رواتبهم بنسـبة مئتـين في المئة؟ كيف 

وهناك مليون ونصف مليون مصري اشتروا سيارات جديدة في 2010؟
ومـا الـى ذلك مـن ارقام يصعـب التحقق مـن دقتها، يضـاف اليها مـا قاله احمد 
نظيف رئيس الوزراء في المؤتمر نفسـه من ان المصريين اشتروا ثلاثة ارباع مليون 

جهاز تكييف جديدة في 2010.
وبينما يجبر النظام حتى بعض المحسـوبين عليه على انهاء صمتهم، والتحذير 
مـن عواقب الاسـتمرار في السياسـة الحاليـة، خلا المؤتمـر العام السـابع للحزب 
الوطني من اي نقد للذات، او اعتراف بالمسـؤولية عن وقوع 42 بالمئة من المصريين 
تحت خط الفقر، وازدياد عجز الموازنة الى ستمئة وستين مليون دولار بل واعتماد 
«لهجة المنتصرين» بعد ثبوت خطأ التوقعات باجراء تعديلات حكومية لامتصاص 
الغضـب الشـعبي من زيـادات الاسـعار المتكـررة. وكما فـي البرلمـان، لا يوجد من 
الحضـور في مؤتمر الحـزب الحاكم من يريد ازعاج السـيد (امين السياسـات) كما 
يدعون جمال مبارك، بالحديث عن الفشـل في منع ارتفاع الفقر والبطالة وانتشـار 

الفسـاد او خفض عجز الموازنة، حتى لا يشـوش على الهدف الرئيسـي وهو تهيئة 
نجل الرئيس لخلافته. 

وقبـل ايام تحدث عماد الدين اديـب الاعلامي المعروف بقربه من الرئيس مبارك 
عن «شعوره بالرعب» تجاه الصراع المتوقع على خلافة الرئيس المصري، بعد نحو 
اسـبوعين من وثيقة امريكية كشفها موقع ويكيليكس تحدثت عن معارضة قيادات 
في المؤسسـة العسـكرية لتولي جمال مبارك السـلطة، ونسـبت للسـفير الامريكي 
السـابق فرانسـيس ريتشـاردوني «هنـاك مرشـحون عديديون لخلافتـه، وهذه 

وصفة مثالية للفوضى».
امـا (الصـراع خلف الابواب المغلقة) خلال الشـهور السـتة المقبلة الذي سـيقرر 
اسـم الرئيس القبل، فسـيكون محاولة (جوقة الفكر الجديـد) مدعومة من اطراف 
سياسـية وعائلية لاقناع الرئيس مبارك بعدم الترشح، وافساح المجال امام جمال. 
وطالما اسـتمر النشـاط الواسـع للرئيـس مبارك كما فـي الاونة الاخيرة، ما يشـير 
لتمتعه بصحة جيدة، سيكون من الصعب ان تنجح تلك الجهود، الا ان الكم الهائل 
للاحداث الدراماتيكية التي شـهدتها مصر في 2010 يجعل من شبه المستحيل توقع 

ما يمكن ان يحدث خلال الساعات او الايام المقبلة. 
وحسـب مراقبــين فان صحة الرئيس مبارك ليسـت العامل الوحيد الذي يجب 
ملاحظته، بل امكانية حدوث احتجاجات واسعة بسبب تردي الحالة الاقتصادية، 
وبالطبـع موقف المؤسسـة العسـكرية التي اختـارت الانحياز الى الشـعب وليس 

النظام اثناء «انتفاضة الخبز» في العام 1977.
وحسـب مراقبين فان الاقصاء السـهل لاحزاب المعارضة والاخـوان من البرلمان 
ربما ألحـق ضررا قانونيا واعلاميا بالنظام، الا انه اعاد التذكير بحقيقة أن المعركة 
الحقيقيـة لخلافـة مبارك سـتجري داخــــل النظـــــام وليـس خــــارجه، وان 
«جهات ما داخل النظام» ربما اصبحت تشـعر بالمسـؤولية اكثر من اي وقت مضى، 
بضرورة التدخل حتى لا يؤدي اصـــرار البعض على الاحتفاظ بالحكم الى تهديد 
فـرص بقـاء النظام. والمشـكلة انـه قد يصعـب اثناء «الفوضـى» التي يشـير اليها 
ريتشاردوني في برقيته، وفي ظل معطيات صارمة تحكم عمل تلك الجهات الالتزام 
بقواعـد لعبة سياسـية اصبح واضحا انها صممت ليتمكن مـن الانتصار فيها لاعب 

واحد فقط.

تفجّر سجال طائفي جديد في لبنان: البطريرك تحدث عن «نوعية» رعاياه
والمفتي يرد: النوعية لم تعد موجودة لا عند المسيحيين ولا عند المسلمين

بيروت- «القدس العربي» 

من سعد الياس:

تواصلــت ردود الفعل في بيروت امس على مفتي 
جبــل لبنان الشــيخ محمد علي الجوزو الذي ســارع 
الى اصدار توضيح أكد فيــه كل الاحترام للبطريرك 
المارونــي الكاردينال مــار نصر الله بطــرس صفير، 

قائلاً انه في خندق واحد معه.
وكان المفتــي الجــوزو ردّ علــى كلام للبطريــرك 
صفيــر امــام زواره بمناســبة الاعيــاد قــال فيه «إن 
الشــرق هو موطن السيد المســيح في الدرجة الاولى 
ومن ثم انتشــرت المســيحية الى كل اصقاع الارض، 
ولكــن هنــاك صعوبــات حاليــاً وعــدد المســيحيين 
يتناقص فيذهبون شرقاً وغرباً، وربما غرباً أكثر من 
شرق، ولكن الرســل كانوا 12 رسولاً وقد اكتسحوا 
العالم بأجمعه، إذ ليس بالكثرة وحدها بل بالنوعية، 

والنوعية موجودة بحمد الله».
وجــاء فــي ردّ الجــوزو «إن الــكلام عــن النوعية 
كان مــن المفضّــل ألا يقال لأنــه يؤذي مشــاعر بقية 
اللبنانيــين»، لافتاً الى «أن النوعية لــم تعد موجودة 

لا عنــد المســيحيين ولا عنــد المســلمين». واعتبر «أن 
المارونية السياســية جرّت البلد الــى أخطاء فادحة 
والــى حــروب لا أول لها ولا آخر وتســببت بدخول 
الجيــوش الزاحفــة الــى بلدنــا وأغرقتنــا بالدمــاء 

والاغتيالات حتى وصلنا الى ما وصلنا اليه».
كما رأى «أن النوعية التــي تحدث عنها البطريرك 
جلبــت المصائــب للموارنة قبــل غيرهــم»، لافتاً الى 
«النوعيــة عند الشــيعة اليوم لأنهم يملكون الســلاح 

وهم يشعرون بالفوقية لأنهم يملكون السلاح».
وقد اســتدعى موقــف المفتي الجــوزو ردود فعل 
مســيحية أبرزهــا للنائب عــن كتلة الكتائب ســامي 
الجميــل الذي قال «طالعنا المفتــي الجوزو بتصريح 
كنــا نود عدم ســماعه في هــذه الفترة التــي يحتفل 
فيها لبنان بولادة الســيد المســيح حيث من المفترض 
أن يسود السلام والمحبة والتسامح، لكنه آثر اختيار 
عكــس ذلك فوجّه انتقــاداً لرأس الكنيســة المارونية 
البطريرك صفير وصل الى حد المس بالتاريخ المجيد 

للمسيحيين واتهامهم بتدمير الكيان اللبناني».
واوضح الجميــل «كان الأجــدى بالمفتي الجوزو 
التوجه الى بكركي ومعايدة البطريرك صفير بحلول 
الأعيــاد المجيــدة، فيغتنــم الفرصــة لمصارحته بدل 

إيصال رسائله السياسية عبر الإعلام إذا كان بالفعل 
يكترث لأمر المســيحيين ويخاف على مستقبلهم في 
هذا البلد ولكنه كما عوّدنا اختار التوجه الى الاعلام 

فزرع ما زرع من بذور تالفة لن تثمر».
كذلك، اصــدر عضو تكتــل «التغييــر والاصلاح» 
النائــب نعمة الله أبــي نصر بيانــاً رأى فيه أنه «بين 
الحــين والآخــر تصــدر عــن مســؤولين سياســيين 
ودينيين من الطوائف الاسلامية الكريمة تصريحات 
بعضهــا يبالــغ ولــو عــن حســن نيّــةٍ، فــي طمأنــة 
المسيحيين، وبعضها الآخر يفجّر حقده على الموارنة 

ويهدّدهم بسوء المصير».
وإذ شــكر «لأصحــاب النيــات الحســنة غيرتهم 
على المســيحيين فــي لبنان»، طمأنهم الــى «اننا أهل 
البيــت وأصحاب هذه الارض ولســنا مــن الوافدين 
الطارئــين، فضمانــة بقائنــا واســتمرارنا نابعة من 

مبررات وجودنا في هذا الوطن واستمراره».
وتوجه ابي نصر الى «الذين يفجّرون حقدهم ضد 
الموارنة، كما فعل أمس الشــيخ محمد علي الجوزو»، 
بالقول «إنهم يخطئون التقدير»، مشــيراً الى ان كلام 
الجوزو «كان مســيئاً في حقّ المسلمين أنفسهم قبل 
المســيحيين، وأقلّ ما يقال فيه أنه اســتثمار رخيص 

في الفتنة الطائفية والمذهبية».
اما توضيــح المفتي الجوزو مــن البطريرك فحمل 
رداً على العماد ميشــال عون وفيه «ان آخر من يحق 
لــه ادّعاء الدفــاع عن البطريــرك صفير، هــو العماد 
عون وجماعته وجوقته المعروفة ووسائل اعلامه»، 
وقــال ان «مفتي جبل لبنــان كان وما يزال يقف الى 
جانب البطريرك، يثمّــن مواقفه الوطنية ويدافع عنه 
في وجه الافتراءات والحمــلات التي يقوم بها عون 
وجوقتــه والتــي بلغت حدا مــن البــذاءة والتطاول 
لا يقــره مارونــي فــي لبنــان ولا اي انســان يحترم 

نفسه». 
واضــاف «هذا مــا يعرفــه البطريرك شــخصياً، 
وهــذا ما يعرفه اللبنانيــون جميعا، فنحن في خندق 
واحد مع غبطته ولا نرضى ان يمســه احد بســوء». 
وقــال: «كان عتابــاً وليــس هجوماً مــا وجهناه الى 
البطريرك حول كلمة «النوعية»، وكان وضعاً للنقاط 
على الحروف ورغبة فــي ان نعمل جميعاً على انقاذ 
الوطن. لقــد اراد فريق كعادته ان يثيرها طائفياً وان 
يختبــئ وراء مقام البطريرك الــذي نقدّره ونحترمه، 
ظنــاً منه انــه يســتطيع ان يتاجر بهــذه القضية كما 

يتاجر بجميع قضايا الوطن». 

ويكيليكس: الامارات ترددت
باعلان تفاصيل اغتيال المبحوح

لندن ـ «القدس العربي»:
فضلـت الإمـارات العربية نشـر تفاصيـل اغتيال 
محمود المبحوح القيادي بحركة المقاومة الاسـلامية 
(حمـاس) فـي دبـي منـذ نحـو عـام بعـد أن رأت أن 
الصمـت سـيُنظر إليـه علـى أنـه انحياز إلـى جانب 
دبلوماسـية  برقيـات  فـي  ورد  حسـبما  اسـرائيل 

أمريكية نشرها موقع ويكيليكس.
السـلطات  أن  الدبلوماسـية  الوثائـق  وأظهـرت 
الإماراتيـة طلبـت مـن الولايـات المتحدة المسـاعدة 
بالتحقيق في اغتيال القيادي بحركة حماس محمود 
المبحـوح، مـن خـلال تقـديم معلومـات عن مشـتبه 
فيهـم يحملون بطاقـات اعتماد صـادرة عن مصرف 

امريكي.
وتظهر وثيقة مؤرخـة في 24 كانون الثاني/يناير 
2010 وصادرة عن السـفارة الامريكيـة في أبو ظبي 
أن وزيـر الدولة الإماراتي للشـؤون الخارجية أنور 
قرقاش طلب رسـمياً من السـفير الامريكي المساعدة 
في تقديم معلومات عن 3 أشخاص يحملون بطاقات 
اعتمـاد صادرة عن مصرف «ميتـا بنك» في أيوا، كما 

تضمنت الوثيقة أرقام بطاقات الاعتماد. 
ونقلت السـفارة الامريكية الطلـب الإماراتي إلى 
مكتـب التحقيـق الفيدرالـي الامريكـي «أف بي أي»، 

وطلبت رداً «سريعاً» عليه.
وناقش وزيـر الخارجيـة الإماراتي عبـد الله بن 
زايد الموضوع مع نظيرته الامريكية هيلاري كلينتون 

في 23 شباط/فبراير الماضي.
كمـا تظهر الوثيقة أن مديرية أمـن الدولة في دبي 
وجهت طلباً إلى المصرف المركزي في الإمارات تطلب 
فيه من وحدة تبييض الأموال والتعاملات المشبوهة 
جمع معلومات «بشـكل طارئ» عن بطاقات الاعتماد 
الثلاث التي حددت أرقامها، بالإضافة إلى حسـابات 
المشـتريات والدفعات باستخدام تلك البطاقات «بما 
أن مسـتخدمي تلـك البطاقـات تورطـوا فـي اغتيال 

محمود المبحوح».
كانـون   31 فـي  مؤرخـة  ثانيـة  برقيـة  وتشـمل 
الثاني/يناير 2010 وموقعة من السفير الامريكي في 
الإمارات ريتشـارد اولسـون، التغطيـات الاخبارية 
لاغتيـال المبحـوح، واشـارت الـى أن السـفير التقى 
بالصدفـة مـع المستشـار الاعلامي لوزيـر الخارجية 
الاماراتيـة عبدالله بن زايد آل نهيـان خلال الإعلان 

عن الاغتيال.
ولفـت اولسـن انتبـاه المستشـار الاعلامـي إلـى 

عمليـة الاغتيـال، فأجـرى اتصـالات عـدة ثـم أبلـغ 
السـفير ان حاكـم دبـي محمد بـن راشـد وولي عهد 
ابو ظبي محمد بن زايد يناقشـان الموقف العام الذي 

ستصدره الإمارات.
وأوضـح ان الخيارين المطروحين همـا إما ألا يتم 
قـول شـيء نهائيـاً، او الكشـف كليـاً او جزئيـاً عن 

التحقيقات التي تجريها الإمارات.
وأوردت الوثيقـة تعليقـاً امريكيـاً علـى الموقـف 
الإماراتـي، حيـث قـال المسـؤولون الامريكيـون إن 
عـدم قـول أي شـي يمكـن ان يفسـر على انـه يحمي 
الإسـرائيليين، ولذلـك اختارت الامارات ان تكشـف 

عن كل شيء.
أصدرتـه  الـذي  البيـان  أن  البرقيـة  وأوضحـت 
اصابـع  يوجـه  أن  بـدون  بعنايـة  أعـدّ  السـلطات 
الاتهامات، ولكن «الاشارة الى عصابة تحمل جوازات 

سفر غربية ستقرأ محلياً على انه الموساد».
يذكر ان شـرطة دبي سمّت 33 مشـتبهاً في قضية 
اغتيـال المبحـوح، وكشـفت التحقيقـات أن 12 منهم 
اسـتخدموا جـوازات سـفر بريطانيـة مـزوّرة، امـا 
ايرلنديـة  سـفر  جـوازات  فاسـتخدموا  الآخـرون 
وأسـترالية وفرنسـية وألمانيـة مزوّرة أو مسـروقة، 
وقالت إن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) 

يقف وراء عملية الاغتيال.
وكانت الولايات المتحدة قد نفت في مطلع السـنة 
أن تكـون الإمـارات قـد تقدمت بطلب للمسـاعدة في 

التحقيق.

نواب كويتيون يطالبون
بعدم تعاون البرلمان مع رئيس الحكومة

صحافي امريكي: وزير الدفاع الايراني الاسبق
علي رضا اصغري مات منتحرا في سجن اسرائيلي

الكويت ـ وكالات ـ «القدس العربي»:
تقدمـت مجموعـة مـن النواب فـي مجلـس الأمة 
الكويتـي بطلب عـدم التعـاون مع رئيـس الحكومة 
وسـيتم  الصبـاح.  المحمـد  ناصـر  الشـيخ  الحاليـة 
التصويـت على الطلب الذي يهـدف إلى حجب الثقة 
عـن الحكومة في الخامـس من كانـون الثاني/يناير 

المقبل.
وجـاء الطلـب فـي ختـام الجلسـة التـي عقدهـا 
المجلـس لاسـتجواب رئيـس الـوزراء علـى خلفيـة 
المصادمـات التـي وقعت أوائل هذا الشـهر بين قوات 
الأمـن ومؤيدي المعارضـة، وأصيب خلالهـا عدد من 
النواب. وبدأت الجلسـة علنية ثم تحولت إلى سرية 

بطلب من الحكومة.
وطوقـت قوات الأمن الخاصة منذ سـاعات الفجر 
مبنـى المجلس فـي أول سـابقة مـن نوعهـا، وأقامت 

حواجز أمنية قدر عددها بنحو 1600 حاجز.
وقال الشـيخ ناصر ردا على سؤال رئيس مجلس 
الامة ناصر الخرافي، «انا مستعد للاستجواب واريد 

ان يحصل النقاش الآن». 
وتقدم بالاسـتجواب النـواب المعارضون مسـلم 
البراك وجمعان الحربش وصالح الملا الذين يمثلون 
الكتـل المعارضـة الرئيسـية، اي الكتـل الليبراليـة 
والاسـلامية والوطنية، وهم يحظون بدعم 17 نائبا 

آخرين على الاقل. 

واتـى الاسـتجواب بعـد ان قامت القـوى الامنية 
الثامـن مـن كانـون الاول/ديسـمبر  الكويتيـة فـي 
لضـرب  العصـي  مسـتخدمة  عـام  تجمـع  بتفريـق 
المشـاركين، ما اسـفر عن اصابة اربعة نواب بجروح 
اضافة الى حوالى 12 مواطنا اخرين. ويتهم النواب 
المعارضون الحكومة بالسـعي الى تعديل الدسـتور 

من اجل التضييق على الحريات العامة. 

■ واشـنطن ـ يو بي اي: قال الصحافي الامريكي 
اليهـودي ريتشـارد سيلفرشـتاين في تقرير نشـره 
امـس الثلاثاء على موقعـه الالكترونـي إن الجنرال 
المتقاعـد فـي الحـرس الثـوري الإيرانـي علـي رضا 
أصغري الذي اختفـى في تركيا عام 2007، عثر عليه 

ميتاً داخل سجن أيالون في إسرائيل.
وقـال سيلفرشـتاين، الـذي تنشـر مقالاتـه عدة 
صحف عالمية منها «الغادريان» البريطانية و»لوس 
أنجلـس تايمز» الامريكية، إن مصدراً مقرباً من وزير 
الدفـاع الإسـرائيلي إيهـود باراك أبلغه أن السـجين 
«X» هـو أصغـري، الـذي كان يشـغل منصـب نائب 
وزيـر الدفاع في حكومـة الرئيس الإيراني السـابق 
محمـد خاتمـي، وأوضـح أن القصـة المشـاعة حـول 
وفاته، تشـير إلى أنه انتحر داخل زنزانته الأسبوع 
الماضي. وكان سيلفرشـتاين قد كشـف في مقال قبل 
أسبوعين أن السـجين «X» المعتقل في سجن أيالون 
هـو الجنـرال أصغري. وشـدد على أن المصـدر الذي 
يعتمـد عليـه يلتـزم بالقصـة «الرسـمية» للحكومة 
وهـي أنه انتحـر ولم يقتـل. ولم يتسـن التحقق من 

المعلومات الواردة في مقال سيلفرشتاين.
الإسـرائيلية  نيـت»  «واي  صحيفـة  إن  وقـال 
كشـفت عن قصة الانتحار في مقـال يخضع للرقابة، 
مـا أدى إلى سـحبه من موقعهـا الالكترونـي، مؤكداً 
أنـه يحتفظ بنسـخة مـن هذا المقـال. ولفـت إلى إنه 
من المهـم الدمج بين مقال «واي نيت» ومقال نشـرته 

صحيفة «هآرتس» عن التحقيقات حول الأشـخاص 
ي، ويجري  الذين يتوفون وهم رهن الاعتقال السـرّ
التحقيـق ما إذا كانـت «وكالة حكومية» قد تسـببت 

في موتهم. 

اللجنة المركزية لفتح تقرر بالاجماع تجميد عضوية دحلان 
وتجريده من كافة صلاحياته بالحركة وايكالها لابو ردينة 

عمان ـ رام الله «القدس العربي»
 من بسام البدارين ووليد عوض:

قـررت اللجنـة المركزية لحركة فتح الفلسـطينية امس 
الثلاثاء تجميـد عضوية القيادي البارز في الحركة محمد 
دحلان، بعد اتهامـه بـ»التحريض» على الرئيس محمود 

عباس والعمل ضده داخل مؤسسات الحركة.
وجاء في بيان للجنة المركزية اثر اجتماع لها برئاسـة 
عباس في رام الله انها قررت «بالاجماع اسـتمرار تعليق 
حضـور محمد دحلان لاجتماعاتها إلـى حين انتهاء لجنة 

التحقيق من أعمالها». 
وهـذه هي المـرة الاولـى التـي يعلـن فيها رسـميا عن 

وجود لجنة تحقيق في هذه القضية. 
كمـا قررت اللجنـة المركزية «ايقاف إشـرافه (دحلان) 
علـى مفوضيـة الثقافـة والإعـلام بحركة فتـح». وقررت 
اللجنـة ايضـا تكليـف نبيـل أبـو ردينـة، الناطق باسـم 

الرئاسة الفلسطينية، «ناطقا رسميا باسم حركة فتح». 
وقـال عضـو في اللجنـة المركزيـة «ان لجنـة التحقيق 
التقت مع دحلان اكثر من مرة ووجهت له تهما واستمعت 

الى اجابات منه، لكنها لا زالت تواصل اعمالها». 
وحسب المسؤول فان لجنة التحقيق «يرأسها امين سر 
اللجنـة المركزيـة محمد غنيـم (ابو ماهـر) وتضم اعضاء 
المركزية عثمان ابو غربية وعزام الاحمد وصخر بسيسو». 
وقـال انه من ضمـن التهـم الموجهة لدحـلان «التحريض 
ضـد الرئيس عباس واعضاء المركزية، ومحاولة تشـكيل 
اصطفـاف داخل الحركة من كـوادر فتحاوية، خاصة ضد 
عبـاس واعضاء اللجنـة المركزية خارج الاطر الرسـمية، 
وعقـد اجتماعات غيـر مخول بها لكـوادر للتحريض ضد 
قيادة الحركة ورئيسـها الذين اتهمهم بالعجز، بالاضافة 

الى قضايا اخرى». 
دحـلان  حضـور  تعليـق  «ان  المسـؤول  واوضـح 

لاجتماعات المركزية هو تجميـد لعضويته عمليا الى حين 
انتهاء التحقيق، حيـث ان النظام الداخلي للحركة ينص 
على تجميـد اي عضو نهائيا بعد ثبـوت التهم الموجهة له 
وبعدهـا يأخـذ القـرار النهائـي بحقه فـي المركزيـة وتتم 
مصادقـة المجلـس الثـوري لحركة فتـح على اي قـرار من 
المركزيـة». ولـم يشـارك دحـلان، الموجـود حاليـا خارج 

الاراضي الفلسطينية، في الاجتماع. 
وبحسـب تقارير صحافية، فـان الخلافات بين دحلان 
وعباس تفاقمت في الاشـهر الاخيرة بعد اتهام مسـاعدي 
عبـاس لدحـلان بأنه حـرض قيـادات في فتح علـى أنهم 
أحـق من عباس ورئيس حكومته سـلام فيـاض بالحكم. 
كما اتهموا دحلان، بحسـب التقارير الصحافية، بالسعي 
لتعزيـز نفوذه في الأجهزة الأمنيـة والوزارات في الضفة 
معلومـات  وافـــادت  انقــــلابيـة».  «لمحاولـة  تمهيـدا 
صحافيـة ان الازمة بين عباس ودحـلان وصلت حد قيام 
الرئيـس الفلسـطيني بسـحب الحراسـات عـن دحـلان 
فـي رام اللـه وقيـام الاجهـزة الامنيـة باعتقـال عـدد من 

المحسوبين عليه. 
وعن اسـباب ملاحقة دحـلان في هذه الفتـرة علما ان 
اغلـب الاتهامات ضده ليسـت جديدة، قال محمد اشـتية 
عضـو اللجنة المركزية لحركة فتح لـ»القدس العربي» انه 
يبدو ان دحلان تجاوز حـدوده، وان الرئيس عباس قرر 
تصويب الاوضاع. وقال اشـتية ان لجنة التحقيق تحقق 
بالاتهامات ضد دحلان التي تضمنت قضايا التطاول على 
الرئيـس ووضعه المالي (تحت شـعار «من ايـن لك هذا») 

اضافة الى الوضع في غزة.
وقال اشـتية انـه نقل عن دحلان تهجمـا على الرئيس 
وعائلتـه في لقاءات في الجبل الاسـود وفـي المغرب وفي 
رام اللـه. وقال ان ما نقل عـن دحلان لا يليق بعضو لجنة 
مركزيـة. واكـد اشـتية ان صلاحيـات دحـلان كمفـوض 
للاعلام بالحركة وناطق باسـمها نقلـت لنبيل ابو ردينة. 
وحـول المواقـع الاعلامية التي يشـرف عليهـا دحلان اكد 

اشـتية ان المواقـع التي تمول من الحركة سيشـرف عليها 
ابو ردينة.

وانتخب دحلان (49 عامـا) عضوا في مركزية فتح في 
مؤتمرها العام السـادس الذي عقد في اب/اغسطس عام 
2009 فـي بيت لحم وكان يشـغل منصب مفـوض الاعلام 

والثقافة فيها. 
وكان قد شـغل منصب مستشار الامن القومي للرئيس 
عباس قبل سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في العام 
2007 وقدم اسـتقالته مباشـرة بعد ذلـك. ويعتبر دحلان 
العدو اللدود لحماس التي تتهمه بقيادة ما تسميه «تيارا 

خيانيا» داخل فتح. 
وشـغل دحلان كذلك منصب وزير الامـن الــــداخلي 
فـي الحكومـة الفلسـطينية الاولـى التـي شـكلها محمود 
عبـاس عـام 2003 ومنصب مدير الامـن الوقائي في قطاع 
غزة منذ تأسـيس السلطة الفلسـطينية عام 1994 وحتى 

عام 2003. 
وهو عضو منتخب في المجلس التشـريعي الفلسطيني 
عـام 2006 عـن دائـرة خانيونس فـي قطاع غـزة وتولى 

رئاسة لجنة الداخلية والامن في المجلس التشريعي. 
 ويتحـدث دحـلان العبريـة بطلاقـة وقـد تعلمهـا في 
السـجن. وهو شـارك في مفاوضات سـلام مع اسـرائيل. 
ولد في 1961 في مخيم خان يونس في جنوب قطاع غزة. 
واعتقـل في السـجون الاسـرائيلية مرات عـدة بين 1981 
و1986. ثـم طرد الى الاردن فـي 1988. وانضم الى منظمة 
التحرير الفلسـطينية في المنفى فـي تونس حيث نال ثقة 

الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. 
بعـد توقيع اتفاقات اوسـلو فـي 1993 وقيام السـلطة 
الفلسـطينية، عاد دحلان الى غزة وتسـلم الامن الوقائي 
الذي كانت احدى مهماته منع الناشطين الفلسطينيين من 

القيام بعمليات قد تؤدي الى عرقلة عملية السلام.

اطول ستة شهور في تاريخ مصر قد تقرر مستقبل البلاد لسنوات 

مصر: «جوقة الفكر الجديد» والمؤسسة والشارع
تستعد لـ«الصراع على خلافة مبارك» في 2011

جمال مبارك

محمد دحلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس
حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد

علي رضا اصغري

رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح
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الرئيـس  دعـا  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
دول  نجـاد  احمـدي  محمـود  الايرانـي 
مـا  عـن  التخلـي  الـى   «1+5» مجموعـة 
وصفه بـ»نهجهم السلبي» في المفاوضات 
السابقة بينهم وبين بلاده وقال ان ايران 

اصبحت دولة نووية.
ونسـبت وكالـة «مهـر» للانباء شـبه 
الرسـمية الـى احمـدي نجـاد قوله امس 
الثلاثاء ان على مجموعة «5+1» التخلي 
الفاوضـات  فـي  السـلبي  نهجهـا  عـن 
السـابقة مع ايران «والاعتراف بالحقوق 
المشـروعة للشـعب الايراني». وقال «ان 
اعداء البشرية واجهوا الشعب الايراني 
طيلة 32 عاما وفعلوا كل ما بوسـعهم لمنع 
ازدهـار الشـعب الايرانـي ولكنهـم منوا 

بهزائم متتالية».
ضغوطـا  «مارسـوا  نجـاد  واضـاف 
دعائيـة وصـدروا قـرارات الحظـر علـى 
ايـران وكانـوا يحاولون منع ايـران من 
ان تصبـح دولة نووية ولكن ايران باتت 
قـوة نوويـة وانتصـرت فـي هـذا النزاع 

السياسي الذي امتد لسنوات عدة».
ودعـا احمدي نجـاد مجموعـة الدول 
5+1 الـى التعـاون «والاعتـراف رسـميا 

بالحقوق المؤكدة للشعب الايراني».
وقال «كل من يقف في مواجهة الشعب 

الايراني سيتلقى ردا يندم عليه». 
وخاطب من وصفهم بـ»أعداء الثورة» 
بصـدق  المفاوضـات  دخلتـم  «إذا  قائـلا 
واعترفتم بحقوق الشـعب الايراني فان 
كلا الجانبـين سيسـتفيد، ونحـن نفضل 
اختيـار هذا النهـج، ولكـن اذا لم يحدث 
ذلك فإن الشـعب الايراني لن يسمح لاي 
قـوة بانتهاك حقوقه قيـد انملة». واعلن 
ان ايـران «اصبحـت حاليا دولـة نووية 

وانها ترجح اتباع نهج التعاون».
الغربيـة)  (الـدول  انهـم   » واضـاف 
اصدروا قرارات في مجلس الامن الدولي 
مخالفـة للقانون، ثم قالوا بعد ذلك يجب 
اضافـة بنـود الى هـذه القـرارات، ولكن 
عليهـم ان يدركوا ان هـذه الاجراءت لن 

تنال من ارادة الشعب الايراني بتاتا». 

واشـار الـى ان قـرارات الحظـر «قـد 
مـن  وزادت  البـلاد  حركـة  مـن  سـرعت 
اقتـداره، واذا ما اسـتمر النهج السـابق 
فانهـم سـيغلقون الطريق على انفسـهم 
مـن  الايرانـي  الشـعب  يتضـرر  ولـن 
ذلـك». وتطـرق نجـاد الى خطة ترشـيد 
الاسـتهلاك وقـال «ان الشـعب الايرانـي 
اذا اسـتخدم الثـروات الطبيعية بشـكل 
صحيـح فانـه سـيرتقي قمة التطـور في 
العالـم في غضون 5 سـنوات ولن يوجد 

فقير وعاطل عن العمل في صفوفه».
مـن جانبه قـال الناطق باسـم وزارة 
الخارجيـة الايرانية رامين مهمانبرسـت 
إن المفاوضـات مسـتمرة لتحديـد موعـد 
استئناف المفاوضات في اسطنبول وبدء 
صفحـة جديـدة للتعـاون المشـترك بـين 
إيران والقـوى الدولية (الـدول الخمس 
الامـن  مجلـس  فـي  العضويـة  دائمـة 

بالاضافةالى المانيا). 
وردا على سـؤال لمراسـل وكالة «مهر» 
للانبـاء، قـال المتحدث باسـم الخارجية 
حـول موعـد اسـتئناف المفاوضـات بين 
المباحثـات  إن  السـت  والـدول  إيـران 
«جارية علـى قدم وسـاق لتحديد الموعد 
وبـدء  المفاوضـات  لاسـتئناف  النهائـي 
العمل المشـترك بـين إيـران والمجموعة». 
وأضـاف مهمانبرسـت أنـه، بشـكل عام 
ستسـتأنف المفاوضـات فـي اسـطنبول 
نهاية الشـهر المقبل، ولكـن لم يتم تحديد 

الموعد النهائي. 
اتفـاق  «هنـاك  مهمانبرسـت  وقـال 
على مـكان اللقاء لكن الموعـد النهائي لم 
يحدد بعد والمشاورات متواصلة لتنظيم 
المفاوضات في اسـطنبول بحلـول نهاية 

كانون الثاني/يناير». 
وكان مسـؤول ايرانـي اعتبـر الاثنين 
فـي دمشـق ان المفاوضـات المرتقبـة فـي 
المشـاكل»  «تحـل  ان  يمكـن  اسـطنبول 
النـووي  البرنامـج  بموضـوع  المتعلقـة 
مسـاعد  باقـري  علـي  وقـال  الايرانـي. 
سعيد جليلي المفاوض الايراني في الملف 
النـووي «نعتقـد ان (المفاوضات المقبلة) 

ستفتح الطريق امام حل مشاكل». 
وقد اجتمعت الدول السـت (الولايات 
المتحـدة وفرنسـا وبريطانيـا وروسـيا 
والصين والمانيا) وايران في 6 و 7 كانون 
الاول/ديسمبر في جنيف حيث استؤنفت 
المفاوضـات حول الملف النـووي المتوقفة 
منذ 14 شهرا، ثم قررت متابعة الحوار في 
نهاية كانون الثاني/يناير في اسـطنبول 

لكن بدون تحديد موعد. 
ان  فـي  غربيـة  دول  عـدة  وتشـتبه 
طهران تسـعى لامتلاك السـلاح النووي 
تحـت غطـاء برنامجهـا النـووي المدني 

وهو ما تنفيه ايران رسميا. 
محمـود  الإيرانـي  الرئيـس  وكـرس 
أحمـدي نجاد نفسـه في الآونـة الأخيرة 
الكثيـر من الجهود للعلاقـات الخارجية، 
فاختار وزيرا جديدا للخارجية ذا خلفية 
أكاديميـة أمريكيـة واقترح عقـد جولات 
جديـدة مسـتقبلا للمحادثـات النووية، 

في البرازيل وإيران. 
والخبـراء  الدبلوماسـيين  ان  غيـر 
الغربيـين يقولون إنهـم لا يعرفون يقينا 
مـا إذا كانت إيران جادة بشـأن التوصل 
لحل دبلوماسي مع مجموعة خمسة زائد 
واحد (أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا 
وروسـيا والصين) التي التقت بها لبحث 
المراقبـون  ويعتقـد  النوويـة.  المسـألة 
السياسـيون في إيـران أن أحمدي نجاد 
يريـد حقـا إحـداث إنفراجـة فـي النزاع 
النووي، لكن ليس بتقـديم تنازلات. إنه 
يريـد أن يضـع يده علـى ما يطلـق عليه 
المراقبون الإيرانيـون «الحلقة المفقودة» 
حل وسط يضمن لإيران حقها في امتلاك 
التكنولوجيـا النووية، ويزيل في الوقت 
نفسـه المخاوف من أن تكون لديها أجندة 

برنامج عسكري سري. 
وتبـدو عناصـر حـل المـأزق النووي، 
واضحـة لـكلا الطرفـين فيمـا يسـتعدان 
لإحياء المحادثات أواخـر كانون الثاني/

بعـد  أي  اسـطنبول،  فـي  المقبـل  ينايـر 
اجتماع جنيف الذي عقد هذا الشـهر ولم 

يتمخض عن نتائج ملموسة. 

كلا الطرفـين يأمـلان فـي بـث الـروح 
مجـددا في اتفـاق بناء ثقة تصـدر إيران 
بموجبه حصة لا بأس بها من اليورانيوم 
منخفـض التخصيب الـذي تنتجه، لمزيد 
مـن التخصيـب. وتأمـل إيـران أن يؤكد 
تخليهـا عن السـيطرة علـى اليورانيوم 
انها لا تريد اسـتخدامه لتصنيع أسلحة. 
وروسـيا  فرنسـا  سـتورد  المقابـل،  فـي 
وقودا نوويا لمفاعل بحثي في طهران، في 
إشارة لرغبة جميع الأطراف في التعاون 
بشأن التكنولوجيا النووية، لكن في ظل 

ظروف مشددة. 
وقـال جلين ديفيـز مبعوث واشـنطن 
لدى الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية في 
فيينا «كان التفكير.. لنجرب ونفتح طاقة 
دبلوماسـية لإيـران» في إشـارة للخطة 
الأولى التي تم التوصل إليها في تشـرين 

الأول/أكتوبر 2009 . 
وأوضح أن إيران ظلت تنتج المزيد من 
اليورانيوم المخصب العام الماضي، الذي 
يمكن استخدامه لتوفير وقود للمفاعلات 
وفي إنتاج قنابل أيضـا. لذا لن تكون أى 
اتفاقـات تبـادل الوقود هـي المدخل لحل 
شـامل، لكن مجرد جزء منه. وقال ديفيز 
« لقـد رفـض الإيرانيون الهدية» مشـيرا 
إلى أن الموقف الإيراني من شـأنه فقط أن 
يعقد عمليـة كان ممكنا أن تتم بسـهولة. 
وقـال دبلوماسـيو فيينـا، ان إجـراءات 
بنـاء الثقـة الأخـرى قـد تشـمل تسـهيل 
طهـران عمـل مفتشـي الوكالـة الدوليـة 

لديها بشكل أفضل. 
من جانبها، تشـدد القوى السـت على 
أنها لا تـزال تمد يدها بعلاقات سياسـية 
إطـار  فـي  لإيـران،  افضـل  واقتصاديـة 
صفقة كبرى. غيـر أن المحادثات النووية 
بعد احيائها من جديد اتسمت بعدم الثقة 

بين إيران ومجموعة الست. 
فقـد تـردد أن ممثلـي كلا الطرفـين لم 
يتفقـا علـى الظهـور معـا أمـام وسـائل 
الإعلام عقب لقاء كانون الأول/ديسمبر، 
وعقـد مفـاوض إيـران النـووي سـعيد 
جليلـي مؤتمـرا صحافيا بجـوار صورة 

لعالم نووي إيراني اغتيل مؤخرا. 
وألقـت إيـران باللائمـة فـي الهجـوم 
الذي وقع أواخر تشـرين الثاني/نوفمبر 
وجـاء  الغربيـة،  الـدول  علـى  الماضـي 
الهجـوم بعـد فتـرة قصيـرة مـن ورود 
تقاريـر أفـادت بـأن فيروسـا حاسـوبيا 
أضـرارا  ليلحـق  بنجـاح  زرع  أجنبيـا 
بمنشـأة التخصيـب النووي فـي إيران. 
وفي المقابل أقضت إيران مضجع المجتمع 
الدولي كله برفع مستوى تخصيب بعض 
مفتشـي  دخـول  ومنعـت  اليورانيـوم، 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول 
أراضيهـا وتواصل حجـب معلومات عن 

الوكالة. 
وتحركـت الأمور للأسـوأ في شـباط/

فبرايـر، عندمـا أعرب يوكيـا أمانو المدير 
العام للوكالة الدولية عن مخاوف بشأن 
الأولـى،  للمـرة  نوويـة  رؤوس  تطويـر 
عـلاوة علـى المزاعـم سـالفة الذكـر عـن 
مشـروعات عسـكرية قديمـة. كمـا فاقـم 

إعلان الجولـة الرابعة من عقوبات الأمم 
المتحدة ضد إيران من عمق الانقسام. لكن 
هناك شـواهد تشـير إلـى أن الإجراءات 
حققـت جانبا من أهدافهـا وأعادت إيران 

لمائدة التفاوض. 
إيـران  شـريك  روسـيا،  وألغـت 
الاسـتراتيجي صفقة لتوريـد نظام دفاع 
صاروخـي كانت أبرمتها مـع طهران. كما 
توقفت المشـروعات التجاريـة مع الدول 
الأوروبيـة والآسـيوية، وبـات المواطـن 
الإيرانـي يشـعر بوطأة الضغـوط جراء 
السـلع  أسـعار  فـي  المسـتمر  الارتفـاع 

الأساسية. 
وألمـح ديفيـز إلـى أنـه بالإضافـة إلى 
العقوبات، سـاعد شـعور إيـران المتزايد 
اسـتئناف  فـي  الدبلوماسـية  بالعزلـة 
أخيـرة  تسـريبات  وكانـت  المحادثـات. 
المعنـي  الإلكترونـي  ويكيليكـس  لموقـع 
بنشـر الوثائق الرسمية المسـربة، أكدت 
ملاحظـة ديفيـز الأخيـرة، حيـث زعمت 
إحـدى البرقيات المسـربة أن السـعودية 
والبحريـن حثتا الولايـات المتحدة على 
توجيـه ضربـة عسـكرية لإيران بسـبب 

مشروعاتها النووية. 

وبالرغـم مـن أن مسـؤولين إيرانيـين 
ودبلوماسـيين غربيين تحدثوا عن أفكار 
مشابهة بشأن الاتفاق، بما في ذلك مفهوم 
تبـادل الوقود، فإنه لا يـزال هناك الكثير 

لإنجازه بحسب دبلوماسيي فيينا. 
وقـال دبلوماسـي اشـترط عـدم ذكر 
اسـمه «إننا بعيـدون كل البعـد عن صك 
اتفـاق» بشـأن الإجراءات المحـددة التي 
من شأنها بناء الثقة « الخطوات لم تحدد 

بعد».
 وربمـا تكـون خطـة الغـرب للتعامل 
مع إيـران خطوة بخطوة بـدلا من العمل 

على إبـرام اتفاق واحد كبيـر، في صالح 
طهـران، ذلك أنه يمنحهـا وقتا لتخصيب 

المزيد من اليورانيوم. 
في الوقت نفسـه، يتزايد وعي خبراء 
السياسـة الخارجيـة فـي الغـرب، بـأن 
طلـب وقـف التخصيب لـم يعـد واقعيا، 
بحسـب مارك هيبس وهـو محلل نووي 
يعمل بمعهـد كارنيجـي للسـلام الدولي 
 » هيبـس  يقـول  المتحـدة.  بالولايـات 
الأمـر يبـدو وكأن الخط الأحمـر آخذ في 
التراجع.. لم يعد هنـاك أحد يطغى عليه 

التفاؤل في الوقت الراهن». 

طهران تريد تسوية النزاع النووي.. والقوى العالمية تريد براهين 

الرئيس الايراني يدعو مجموعة «5+1» الى التخلي عن نهجها السلبي 

إيران تحذر الولايات المتحدة من التدخل في شؤونها الداخلية
■ طهــران ـ يو بــي اي: حذرت إيــران امس الثلاثاء الولايــات المتحدة من 

التدخل في شؤونها الداخلية إزاء ما يتعلق بحقوق الإنسان.
ونقلــت قناة «برس تي في» الإيرانية عن المتحدث باســم وزارة الخارجية 
رامين مهمانبرســت قولــه تعليقاً على ترحيــب وزيرة الخارجيــة الامريكية 
هيــلاري كلينتــون بقــرار الجمعية العامــة للأمم المتحــدة الذي اتهــم إيران 
بانتهاك حقوق الإنســان، إن «هذه الخطوة الطائشــة مــن وزيرة الخارجية 
الامريكيــة والتدخل بالشــؤون الداخلية الإيرانية لا يمكن أن تحلّ المشــاكل 

التي يواجهها (الامريكيون) في بلادهم».
وشــدد علــى أن إيران حــذرت الدول الغربيــة عدة مرات مــن التدخل في 
شؤونها الداخلية. ودعا الولايات المتحدة إلى التعامل مع مشاكلها الداخلية 

مــن ضمنها وضع حقــوق الإنســان «الكارثية» بــدل التدخل في الشــؤون 
الداخلية للدول الأخرى.

وتطرق المســؤول الإيراني الى مداولات البرلمــان حول قطع العلاقات مع 
بريطانيا، وقال إن تعليقات الســفير البريطاني في طهران ســايمون غراس 
جــاءت خارج الأصــول الدبلوماســية، مضيفــا إن إيران ســتظهر ردة فعل 
مغايرة في حال لم تصحــح المملكة المتحدة أخطاءها الماضية. وكان البرلمان 
الإيراني بدأ بدراسة اقتراح لقطع العلاقات مع بريطانيا بعد الانتقادات التي 
وجهتها إلى الســلطات الإيرانيــة عقب الاحتجاجات التــي تلت الانتخابات 
الرئاسية السنة الماضية، واتخذت زخماً أكبر بعد تعليقات أدلى بها السفير 

البريطاني في طهران انتقد فيها وضع حقوق الإنسان في البلاد.

وزير الدفاع الايراني: وثائق ويكيليكس
تبث الفرقة والازدواجية في الشرق الاوسط

 ■ طهران ـ د ب ا: أشــار وزيــر الدفاع الايراني أحمد 
وحيــدي إلى أنه يمكن النظر إلى وثائق ويكيليكس «من 
أبعاد وأهداف مختلفة حيث جاء في بعضها ما يشــير 
إلــى خطوات من شــأنها بــث الفرقــة والازدواجية في 

منطقة الشرق الاوسط». 
وقــال وحيــدي في حــوار مع مراســل وكالــة أنباء 
«فارس» الايرانية إن التصريحات الاخيرة لرئيس هيئة 
الاركان المشتركة الامريكية مايك مولن والتي وجه فيها 
تهديــدات إلى إيران «هي في الحقيقة مجرد تهديدات لا 

أساس لها من الصحة و تتصف بالضعف».
 وذكــر وزير الدفــاع الايراني أن بعــض تصريحات 

مولــن «يأتــي فــي إطــار البحــث عــن أســواق جديدة 
للاسلحة الامريكية إلى دول المنطقة». 

وأشــار وحيدي إلى الجيش الامريكــي بقوله «انهم 
يعلمــون جيــدا حجم التــورط الذي وقعــوا فيه في كل 
من العراق وأفغانســتان فكيف يكون بإمكانهم إطلاق 

التهديدات ضد ايران؟». 
وأضــاف «يمكــن النظر إلــى وثائــق ويكيليكس من 
جوانــب عديــدة بما يتطلــب مــن الغرب الافصــاح عن 
محاولاتهــم العدائيــة التــي قامــوا بها ضــد الاخرين، 
خاصــة وأن بعضــا من هــذه الوثائــق يتعلــق بإيجاد 

الفرقة والازدواجية في المنطقة».

المتحدث الرسمي باسم الخارجية الايرانية رامين مهمانبرست

■ طهـران ـ ا ف ب: اعـدم الايراني علي 
اكبر سـيادات الذي ادين بتهمة التجسس 
لحسـاب جهاز الاسـتخبارات الاسرائيلي 
(الموساد) صباح الثلاثاء في سجن ايوين 
بطهران كما افـادت وكالة الانباء الايرانية 
الرسـمية نقلا عن النيابة العامـة الثورية 

في طهران.
وبحسب النيابة فان علي اكبر سيادات 
اجرى اتصـالات مع «اجهزة اسـتخبارات 

اسرائيلية» منذ ستة اعوام. 
واعتقـل في العام 2008 اثناء «محاولته 
مغـادرة البـلاد برفقة زوجتـه». واضافت 
النيابـة انـه اجـرى اتصالات مع «سـفارة 
اسرائيلية» و»اقر بانه نقل معلومات حول 
قواعـد عسـكرية في البـلاد الـى الاعداء» 

لقاء «60 الف دولار». 
تجهيـزات  «تسـلم   2007 العـام  وفـي 
وجهاز كمبيوتر» من اجل عمل التجسس. 

واضافـت النيابـة انـه «خـلال عمليات 
معلومـات  جمـع  بانـه  اقـر  الاسـتجواب 
سلمت الى ضابط اسـتخبارات في النظام 
الصهيونـي بخصوص مناورات عسـكرية 
والطائـرات   (...) العسـكرية  والقواعـد 
القتاليـة وعـدد رحـلات التدريـب فـي كل 
وصواريـخ  الطائـرات  وحـوادث  قاعـدة 

الحرس الثوري». وتابعـت ان الاتصالات 
جرت «في تركيـا وتايلاند وهولندا عموما 
في فنادق».  واضاف تقرير النيابة انه عثر 
معه عنـد اعتقاله علـى «29 صفحة وثائق 

مخبأة». 
وبعدمـا حكمـت عليـه محكمـة البدايـة 
الاولـى بالاعـدام تم تثبيـت ادانتـه امـام 

محكمة الاستئناف. 
والاحـد اعلـن مدعـي عـام طهـران ان 
جاسوسـا اخـر «مـن النظـام الصهيوني» 
حكم عليه بالاعدام امـام المحكمة الثورية. 
وقـال مدعـي عام طهـران عبـاس جعفري 
دولة عبادي ان «هذا الجاسوس حكم عليه 
بالاعدام. وبعد تثبيت الحكم سيتم الكشف 
عن هويتـه» مضيفا ان القضـاء ينظر «في 

ملفات اخرى مرتبطة بالتجسس». 
وقبـل شـهرين اعلن مدعي عـام طهران 
ان القضـاء سـيحاكم جاسوسـين يعملان 
لحساب اسـرائيل بحسب وسائل الاعلام. 
وتتهـم اسـرائيل ايـران بالسـعي لامتلاك 
برنامجهـا  غطـاء  تحـت  الـذري  السـلاح 

النووي المدني. 
بانتظـام  الايرانيـة  السـلطات  وتتهـم 
الدولـة العبريـة بالقيام بانشـطة معادية 
لايـران مثل التجسـس علـى برامج نووية 

وعسكرية في البلاد. 
الثاني/نوفمبـر  تشـرين  نهايـة  وفـي 
الاسـتخبارات  اجهـزة  ايـران  اتهمـت 
الاسرائيلية والامريكية والبريطانية بانها 
مسـؤولة عن اعتداءين اسـتهدفا خبيرين 
نوويـين ما ادى الى مقتـل احدهما واصابة 

الاخر بجروح. 
مـن جهـة اخـرى اعلنـت نيابـة طهران 
ايضـا عن اعدام عضو فـي مجاهدي خلق، 
ابرز منظمة معارضة مسلحة، شنقا ايضا. 

وكان علي سارمي اعتقل في 2007 وحكم 
عليـه بالاعـدام بتهمـة القيـام «بانشـطة 
والمشـاركة في اجتماعات مناهضة للثورة 
المسـتخدم  (التعبيـر  المنافقـين  لمصلحـة 
للاشـارة الـى مجاهـدي خلـق) وارسـال 
معلومات الى هذه المجموعة الصغيرة» كما 

افادت وكالة الانباء الايرانية الرسمية. 
وجاء فـي البيان انه اعتقـل عدة مرات 
منـذ 30 عاما وصدرت بحقـه عدة عقوبات 

سجن قبل ان يفرج عنه. 
وبذلـك يرتفع الـى 171 علـى الاقل عدد 
الاعدامات التي نفذت فـي ايران منذ مطلع 
وكالـة  اعدتهـا  حصيلـة  بحسـب  السـنة 
الصحافـة  الـى  اسـتنادا  بـرس  فرانـس 

المحلية. 

اعدام «جاسوس للموساد» شنقا في ايران

■ عواصم ـ وكالات : قال الادعاء الهولندي 
امس الثلاثـاء إن واحدا من بـين 12 صوماليا 
ألقـي القبـض عليهـم فـي روتـردام قبـل عيد 
الميلاد للاشـتباه في تخطيطهـم لعمل إرهابي 

سيظل رهن الاحتجاز ثلاثة أيام أخرى.
وأضـاف الادعـاء فـي بيـان علـى موقعـه 
علـى الانترنت إنه تم الإفـراج عن المحتجزين 
الآخريـن أو سـلموا إلى سـلطات الهجرة لكن 
لا يـزال اثنان تحوم حولهما الشـبهات. وكان 
الرجل البالغ مـن العمر 29 عاما احد من جرى 
احتجازهم يوم 24 كانون الأول ديسـمبر بعد 
أن حذرت المخابرات وجهـاز الأمن في هولندا 
من أن عددا من الصوماليين يخططون لهجوم 

وشيك في البلاد.
وقـال الادعـاء في بيـان على الموقـع إنه لم 
يعثـر علـى أسـلحة أو متفجـرات وإن الهدف 
ليس معلومـا. وينظر لهولنـدا على أنها هدف 
لمسلمين متشددين بسبب مشاركتها العسكرية 
للإسـلام  المناهضـة  والآراء  أفغانسـتان  فـي 

لحـزب الحرية الـذي يتزعمـه غيـرت فيلدرز 
والـذي يدعـم الحكومـة الائتلافيـة. ومينـاء 
روتـردام اكبـر موانـئ اوروبا ويمثـل قاعدة 
كبيـرة لتخزيـن النفط لذا فقد اكتسـب اهمية 

استراتيجة ويمثل هدفاً محتملاً للهجمات.
وقالت صحيفة دي تلجراف نقلا عن مصدر 
فـي المخابـرات لـم تحـدده بالاسـم إن بعض 
الصوماليـين الذين اعتقلوا كانـوا قد خططوا 
لاسـقاط طائرة هليكوبتر اباتشـي في قاعدة 
جيلتسـي- رايـن القريبة باسـتخدام قذائف 

صاروخية.
او  الهولنديـة  المخابـرات  وامتنعـت 
وحـدة مكافحـة الارهـاب عـن التعقيـب على 
هـذه الانبـاء. وكانـت القـوات الهولنديـة قد 
اسـتخدمت طائرات اباتشـي في مهـام قتالية 
مكتـب  بيـان  وقـال  وافغانسـتان.  بالعـراق 
الادعـاء «ركـزت انشـطة الادعـاء والشـرطة 
يـوم الجمعة اساسـا على منع احتمـال وقوع 

هجوم». 

وأعلنـت السـلطات الغربية حالـة التأهب 
القصـوى بين صفوفهـا منذ ان فجـر رجل من 
اصل شـرق اوسـطي نفسـه فـي سـتوكهولم 
قبل اسبوعين فيما اصدر مسؤول عراقي بارز 
تحذيـرا بان تنظيـم القاعـدة يخطـط لتنفيذ 
هجمـات فـي الولايـات المتحـدة وبريطانيـا 
وزارة  قالـت  اخـرى  جهـة  مـن  واوروبـا. 
الخارجيـة الامريكيـة ان السـفارة الولايـات 
المتحـدة فـي لنـدن كانـت هدفـاً لمجموعـة من 
تسـعة أشـخاص أدينـوا الاثنين بتهـم التآمر 
للتسـبب فـي تفجيـرات والإعـداد لعمليـات 

إرهابية في المملكة المتحدة.
وقال المتحدث باسـم الخارجيـة الامريكية 
مارك تونر في إيجاز صحافي الاثنين رداً على 
سـؤال عما إذا كان يعلم أن السفارة الامريكية 
فـي لنـدن كانـت هدفـاً للمدانـين، «أعلـم ذلك 
ورجالنا يعلمـون ذلك وهم يتعاملون بشـكل 

وثيق مع السلطات البريطانية».
العالـي  التعـاون  نقـدّر  «نحـن  وأضـاف 

المستوى بيننا وبينهم (السلطات البريطانية) 
واتخاذ إجراءات أمنية مناسبة». 

وقـال رداً علـى تكـرار الصحافي للسـؤال 
«أعتقد أنك سألتني إذا كنت على علم بأننا كنا 

على لائحة أهدافهم. وأنا أؤكد ذلك». 
وكانت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية 
اعتقلت الأشـخاص التسـعة مع ثلاثة آخرين 
الأسـبوع الماضـي فـي مـدن لنـدن وكارديـف 

وستوك، وأخلت سبيل ثلاثة منهم دون تهم.
وقالت الإذاعة أن التهم على علاقة بمؤامرة 
للتسـبب فـي تفجيـر خـلال الفترة مـن الأول 
من تشـرين الأول/أكتوبـر إلى العشـرين من 
تشـرين الثاني/نوفمبـر مـن العـام الحالـي، 
والتورط في الإعداد لنشاطات إرهابية خلال 
الفترة من الأول من تشرين الأول/أكتوبر إلى 
العشـرين من كانون الأول/ديسمبر من العام 

الحالي.
 ومـن بـين أهدافهم مبنـى البرلمـان ومواقع 

سياحية ومراكز التسوق في العاصمة لندن.

الافراج عن 11 صومالياً اتهمتهم هولندا بالارهاب

واشنطن تؤكد ان سفارتها في لندن كانت 
هدفاً لخطط بتفجيرها قبل اعتقال المخططين 

مقتل 15 متمردا في غارات امريكية
في شمال غرب باكستان 

■ ميرانشـاه (باكسـتان) ـ ا ف ب: اعلـن مسـؤولون امنيون محليـون مقتل 15 متمردا علـى الاقل في 
غـارات صاروخية امريكية في منطقة شـمال وزيرسـتان القبائلية الثلاثاء ادت كذلـك الى تدمير مجمعات 

وعربات يستخدمها المسلحون. 
وقال مسؤولون امنيون باكستانيون ان الهجوم الاول ادى الى تدمير مجمعين ومقتل خمسة متمردين 
فـي قرية غلام خان على بعد 20 كلم شـرق ميرانشـاه، اكبر مدن شـمال وزيرسـتان.  وذكـروا ان هجمات 
اخرى تفصل بينها دقائق شـنتها طائرات امريكية بدون طيار قتلت عشـرة مسـلحين فـي قرية نواب على 
الحدود مع افغانسـتان.  وصرح مسـؤول امني امن لوكالة فرانس برس ان «عشـرة اشـخاص على الاقل 
قتلـوا عندمـا اطلقت طائـرات امريكية بدون طيار صواريـخ على ثلاث عربات». واضاف انـه «في البداية 
اطلقـت طائرة امريكية بـدون طيار صواريخ على شـاحنة بيك اب صغيرة، وبعد ذلك بــ15 دقيقة اطلقت 
صواريـخ علـى سـيارتين». واكد مسـؤولون امنيـون واسـتخباراتيون فـي ميرانشـاه وبيشـاور وقوع 

الهجمات وعدد القتلى.

اسبانيا تطرد دبلوماسيين روسيين وموسكو ترد بالمثل
■ مدريد ـ ا ف ب: اعلنت وزارة الخارجية الاسبانية الثلاثاء ان الحكومة الاسبانية طردت دبلوماسيين روسيين 

لقيامهما «بانشطة لا تتماشى مع وضعهما» وان موسكو قامت بالمثل عبر طرد دبلوماسيين اسبانيين اثنين.
وقالـت وزارة الخارجيـة الاسـبانية ان الدبلوماسـيين الروسـيين طـردا لانهمـا مارسـا «انشـطة لا تتناسـب مع 
وضعهما»، وهي عبارة دبلوماسـية تسـتخدم عادة للقول انهما متورطان في انشـطة تجسـس. واضافت ان الوزارة 
ابلغت بالقرار قبل نحو شـهر.  وقال البيان الذي تلاه المتحدث باسـم الوزارة ان روسـيا ردت على القرار الاسـباني 
بطرد دبلوماسـيين اسـبانيين من موسـكو. ولكنـه اضاف ان الزيـارة المعلنة لوزيـرة الخارجية الاسـبانية ترينيداد 

خيمينيث الى موسكو ستجري في 17 كانون الثاني/يناير كما هو مقرر. 

■ نيويــورك ـ رويتــرز: قــال ناشــر أمريكــي إن 
مؤســس  أســانج  لجوليــان  الجديــدة  المذكــرات 
ويكيليكس ســتقدم سردا كاملا لحياته وللمجموعة 

التي سربت أعدادا هائلة من الوثائق.
وقــال بــول بوجــاردز المتحــدث باســم الناشــر 
الأمريكي الفريد نوبف إن أسانج ودار النشر توصلا 
إلــى اتفاق لســيرته الذاتيــة «قبل العطلة مباشــرة» 
إشــارة إلى عطلة عيد الميلاد وإن من المتوقع تســليم 
نســخة مكتوبة بخط اليــد في 2011. وقال أســانج 
لصحيفة صنداي تايمز فــي بريطانيا إنه وافق على 
تأليــف الكتــاب نتيجــة صعوبــات ماليــة يواجهها 

بسبب مسائل قانونية.
وســيحصل بموجب الاتفاق على 800 ألف دولار 
من نوبف وعلى 500 ألف دولار أخرى من دار النشر 
البريطانية كانونجيت. وقال أسانج لصحيفة تايمز 
«لا أريد أن أؤلف هذا الكتاب.. لكن علي ذلك... أحتاج 
للدفاع عن نفسي وأن أساعد على بقاء ويكيليكس». 

وذكر بوجاردز أن عنوان الكتاب لم يتحدد بعد.
وأضــاف بوجــاردز «فيمــا يتعلــق بالموضــوع.. 

فسوف يكون سردا كاملا لحياته من خلال الحاضر 
بما في ذلك تأسيس ويكيليكس والعمل الذي قام به 
هنــاك... ليس هنــاك جــدول زمني لنشــر المذكرات 

حتى الآن».
وأسانج (39 عاما) هو خبير كمبيوتر استرالي أثار 
غضب الولايات المتحدة بنشــره برقيات دبلوماسية 
ســرية على موقعه والاشتراك مع صحف في أنحاء 
العالم لتضخيم أثر المعلومات التي تم الكشف عنها. 
وأفرج عنه بكفالة ويعيش في الريف الانجليزي رهن 
الاحتجاز الجبري بينما يســتعد لمقاومة تسليمه إلى 
الســويد حيث تريد السلطات استجوابه بخصوص 

اتهامات بارتكاب جرائم جنسية.
وســتأتي مذكرات أســانج عقب كتاب من تأليف 
ساعده الأيمن الســابق دانييل دومشيت بيرج الذي 
يكشــف في كتابه «داخل ويكيليكس.. الوقت الذي 
قضيتــه في أخطر موقــع على الانترنت فــي العالم» 
قصــة الموقع. ومن المقــرر صدور الكتــاب عن طريق 
دار النشــر الألمانية ايكون فيرلاج فــي كانون الثاني 

يناير.

مذكرات أسانج تسرد تفاصيل كاملة عن ويكيليكس

■ مقديشــو ـ يو بي اي: قتل 5 أشــخاص 
وأصيــب 10 بجروح فــي اشــتباكات دارت 
بين القــوات الأمنيــة الحكوميــة الصومالية 
مدعومة من قوات حفظ الســلام في الاتحاد 
الإفريقــي ومقاتلي حركة «الشــباب» الذين 

هاجموها في العاصمة مقديشو.
ونقلــت إذاعة «شــابيل» الصومالية امس 
الثلاثاء عن شــهود قولهــم ان القتال، الذي 
اعتبر الأعنف في الأيــام القليلة الماضية، بدأ 
بعدما شن مقاتلو حركة «الشباب» هجمات 
على عدة قواعد عسكرية لقوات حفظ السلام 
«أميســوم» والقوات الحكوميــة الصومالية 

في شمال مقديشو. 
وأضاف الشــهود ان تبــادلاً لإطلاق النار 
الكثيــف ســمع في أحيــاء عدة مــن الجانب 
قصــف  دوي  وســمع  لمقديشــو،  البحــري 

وكانت النتيجة مقتل 5 أشــخاص وجرح 10 
آخرين.

لكن «شــابيل» ذكــرت انه مــا زال من غير 
الواضح بشــكل مؤكــد مدى الأضــرار التي 
ألحقهــا كل طرف بالآخــر لأن أيــاً منهما لم 

يعلق على القتال حتى الساعة.
يشــار إلى ان مقاتلي «الحزب الإسلامي» 
المجاهــد»  الشــباب  «حركــة  وعناصــر 
يســيطرون على أجزاء من جنوب الصومال 
وأجــزاء مــن العاصمــة مقديشــو، وتتوعد 
الحكومــة الانتقاليــة الصومالية منــذ نهاية 
2009 بالتخلص من مقاتلي الحركة وتحرير 
العاصمة. وتنتشــر في مقديشــو منذ آذار/

مارس 2007 قوة سلام أفريقية تضم جنوداً 
أوغنديين وبورونديين وهي تتعرض بشكل 

دائم لهجمات المسلحين الإسلاميين.

مقتل 5 وجرح 10 في اشتباكات بين القوى 
الامنية ومقاتلي «حركة الشباب» في مقديشو
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

 من أحمد القاعود:

قالـت حركـة شـباب  6 أبريـل، انهـا 
تابعـت بمزيـج مـن الشـغف والفخـر 
الانتفاضـة التونسـية «الغـراء» التـي 
انطلقـت شـرارتها الأولى فـي محافظة 
سـيدي بوزيـد بوسـط تونـس، والتي 
انتحـار الشـاب محمـد  إثـر  اشـتعلت 
علـى  احتجاجـا  حرقـاً،  بوعزيـزي 
حرمانه من عملـه ومصدر دخله، حيث 
«جـاء تجـاوب الأحـرار فـي تونس مع 
هذا المشـهد المأسـاوي مُزلزلاً، وخرجت 
جمـوع الشـعب التونسـي فـي بوزيـد 
الحـرة للتنديد بكل الأوضاع المعيشـية 
مُسـلحين  يعيشـونها،  التـي  المزريـة 
بالإيمـان والأمـل في أن يعيشـوا حياة 
حـرة، كريمـة وآدمية، وخرج الشـباب 
التونسـي البطل ليحمل مشـاعل النور 
لوطنـه وليكـون منـارة أمـل ونموذجا 
الـدول  مختلـف  فـي  نظراءهـم  يُلهـم 
العربية التـي ترزح جميعهـا تحت نير 
الاسـتبداد والظلـم والتخلّف» حسـب 

بيان الحركة. 
الشـباب  أن  الحركـة  وأضافـت 
الآونـة  هـذه  فـي  يُسـطر  التونسـي 
بشهدائه ومصابيه ومقاوميه الأبطال، 
ملحمـة ناصعة فـي الصمـود والنضال 
في وجـه آلة أمنية غاشـمة، لـم ترهبه 
ولم تُثنِـه عن مطالبته بحقـه في حياةٍ 
الجيـل  ذلـك  واصفـة  وكريمـة،  حـرةٍ 
الجديـد الذي يؤكـد على فكـرة  أن أمل 
أوطاننـا العربيـة الأسـيرة يقـع علـى 
عاتـق شـبابها، ذلـك الجيـل الـذي نبذ 
سـلبية  مـن  السـابقة  الأجيـال  تـراث 

وخوف وتخاذل.
وأعـادت الحركـة للأذهـان ما حدث  
فـي المحلـة الكبرى بمصر، في نيسـان/

حـدث  مـا  واصفـة   ،2008 عـام  ابريـل 
بتونـس، بأنـه مشـابه لهـا، «ذلـك أن 
الاستبداد الذي قبض على روح شعبي 
مصـر وتونـس واحـد، وكان لا بـد أن 
تكون تداعياتـه ونتائجه واحدة، فكلا 
الشعبين يخضع لحكم نظام استبدادي، 
يهيمـن على مقادير الأمـور بذراع أمنية 
باطشـة وعنيفة، وتلك الأنظمة التي لم 
تخـض انتخابات حرة ولو لمرة واحدة 
وبالتالي فهي أنظمة فاقدة للشـرعية لا 

حركة 6 أبريل المصرية تعلن تضامنها مع انتفاضة 
«سيدي بوزيد» بتونس وتطالب بدعمها 

■ القاهـرة - يو بـي اي: اتهـم النائب 
المصـري السـابق أنـور عصمت السـادات 
الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التضامن 
الاجتماعـي بحـل جمعيـة أهليـة بسـبب 
دعمها لمرشـحي جماعة الإخوان المسـلمين 
المعارضـة فـي الانتخابـات البرلمانية التي 

جرت الشهر الماضي.
اليـوم»  «المصـري  صحيفـة  وقالـت 
المسـتقلة امس ان السادات، عضو مجلس 
إدارة الاتحـاد العـام للجمعيـات الأهلية، 
اعتـرض علـى قـرار وزارة التضامن بحل 
الإسـلامية  الخيريـة  المواسـاة  جمعيـة 
فـي مدينة شـبين الكـوم عاصمـة محافظة 

المنوفية بدلتا النيل.

جـاء  الحـل  قـرار  ان  السـادات  وقـال 
بسـبب قيام الجمعية بمسـاندة مرشـحي 
جماعـة الإخـوان المسـلمين فـي المنوفيـة 
الماضيـة.  البرلمانيـة  الانتخابـات  أثنـاء 
وأضاف إنه «من غير المعقول أن يتم إغلاق 
جمعية خيرية تعمل علـى توفير الخدمات 
مـن  المنوفيـة  محافظـة  لأهالـي  الصحيـة 
خـلال تخصيـص 5 مستشـفيات خيريـة 
في المحافظة يسـتفيد مـن خدماتها ما يزيد 
على مليون ونصف مليون مواطن بأسعار 

رمزية».
وتابـع قائلا»هناك عدة طـرق كان على 
الـوزارة إتباعهـا لمواجهـة الموقـف، كحـل 
مجلس الإدارة وإجـراء انتخابات داخلية 

لاختيـار مجلـس إدارة جديـد، وليس حل 
إجـراء  دون  بأكملهـا  الجمعيـة  وتصفيـة 
تحقيقـات جديـة واعتمـاداً علـى تقاريـر 

أمنية معروفة أسبابها ودوافعها».
وأشـار السـادات الى ان القرار لم يراع 
مصلحـة المواطنين الفقـراء، والعاملين في 

المستشفيات من أطباء وممرضين وعمال.
وكانـت أجهـزة الأمن المصريـة اعتقلت 
بدايـة  منـذ  الجماعـة  أعضـاء  مـن  عـددا 
الأسـبوع، وهـو مـا اعتبـره مراقبـون ردا 
من السـلطات المصرية على إعلانها مؤخرا 
اعتزامهـا تنظيـم احتجاجات شـعبية بعد 
الانتخابات التي تم «التلاعب» بها لإخراج 

ممثليها من البرلمان.

نائب مصري سابق يتهم الحكومة بحل جمعية أهلية 
بسبب دعمها لمرشحي «الاخوان» في الانتخابات 

صنعاء ـ «القدس العربي 

من خالد الحمادي:
الحكومـة  أعضـاء  ثلـث  نحـو  اسـتقال 
أمـس،  الوزاريـة  حقائبهـم  مـن  اليمنيـة 
استعدادا للترشـح للانتخابات البرلمانية، 
المقـررة في نيسـان (ابريـل) القـادم، التي 
دشـنت رسميا الأحد وسط أجواء سياسية 
متوتـرة، فـي حين أعلنـت عضـو فاعلة من 
حزب المؤتمر الحاكم اعتزامها الترشـح ضد 

رئيس فرع حزبها في محافظة تعز.  
وزراء   9 ان  رسـمية  مصـادر  وأعلنـت 
مـن العيـار الثقيل، بينهـم نائبـان لرئيس 
اسـتقالاتهم  قدمـوا  اليمنيـة  الحكومـة 
بشـكل جماعـي مـن أجـل تسـوية وضعهم 
القانوني للحصول على الحق في الترشـح 

للانتخابات النيابية المقبلة. 
وذكـر موقـع (26 سـبتمبر. نـت) التابع 
الرئاسـة  مـن  والمقـرب  اليمنـي  للجيـش 
التسـعة غابـوا عـن  الـوزراء  اليمنيـة ان 
الاجتماع الأسـبوعي لمجلـس الوزراء امس 
الثلاثـاء، إثـر تقـديم اسـتقالاتهم لرئيـس 

الحكومة الدكتور علي محمد مجور. 
قدمـوا  الذيـن  الـوزراء  ان  وأوضـح 
الـوزراء  رئيـس  نائـب  هـم  اسـتقالاتهم 
رشـاد  الدكتـور  والأمـن  الدفـاع  لشـؤون 
العليمـي ونائـب رئيس الوزراء للشـؤون 
المحلية صـادق أمين أبـو راس، وكـذا وزير 
الدولـة أمين العاصمـة عبدالرحمن الاكوع، 
وزير الخدمـة المدنية والتأمينـات الدكتور 
يحيى الشـعيبي، وزير الشباب والرياضة 
حمود عباد، وزير الزراعـة والري الدكتور 
منصـور الحوشـبي، وزير الدولة لشـؤون 

مجلسي النواب والشورى أحمد الكحلاني، 
وزيـر السـياحة نبيـل الفقيـه، والمهنـدس 

ووزير الكهرباء عوض السقطري.
قانـون  أن  قانونـي  مصـدر  وأوضـح   
يريـد  لمـن  يشـترط  اليمنـي  الانتخابـات 
النـواب  مجلـس  لعضويـة  الترشـيح 
(البرلمـان) أن لا يكون شـاغلاً لوظيفة عليا 
في الدولـة، وأن يكون قد مضـى على تركه 

للعمل مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
وذكر أن الفقرتين (هــ، و) من المادة رقم 
60 من قانون الانتخابات تنص على انه «لا 
يجـوز لرئيس الـوزراء ونوابـه والوزراء 
ورؤسـاء  الـوزارات  ووكلاء  ونوابهـم 
العامـة  والمؤسسـات  الحكوميـة  المصالـح 
مجلـس  لعضويـة  أنفسـهم  يرشـحوا  أن 
النواب إلا إذا مضـى على تركهم للعمل مدة 
ثلاثة أشـهر على الأقل من تاريـخ فتح باب 

الترشيح».  
فـي غضـون ذلـك كشـفت عضـو المؤتمر 
عقـلان  لطيفـة  الحاكـم  العـام  الشـعبي 
العجيـل، الناشـطة في الحـزب الحاكم منذ 
نحو 20 عاما، اعتزامها الترشح في الدائرة 
70 ضـد رئيس فرع حزبهـا في محافظة تعز 

الشيخ جابر عبد الله غالب. 
أول  فـي  العربـي»  لـ»القـدس  وقالـت 
تصريح لها إنها تسعى للترشح للانتخابات 
النيابية لأنها «فرصة للمرأة لأخذ دورها في 
المجتمع سياسيا، كما لا بد أن تحدث تغييرا 
وتثبـت وجودهـا في المجتمع بشـكل فاعل، 
وهو هدف سـام لحزب المؤتمـر الذي يدعو 

لدعم المرأة».
وعن أسـباب ترشـحها في هـذه الدائرة 
بالـذات التي هـي دائرة رئيس فـرع حزب 
المؤتمـر بمحافظـة تعـز، قالـت «ارغـب في 

الترشـح بهذه الدائـرة لأنهـا دائرتي التي 
أنتمـي إليها ولـذا أريد الترشـح بـين أهلي 

وجماهيري».
مؤكدة أن ترشيحها في هذا الدائرة جاء 
نـزولا عند رغبة أبنـاء هذه الدائـرة الذين 
يطمحـون إلى التغييـر ويتطلعـون إلى ما 
هـو جديد، وقالت «أبنـاء الدائرة يطالبون 
بالتغييـر ويبحثـون عـن الجديـد للدائرة 
لأنهـم يبحثـون عـن دمـاء جديـدة فاعلـة 
للدائـرة، لأنهم ملّوا بقاء النائب الحالي في 

الدائرة لدورتين متتاليتين».   
حزبهـا  فـرع  رئيـس  اتهـام  ونفـت 
بـ(القصور) في دائرتـه الانتخابية ولكنها 
ذكـرت أن ترشـيحها جـاء «حبا فـي تفعيل 
حضور حزب المؤتمر في هذه الدائرة الهامة 
وكـذا تنشـيط أداء الحزب فـي منطقة بني 
حمـاد التي تنتمي إليهـا وتعد المكون الأكبر 

لهذه الدائرة المحرومة من ابسـط الخدمات 
الأساسـية، بينما كافة المناطق المجاورة لها 

تزخر بكافة الخدمات». 
وقالـت «أتمنـى أن أنزل مرشـحة باسـم 
الحالـي  النائـب  أن  أعتقـد  لأنـي  حزبـي، 
البرلمـان  فـي  عضـوا  يسـتمر  ألا  يفتـرض 
ورئيسـا لفرع الحـزب بتعز، وأنـه قد حان 
الوقـت لأن يتفـرغ لأعمال الحـزب في هذه 
كثافـة  والأكثـر  حزبيـا  الهامـة  المحافظـة 

سكانيا».
وأشـارت إلـى أنه في حالـة اتخاذ حزب 
المؤتمر قرارا بترشيح الشيخ جابر في هذه 
الدائرة سـوف تترشح مستقلة وستنافسه 
بقوة ولكنها «منافسة شريفة». وأعربت عن 
ثقتهـا الكبيرة فـي الفوز بهـذه الانتخابات 
ضد منافسـيها وتمنت أن توفـق في حيازة 
ثقة الناخبين في هـذه الدائرة، التي تتطلع 

إلى أن يكون مرشـحها مـن أبناء بني حماد 
وليس من المناطق الهامشية المجاورة لها. 

وأكـدت لـ»القـدس العربـي» أنهـا قامت 
خـلال الفتـرة الماضيـة بالنـزول الميدانـي 
إلـى كل المناطـق التـي تتكـون منهـا هـذه 
الدائـرة الانتخابيـة، وذكرت أنهـا وجدت 
تجاوبـا كبيرا مـن أعيان ووجهـاء الدائرة 
مـن القيـادات المحلية لحـزب المؤتمـر ومن 
علـى  أكثـر  شـجعها  مـا  وهـو  الآخريـن، 
المضـي قدمـا نحـو الإصـرار على الترشـح 

للانتخابات البرلمانية.  
مشـيرة إلـى أنهـا كذلك وجـدت تجاوبا 
مـن الكثيـر مـن الشـخصيات الكبيـرة من 
أبنـاء الدائـرة الذيـن يقيمـون فـي المـدن 
اليمنيـة العديـدة، وقالت إنهـم أعربوا عن 
استعدادهم لدعمها ماديا ومعنويا في حال 

تخلى الحزب عنها. 

ناشطة في الحزب الحاكم تعتزم الترشح مستقلة ضد رئيس فرع حزبها في محافظة تعز

اليمن: ثلث وزراء الحكومة يستقيلون من مناصبهم لخوض الانتخابات البرلمانية 
التي دشنت حملاتها وسط أجواء ساخنة

عمال تونسيون يشاركون في مظاهرة تضامن مع سكان مدينة سيدي بوزيد

تمثل شـعوبنا، وأنهـا  سـتنتهي قريباً 
على أيـادي الأجيـال العربية الجديدة 
التي ترفـض الخضـوع والانبطاح في 

مواجهة أوضاع فاسدة وخانقة».
وأكـدت الحركـة علـى كامـل دعمها 
وتضامنها مـع انتفاضة أهالي سـيدي 
بوزيـد التونسـية، وأنهـا تضـع كافـة 
فـي  والتنظيميـة  الإعلاميـة  أدواتهـا 
حـال  تونـس  فـي  «الأشـقاء  خدمـة 
احتياجهم لأي منها، وناشـدت الحركة 
كافة وسائل الإعلام العربية ومنظمات 
حقوق الإنسـان والمجتمـع المدني دعم 
صمود الشـعب التونسـي الحر والذي 
يلقـى تعتيمـاً إعلاميـاً واسـع النطاق 
وتواطـؤا ليـس بجديـد على وسـائل 
الإعـلام  ووسـائل  الرسـمية  الإعـلام 
المضللـة الحريصـة علـى رضـا الحاكم 
وكرامـة  إرادة  ضـد  ظالمـا  كان  ولـو 

الشعوب». 

كينيا تقول انها لن تتصرف 
في مياه النيل بما يضر مصالح مصر

■ القاهــرة  - يو بي اي: قالت كينيا الثلاثــاء انها لن تتصرف في 
مياه النيل بما يتسبب في الاضرار بمصالح مصر. واوضح رئيس نائب 
رئيس كينيا كالونزو ماسيوكا، في تصريح للصحافيين بالقاهرة، انه 
نقل رسالة الى الرئيس المصري حسني مبارك من نظيره الكيني مواي 

كيباكي حملت هذا التعهد.
وقــال ماســيوكا ان كيباكــي قال في رســالته «لا يمكــن لكينيا أن 

تتصرف على نحو يعرض مصالح شعب مصر للخطر».
وذكر ماســيوكا ان الرســالة تضمنت ان موقف كينيــا «يقوم على 
حقيقــة مفادها أن النيل سيســتمر فى التدفق إلــى الأبد، وأن الجهود 

يجب أن تتركز على كيفية الاستغلال الأمثل لهذا المورد المشترك».
وكانــت كينيــا انضمــت فــي مايو/أيار الماضــي لاربــع دول، هي 

أثيوبيــا واوغندا وروانــدا وتنزانيا، وقعت في نيســان ابريل الماضي 
اتفاقا جديدا لتقســيم مياه نهر النيل بين دول حوض النيل الذي يضم 
في عضويته تســع دول. ورفضــت مصر والســودان (دولتا المصب) 
الاتفاق الموقــع الجديد معلنتين تمســكهما باتفاقيتين قديمتين تضمن 
لهما الحصتــين الكبريين من مياه النيل، لكن كينيــا قالت انها لن تبني 
ســدودا من شأنها الاضرار بحصة مصر من مياه النيل. وتقول مصر، 
التي تســتأثر بنصيب الاسد من مياه النهر، انها لن تقبل اتفاقا لاعادة 

تقسيم مياه النهر لا يضمن حقوقها التاريخية.
وتســتأثر مصــر بموجب اتفاقيــة ثنائية وقعتها مع الســودان في 
العــام 1959 بنحو 55.5 مليار متر مكعــب من المياه، وتحصل الخرطوم 

بموجبها على 18 مليار متر مكعب من المياة سنويا.

■ القاهرة (مصـر) ـ يو بي آي: قضت 
محكمة مصرية الثلاثاء بالغاء قرار لوزير 

الداخلية بمنع متنصر من مغادرة البلاد.
وقالت مصادر قضائية ليونايتد برس 
انترناشـونال ان محكمة القضاء الاداري 
بمجلـس الدولـة قضـت بتمكـين المتنصر 
ماهـر المعتصـم الجوهري من السـفر إلى 

دولة الصين مع أسرته.
السـفر  عمليـة  أن  المحكمـة  وأكـدت 
بموجـب  إلا  تقييدهـا  يجـوز  لا  والتنقـل 
القانون رقم 74 من الدستور المصري، كما 
أن الأمر الصادر من جهات الأمن أيا كانت 

هو أمر مخالف للقانون.

وكانـت محكمـة مصريـة رفضـت فـي 
حزيـران يونيـو 2009 طلـب الجوهـري 
اثبـات ديانتـه الحالية فـي بطاقة هويته 

واوراقه الثبوتية.
وقالت المحكمة فـي حيثيات الحكم إنه 
«لا يمكـن السـماح بالتحول عن الإسـلام 
لتعارض ذلـك مع النظام العـام للمجتمع 
ذي الغالبية المسـلمة، وتناقضه مع المادة 
الثانية من الدسـتور التي تنـص على أن 
الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي 

للتشريع».
ان  علـى  المصـري  الدسـتور  وينـص 
الديـن الاسـلامي هـو مصـدر التشـريع، 

وعليـه فـإن الشـريعة الإسـلامية تحظر 
أي «ارتـداد» عـن الديـن، اي التحول من 
الاسـلام الى المسـيحية، وترفض طلبات 
تغييـر الديانة، حتى بالنسـبة للمصريين 
الذيـن يولدون مسـيحيين ثـم يتحولون 
للإسـلام وبعدها يرغبون في العودة إلى 

المسيحية.
الطلـب  هـو  الجوهـري  طلـب  ويعـد 
الثانـي الـذي ترفضه المحكمـة بعد طلب 
تقـدم به محمد حجاي، الـذي أطلق على 
نفسـه اسـم بيشـوي، ورفضتـه محكمة 
القضاء الإداري في كانـون الثاني يناير 

.2008

محكمة مصرية تلغي قرارا لوزارة
 الداخلية بمنع متنصر من السفر

مصر: الشبكة العربية تدين الحكم 
بتغريم الصحافيين عبد الحليم قنديل 

واحمد أبو الخير وتصفه بالموجع
القاهرة – «القدس العربي»

 من أحمد القاعود: 
قالت الشـبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسـان، أنها تدين بشدة الحكم الذي صدر 
بحـق الصحافيين عبدالحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة السـابق، وأحمد 
أبـو الخير، المحرر بالجريـدة، والقاضي بتغـريم الأول 10 آلاف جنيـه، والثاني 15 ألف 
جنيه بتهمة سـب وقذف المخرج أكرم السـبكي بسـبب نشـر الجريدة خبرا حول وقائع 

حفل زفاف المخرج.
وأشـارت الشـبكة إلى أن ما قام به الصحافيـان كان في إطار النقد المباح، ومشـيرة 
إلـى ممارسـات مريبـة لأجهزة الأمـن عقب إصـدار الحكم، والتـي كانت تشـير لرغبتها 
فـي احتجـاز الصحافيـين حتـى يتم دفـع الغرامـة، حيث حـاول المحامون العثـور على 
أي مسـؤول قضائـي لتسـليمه طلب تقسـيط المبلغ أو دفعـه صباح امـس، إلا أن تغيب 
رئيس المحكمة وكذلك أعضاء النيابة، فضلا عن تحفز نحو سـتة رجال شـرطة لاحتجاز 
الصحافيـين، جعل الحل الوحيد هو دفع الغرامة، وهو ما حدث حيث تمكنا من سـدادها 
بعد أن أرسل رئيس مجلس إدارة، المبلغ كاملا، وبالفعل غادر الصحافيان مبنى المحكمة 

في وقت متأخر.
وقالت الشـبكة العربية «إن الحكم ضربة موجعة لحرية الصحافة في مصر، لا سـيما 
وان الخبر الذي تم نشـره يدخل في نطاق النقـد المباح المكفول للصحافة، وكنا نأمل من 
محكمـة جنح مسـتأنف الدقـي أن تحكم ببـراءة الصحافيـين وأن تكون نصيـراً لحرية 
الصحافـة وحريـة التعبير المكفولين للجميـع بموجب القوانين والمعاهـدات الدولية، إلا 
أن الحكـم جاء مخيبا للآمـال ليفتح الباب أمام الجميع لمحاكمـة الصحافيين على خلفية 

آرائهم، ويشكل بذلك قيدا غير مقبول على حقهم في النقد المباح».
وتعـود وقائـع القضية إلى يـوم 16 شـباط/فبراير 2010 حين نشـرت جريدة صوت 
الأمـة التـي كان يرأس تحريرها قنديل فـي ذلك الوقت خبرا للصحافـي احمد أبو الخير 
انتقـد فيه قيـام المخرج السـينمائي بارتـكاب بعد التصرفـات التي اعتبرهـا أبو الخير 
غريبـة عـن المجتمع المصري في حفل زفافـه، وهو ما اعتبره المخرج سـبا وقذفا في حقه 
فتقـدم ببلاغ إلى نيابة الدقي ضد الجريدة، وقامت النيابة بإجراء التحقيقات ثم قررت 
إحالتهـا لمحكمـة جنح الدقي والتي أصـدرت حكمها المخالف للقانون في تشـرين الاول/
أكتوبـر الماضـي والقاضـي بحبس الصحفيين سـنة وغرامـة 10 آلاف جنيه لـكل منهما، 
حيـث جاء الحكم بهذا الحبـس رغم أن تعديلات القانون أوقفت حكم الحبس في قضايا 
السـب، وهو ما جعل، محامو الشـبكة العربية كجـزء من فريق الدفـاع عن الصحافيين 
باسـتئناف الحكم، وتم نظر الاسـتئناف أمام محكمـة جنح الدقي التـي أصدرت حكمها 

أمس بتغريم الصحافيين.

■ الخرطـوم  -ا ف ب: وعـد الرئيـس السـوداني عمـر 
البشـير الثلاثاء «بمسـاعدة» جنوب السـودان على «بناء» 
دولة «شـقيقة...آمنة ومستقرة» ان قررت المنطقة الانفصال 

في استفتاء مفصلي مقرر في اقل من اسبوعين.
وقال البشـير «نقـول لاخواننا في الجنـوب هناك، الكرة 
فـي ملعبكم والقـرار عندكم ان قلتم وحدة اهلا وسـهلا وان 
قلتم انفصال ايضا اهلا وسـهلا»، وذلك في كلمة القاها امام 
الالاف من انصاره في ولاية الجزيرة جنوب شرق الخرطوم 

والتي تعتبر اهراء الحبوب في البلاد. 
وتابـع البشـير في الكلمة التـي نقلها التفزيون الرسـمي 
«مرحب بدولتكم دولة شقيقة ودولة جارة نتعاون ونتكامل 

في اي شيء لان الذي بيننا اكثر من اي دولتين». 
وكان الرئيس السوداني اكد في كلمة تاريخية في جنوب 
السـودان قبل عـام انه سـيكون اول من يعترف باسـتقلال 

الجنوب ان اختارت المنطقة ذلك في استحقاق حر وعادل. 
علـى  السـودان  جنـوب  بمسـاعدة  الثلاثـاء  وعـد  كمـا 
تطوير دولة مسـتقرة. وقال «لن نعتـرض على قرار الاخوة 
الجنوبيـين وسنسـاعدهم على بناء دولتهـم ونريدها دولة 
امنـة ومسـتقرة لان لـو حدث فيها مشـاكل سـتأتينا ونحن 
مسـتعدون ان ندعم الامن والاسـتقرار فـي الجنوب وندعم 

التنمية». 
وسيختار السودانيون الجنوبيون في استفتاء مقرر بين 
9 و15 كانون الثاني/يناير المقبل بين البقاء ضمن السـودان 
او الانفصال عنه. ويشـكل هذا الاستحقاق النقطة الاساس 
في اتفاق السـلام الشـامل الذي انهى في اواخر 2005 حربا 
اهليـة بـين الشـمال المسـلم والجنـوب المسـيحي اسـتمرت 

عقدين. 
وسـجل اكثر من 3,5 ملايين سـوداني جنوبي على لوائح 

البشير يعد بمساعدة جنوب السودان 
على بناء دولة «شقيقة، آمنة ومستقرة»

■ الخرطوم  - ا ف ب: اكد الامين 
العــام لجامعة الــدول العربية عمرو 
موســى الثلاثاء ان طرفي الحكم في 
الســودان، المؤتمر الوطني والحركة 
الشــعبية الحاكمــة فــي الجنوب، لا 

رغبة لديهما في الحرب.
وقــال موســى للصحافيــين فــي 
الخرطوم «لم اســمع ولم أر ما يشير 
الى رغبــة اي مــن الطرفــين للتوجه 
نحو الحــرب والروح بينهمــا بعيدة 
كل البعــد عن الحــرب، وانمــا ارادة 

سياسية لاقامة الاستفتاء». 
ووصــل موســى الــى الخرطــوم 
الرئيــس  نائــب  والتقــى  الثلاثــاء 
الســوداني علــي عثمــان محمــد طه 
ووزير الخارجية علــي كرتي ويزور 

اليــوم الاربعــاء جوبــا، كبــرى مدن 
جنوب السودان، للقاء رئيس حكومة 

الجنوب سلفا كير ميارديت. 
للصحافيــين  موســى  وقــال 
فــي  الطرفــين  مــع  «المباحثــات  ان 
الخرطــوم وجوبا (تتمحــور) حول 
ترتيبات مــا بعد الاســتفتاء وكيفية 
المحافظة علــى العلاقة بين الشــمال 
والجنــوب والتطورات القادمة حول 
الاســتفتاء ومســتقبل هــذه العلاقة 
وارتباطهــا بما حول الســودان، وما 
يتقــرر للمحافظة على اطــار التعاون 
والتواصل والحفاظ على كل خيوط 

وخطوط هذه العلاقة». 
وسيختار السودانيون الجنوبيون 
في اســتفتاء مقرر بين 9 و15 كانون 

الثاني/يناير المقبل بين البقاء ضمن 
السودان او الانفصال عنه. ويشكل 
هذا الاستحقاق النقطة الاساس في 
اتفاق الســلام الشــامل الــذي انهى 
فــي 2005 حربــا اهلية بين الشــمال 
المسلم والجنوب المسيحي استمرت 

عقدين. 
ملايــين   3,5 مــن  اكثــر  وســجل 
لوائــح  علــى  جنوبــي  ســوداني 
الاســتفتاء علــى مــا اعلــن المتحدث 
باسم لجنة الاستفتاء جورج ماكوير 
بنجامــين لوكالة فرانــس برس هذا 
الاسبوع. ويتوقع المحللون فوز خيار 
الانفصــال فيمــا بات السياســيون 
في الخرطــوم يعتبرون هــذا الخيار 

«محتملا». 

عمرو موسى: طرفا الحكم 
في السودان لا رغبة لهما في الحرب

الاسـتفتاء علـى ما اعلـن المتحدث باسـم لجنة الاسـتفتاء 
جورج ماكوير بنجامين لوكالة فرانس برس هذا الاسـبوع. 
ويتوقع المحللون فوز خيار الانفصال فيما بات السياسيون 

في الخرطوم يعتبرون هذا الخيار «محتملا». 

الرئيس السوداني عمر البشير

■ القاهـرة - ا ف ب: طالبـت 13 منظمـة حقوقيـة محليـة 
الثلاثـاء الحكومـة المصريـة بـ»التحـرك» الفـوري للتعامـل 
مـع مأسـاة» رهائن افارقـة محتجزين في سـيناء علـى ايدي 

مهربيهم.
واعربـت المنظمـات، ومـن بينهـا المنظمـة المصريـة لحقوق 
الانسـان ومركز القاهرة لدراسـات حقوق الانسـان والمبادرة 
المصريـة للحقـوق الشـخصية، عـن «انزعاجهـا الشـديد من 
اسـتمرار الحكومـة المصريـة فـي إنـكار أو تجاهـل التقاريـر 
المتواتـرة التي تؤكد احتجاز بضع مئـات من الرهائن الأفارقة 
فـي سـيناء على مـدى الأشـهر الماضية علـى يـد عصابات من 
المهربـين، وتعرضهـم للتعذيـب والاغتصـاب لإجبـار أقاربهم 
فـي الخـارج علـى دفـع آلاف الـدولارات كفدية مقابـل إطلاق 

سراحهم». 
وطالبت المنظمات، في بيان مشترك اصدرته الثلاثاء، «كافة 
أجهزة الحكومة بالتخلي عن الإنكار غير المسـؤول للمعلومات 
المتوافرة والتحرك الفوري للتعامل مع هذه المأساة الإنسانية 

البشعة». 
وكانـت المفوضيـة العليـا للاجئـين التابعة لـلامم المتحدة 
طالبـت مطلع كانـون الاول/ديسـمبر الجاري مصـر بالتحرك 
بعدمـا تناقلـت وسـائل اعـلام محلية اخبـارا مفادهـا ان 250 
مهاجرا اريتريا غير شـرعي محتجـزون على ايدي مهربين في 

مناطق جبلية قرب الحدود بين مصر واسرائيل. 
كما اكدت المفوضية ضرورة التحقق من التقارير الصحافية 
التي افادت بان المهاجرين محتجزون في حاويات ويتعرضون 
لمضايقات وان المهربين طلبوا من اقارب المخطوفين ثمانية الاف 

دولار فدية عن كل منهم. 
غيـر ان وزيـر الخارجيـة المصـري احمـد ابـو الغيـط نفى 
في الثامن من الشـهر نفسـه صحـة هذه التقاريـر الصحافية، 
مطالبـا «مـن لديـه معلومات مؤكـدة ان يثبت هـذا الزعم وان 
يعطينا الاماكن حتى لا تطلق المسـائل على عواهنها، وهذا امر 
غير مقبول على الاطلاق سـواء من دوائـر اجنبية اوروبية او 

دينية». 

منظمات حقوقية مصرية تدعو الحكومة 
للتحرك الفوري ازاء افارقة محتجزين في سيناء

■ القاهرة  - د ب أ: ألقت أجهزة 
الامــن المصريــة بمدينــة الغردقــة 
الســاحلية (529 كلم جنوب شرق 
القاهرة) القبض على ثلاثة سوريين 
لقيامهم بافتتاح عيادة متنقلة لخلع 
وحشو الاســنان فى الشارع بدون 
الحصــول علــى ترخيــص لمزاولة 

المهنة وبمواد منتهية الصلاحية. 
وتلقــت أجهزة الامــن بالغردقة 
معلومات تفيد قيام ثلاثة ســوريين 
بافتتاح عيــادة أســنان متنقلة فى 
شــوارع مدينة الغردقة .. وتبين أن 
المتهمــين يقومــون بعمليــات علاج 
الاسنان وتغييرها وحشوها وأنهم 

يزاولون المهنة بدون ترخيص. 
جــرى اعتقــال المتهمــين الثلاثة 
وعثــر بحوزتهم على اجهــزة طبية 
غيــر معقمة ومواد طبية تســتخدم 
منتهيــة  الاســنان  حشــو  فــي 
الصلاحية، وتولت النيابة التحقيق 

في ذلك. 

مصر تعتقل ثلاثة سوريين يمارسون طب الاسنان 
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تيـارات  أ:  أعلنـت  ب  د  ـ  دمشـق   ■
حزبيـة عراقيـة بعثيـة قوميـة توحيـد 
مواجهـة  فـي  واندماجهـا  صفوفهـا 
«التشـظي والانقسـامات الحـادة التـي 
الأخيـرة»  العقـود  فـي  لهـا  تعرضـت 
وبشكل خاص في سنوات ما بعد سقوط 
نظام صدام حسـين البعثي، وذلك تحت 

اسم «الانبعاث والتجديد». 
جـاء ذلك فـي مؤتمر صحافـي عقدته 
التيـارات البعثيـة ظهـر امـس الثلاثاء 
بناحيـة صحنايـا، فـي ريـف العاصمـة 
دمشق. وقال اللواء عبد الخالق الشاهر، 
«الانبعـاث  باسـم  الرسـمي  الناطـق 
والتجديـد»: إن «الحاجة إلـى الاندماج 
باتـت ملحـة أكثـر مـن أي وقـت مضـى 
ولذلـك نحـن نريد العـودة إلـى توحيد 
الصفـوف والعمل معا مـن أجل مصلحة 
العراق شـعبا وبلدا على أسـس جديدة 
التطلـع  خلالهـا  مـن  نؤكـد  وحضاريـة 
نحو مسـتقبل أفضل للعراق والعراقيين 
ونقلـص حالـة التشـرذم التـي عصفت 

بحزب البعث». 
حضـر المؤتمـر، إلـى جانب الشـاهر، 
كل مـن خالد السـامرائي أمين السـر في 
الشـخصيات  مـن  وعـدد  «الانبعـاث»، 
بعمليـة  المعنيـين  العبثيـة  والقيـادات 

الاندماج. 

التيـارات  عـن  صـادر  بيـان  وذكـر 
المندمجـة، وعددها سـتة، حصلت عليه 
وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن «سـتة 
تيـارات تنظيميـة بعثية تمثـل جزءاً من 
طليعة البعث التـي آلمها ما آل إليه وضع 
البعث منذ عـام 1979، التي أخرجته من 
السـاحة عمليـا وأنهت نظامـه الداخلي 
وقيمـه وآلياتـه الحقيقيـة وحولته إلى 
جهـاز مـن أجهزة السـلطة وآلمهـا الحال 
الكارثـي للبعـث بعـد الاحتـلال ومـا آل 
إليه من تشظٍ وتمسـك بالآليات القديمة 
للوحـدة  تتداعـى  اليـوم  نفسـها  هـي 

والاندماج». 
وقـال البيـان إنـه، وبنـاء علـى مـا 
«وصلنـا إليه وما نحن فيه، فقد رأينا أن 
الاندمـاج احد أهـم الحلول فـي مواجهة 
تعرضنـا  التـي  الحـادة  الانقسـامات 
ونتعرض لها لدرجـة كادت تنهينا وهي 
نفسها التي ستبقينا فيما نحن فيه إن لم 

نبادر إلى الاندماج». 
وأضـاف أن «إعلاننا اليوم تعبير عن 
رفض لحالة الانشـقاق والتشـظي وهي 
حالـة بعثيـة مـن داخـل البعـث ناهيـك 
عـن العوامـل الخارجية سـنعمل مع كل 
التنظيمات البعثية الأخرى بكل احترام 
ينابيعـه  الـى  البعـث  لإعـادة  وتقديـر 
الصافية الزاخرة بالقيم الحقيقية للعمل 

بين الجماهير». 
«الانبعـاث  البعثـي  البيـان  وتابـع 
وكل  الطليعـة  تقـوده  تيـار  والتغييـر 
مناضلي البعث، ويؤكد حقه في التعبير 
والتمثيـل للبعـث فـي الفكـر والتنظيـم 
بالاسـتناد إلـى النظـام الداخلـي وذلك 
بعـد ان جرى تغييب الشـرعية منذ زمن 
ومناضلوه كباقي مناضلي البعث يعون 
ان الشـرعية ليست حالة جامدة بقدر ما 
هي حالة حية متجـددة مبدعة يصوغها 
ويخلقهـا الثوريـون علـى قـدر القضية 

وأبعادها». 
وأكد البيـان أن «الانبعـاث والتغيير 
سـيظل يعمـل علـى أسـاس كونـه تيارا 
حتـى تتهيأ الظـروف الموضوعيـة لعقد 
اجتمـاع موسـع لممثلـي طليعـة البعـث 
ومناضليـه كافة يعقبه السـعي للاعداد 
لمؤتمـر قطري نوعـي يضع النقـاط على 

الحروف». 
عـدد البيان التيـارات والقـوى التي 
أعلنـت بأحـد مقارهـا فـي ريف دمشـق 
هـذا الاندماج ظهر الثلاثـاء وهي «حزب 
البعث العربي الاشتراكي، تيار الانبعاث 
والتوحـد  المراجعـة  وتيـار  والتجديـد 
وتيار البعث العربي الاشـتراكي وحركة 
التحـرر الوطنـي وتيار التجديـد وتيار 

الانبعاث القومي». 

تيارات عراقية بعثية تعلن من دمشق 
اندماجها باسم «الانبعاث والتجديد» 

■ صنعاء - يو بي اي: أعلنــت وزارة الداخلية اليمنية 
امس الثلاثاء اعتقال 25 تاجر ســلاح، في خطوة تزامنت 
مع تفعيل خطة أمنية لمنع حمل السلاح والحد من الاتجار 

به في محافظات البلاد.
وقالت الوزارة في بيان «قامت الأجهزة الأمنية باعتقال 
25 شــخصاً من المتاجرين بالسلاح في الأسواق السوداء 

في عدد من المحافظات».

وأوضحت «أن عملية الضبــط تزامنت مع تفعيل خطة 
منع حمــل الســلاح، وقــرار وزارة الداخلية بإلغــاء كافة 

تصاريح الأسلحة التي لا تحمل توقيع وزير الداخلية». 
وبــدأ اليمــن حملة لمصــادرة الســلاح في مــدن البلاد 
منــذ مطلع العام أســفرت عن مصادرة مــا يصل الى نحو 
مليون قطعة ســلاح من أصل 60 مليون قطعة منتشرة بين 

المدنيين.

السلطات اليمنية تعتقل 25 تاجر سلاح 

اي:  بـي  يـو  ـ  اليمـن  صنعـاء،   ■
الثلاثـاء  امـس  يمنـي  صحافـي  أنكـر 
أمـام محكمـة امـن الدولة فـي صنعاء 
الأدلـة المقدمة من قبـل النيابـة العامة 
بتهم الانتماء لتنظيم القاعدة، مشـيرا 
إلـى انها مـواد إعلامية تم نشـرها عبر 

الصحف أو القنوات الفضائية.
وقـال الصحافـي عبـد الإلـه حيـدر 
شـائع المتخصص في شـؤون القاعدة 
لقاضي المحكمة «ان كل ما اسـتعرضته 
النيابـة، فيمـا أسـمته بقـرار الاتهـام 
وقائمـة الأدلـة، والمضبوطـات لا يعدو 
على أن يكون مواد صحافية منشـورة 
فـي مواقـع إخباريـة عالمية، ووسـائل 

إعلام محلية أو وسائل الاتصال».
وبخصوص المقابـلات التي اجراها 
مع قيادات في القاعدة قال حيدر «هذه 
المقابلات أو مواد معدة لأعمال صحافية 
لـم تنجز ومنها مشـروع فيلـم وثائقي 
للجزيرة عن تنظيـم القاعدة في اليمن 

فرضيته أن السـلطة تستخدم القاعدة 
كوسـيلة لابتزاز دول الخليـج وأمريكا 

والغرب».
ويقاطع المحامون اليمنيون جلسات 
المحكمـة التـي يعتبرونهـا اسـتثنائية 
المحكمـة  ولرفـض  دسـتورية،  وغيـر 
الاتهامـات  ملـف  مـن  صـورة  تسـليم 
الموجهـة لحيدر. وأشـار حيـدر، المتهم 
الإعلامـي  والعـون  الدعـم  بتقـديم 
للقاعدة، إلى ان «ضمن مشـروع الفيلم 
لقطـات تظهـر حواجـز أمنيـة مجهولة 
المـكان أو صور انتشـار أمني في بعض 

شوارع صنعاء».
وطالـب الصحافـي اليمنـي بإدراج 
وثائق «ويكيليكـس» المتعلقة بالحرب 
علـى الإرهـاب في ملـف قضيتـه لأنها 
بـين  تنسـيق  علاقـة  وجـود  تكشـف 

القاعدة، ونافذين في رأس السلطة.
وناشـد القاضي التحقيق في واقعة 
إخفائه قسرا لأكثر من شهر واختطافه 

سابقا، وسرقة حاسوبه المحمول الذي 
اسـتخدمته النيابـة فيمـا بعـد كأحـد 

الأدلة الموجهة ضده.
وقـال حيـدر»لا يمكـن أن أتعامل مع 
هـذه المحكمة إلا في واحـدة من حالتين 
وهمـا الإفـراج الفـوري عنـي أو تقديم 
زعماء العصابة التي أخفتني قسرا إلى 

القضاء».
وفـي نهايـة جلسـة امـس حـددت 
المحكمة جلسـة نطق الحكـم في قضية 
حيـدر وعبدالكـريم الشـامي المتهم في 
القضيـة نفسـها بفـك شـفرات تنظيـم 
القاعـدة إلـى 18 كانـون الثاني/يناير 
نقابـة  عبـرت  جانبهـا،  مـن  المقبـل. 
الصحافيـين اليمنيـين امـس فـي بيان 
فـي  شـائع  محاكمـة  مـن  قلقهـا  «عـن 
ظـروف وصفتها» بالاسـتثنائية وبعد 
والانتهـاكات  الخاطئـة،  الإجـراءات 
الوسـط  ودعـت  حقـه  فـي  السـابقة 

الصحافي والحقوقي للتضامن معه».

صحافي يمني ينكر الادلة المقدمة 
ضده بانتمائه لـ«القاعدة»

■ صنعــاء، اليمــن ـ يــو بــي اي: نجا وكيــل محافظة 
ابين في جنــوب اليمن، احمد الرهوي امــس الثلاثاء من 
محاولة اغتيــال عقب تعــرض ســيارته ومرافقيه لوابل 
من الرصــاص من قبل عناصر تنظيــم قاعدة الجهاد في 

جزيرة العرب.
وقــال مصــدر امنــي ليونايتــد بــرس انترناشــونال 
«أطلــق مســلحون مقنعــون من عناصــر تنظيــم القاعدة 
الذيــن تطاردهم قوات الأمــن منذ يوم الاثنــين النار على 
سيارة الرهوي وهو عائد إلى منزله بمدينة جعار التابعة 

لمحافظة أبين».
وكان قد ســقط فــي وقت ســابق امس مــا لا يقل عن 
ثلاثة جنود بــين قتيل وجريح في الهجوم المســلح الذي 
نفذته عناصر تنتمي لتنظيم القاعدة على نقطة عســكرية 

في مدخل مدينة زنجبار بمحافظة أبين.
من جهــة أخــرى، أبطلت أجهــزة الأمــن اليمنية امس 
مفعول ثلاث عبوات ناســفة وضعت تحت أحد الجسور 

على طريق مدينتي زنجبار - جعار بمحافظة أبين.
وقال مصــدر محلي بالمحافظــة ان العبوات الناســفة 
كانت تستهدف دوريات للأمن تتعقب مطلوبين في مدينة 
جعــار وبعض المناطــق المجاورة على خلفيــة الاعتداءات 
الأخيرة التي قامت بها عناصر تخريبية واستهدفت عددا 
من أفراد الأمن والنقاط الأمنية آخرها إصابة جندي على 

الطريق نفسها.
وتشــهد مدينة جعار مركز مديرية خنفر تبادل إطلاق 
نار بين مســلحين مــن القاعدة وقــوات الامــن التي تنفذ 

حملة تمشيط في المنطقة منذ يوم الاثنين.

نجاة مسؤول يمني من محاولة
اغتيال من قبل عناصر القاعدة 

اللواء عبد الخالق الشاهر (وسط) خلال مؤتمر صحافي عقدته التيارات البعثية في العاصمة دمشق امس

القوات العراقية تعتقل شخصين 
يحملان الجنسية اليمنية في الموصل 

■ الموصل(العــراق)  - د ب أ: ذكرت مصادر أمنية عراقية امس الثلاثاء أن 
قوات من حرس الحدود العراقية اعتقلت شــخصين يحملان الجنسية اليمنية 
أثنــاء محاولتهما التســلل إلى داخل الأراضي العراقية عبــر الحدود العراقية 

 السورية بصورة غير شرعية. 
وذكــرت المصــادر لوكالــة الأنبــاء الألمانيــة (د ب أ)، أن «قــوات من حرس 
الحدود العراقية تمكنت من اعتقال متســللين اثنين يحملان الجنســية اليمنية 
على خلفية معلومات اســتخباراتية حصل عليها الجيــش العراقي في منطقة 
بادية الشام بناحية ربيعة غربي مدينة الموصل /400 كم شمالي بغداد/ وهما 

يحملان مستمسكات وجوازات سفر مزورة». 

الجيش الأمريكي: انخفاض الهجمات
 ضد القوات الأمريكية في الناصرية 

■ الناصريــة ( العــراق) ـ د ب أ: صــرح متحــدث عســكري أمريكــي امس 
الثلاثــاء أن الهجمات التي اســتهدفت القوات الأمريكية فــي مدينة الناصرية 
(375 كيلومتــرا جنوبــي بغداد) خلال العــام الحالي شــهدت تراجعا مقارنة 

بالعام الماضي. 
وقال الرائد آلن براون، الناطق الإعلامي باسم الجيش الأمريكي، في قاعدة 
الإمــام علي غربــي مدينة الناصرية، في تصريح صحافــي إن «الهجمات التي 
اســتهدفت قوات الجيش الأمريكي في الناصرية خلال العام الحالي شــهدت 
تراجعــا مقارنــة بالعام الماضــي». وأضــاف أن «ذلك يعود إلى تحســن قدرة 
القــوات الأمنية العراقيــة من الجيش والشــرطة في المحافظة علــى ردع قوى 

الإرهاب». 
وذكــر أن «القوات الأمنيــة العراقية لعبت دورا مهما منــذ قدومنا في أيار/
مايو الماضي وإلى الآن، وهي في تطور مســتمر وهــم يتحلون بقدرات كبيرة، 
ونحن نتعاون باســتمرار مع القوات العراقية فــي المحافظة ونقدم لها المعونة 

والتدريب».

■ صنعـاء - يـو بـي اي: تظاهـر 
أنصار «الحـراك الجنوبـي» امس في 
منطقة ردفـان، التابعة لمحافظة لحج، 
احتجاجـا علـى مـا وصفـوه محاولة 
الجيـش اقتحـام مدينـة الحبيلين في 

المحافظة بالقوة العسكرية.
إن  مطلـع  يمنـي  مصـدر  وقـال 
المتظاهريـن جابوا الشـوارع ورفعوا 
أعـلام دولـة الجنـوب السـابقة التي 
توحـدت مـع الشـمال فـي ايار/مايـو 
لرئيـس  صـوراً  ألصقـوا  كمـا   1990
الجنوب السـابق علي سـالم البيض 

على جدران الشوارع.
مهرجـان  أقيـم  التظاهـرة  وعقـب 
جماهيـري طالب فيـه ناصر الخبجي 
احـد قيـادات الحـراك بالإفـراج عـن 
المعتقلين علـى ذمة الحراك واسـتنكر 
قصف منطقة ردفان بالمدفعية الثقيلة 
علـى مـدى الايـام الماضيـة مـن قبـل 
قـوات الجيش تمهيـدا لاقتحام مدينة 

الحبيلين. 
وقـال الخبجـي «إننا لـن نقبل ولا 
نسـمح لفرق الأمن القومـي والمركزي 
والجيـش ان تصـول وتجـول داخـل 
شوارع ردفان، والخيارات المشروعة 
ضـرورة فـي حـق الدفاع عـن النفس 

والعرض والأرض».
وهدد بان الحراك سيبدأ في الكفاح 
المسـلح لنيل الجنوب استقلاله وقال 
«لا ينبغـي التفكيـر دومـا ان النضال 
السـلمي الخيار الوحيد أمـام طغيان 
الاحتلال الشـمالي، ونحن سـائرون 
مهمـا كان الثمـن وليس لنـا أي خيار 

غير النصر والحرية والاستقلال».
فـي  امسـية  التظاهـرات  وكانـت 
جنوب اليمن توقفت خلال اسـتضافة 
اليمـن لمونديـال «خليجـي عشـرين» 
لكنهـا  مضـت  أسـابيع   3 مـدى  علـى 
سـرعان مـا عـادت للانـدلاع بعنـف 
اكثر أسـفر عن مقتل 11 جنديا وجرح 

العشرات.
واشار الخبجي الى ان «من يراهن 
المنقوصـة  علـى الحلـول السياسـية 
فذلـك وهم وغباء ولهـذا لم يعد هناك 
أي رهـان علـى الحـل السياسـي فـي 
إطـار كيـان لم يعـد له أي وجـود منذ 

حرب صيف في العام 1994.
وقـال «نحـن نراهـن علـى الاراده 
الشـعبية وعلى المخلصين والشـرفاء 
أصحـاب الجباه السـمر في سـاحات 
الحـوار  يقـود  مـن  هـم  النضـال 
والتفـاوض من اجل الاسـتقلال وفق 

قرارات الشرعية الدولية».
ويطالب «الحراك الجنوبي»، الذي 
بدأ كمنظمة حقوقية تطالب بتسـوية 
اوضاع موظفـي المحافظات الجنوبية 
عقـب حـرب العـام 94 بـين الشـمال 
والجنوب بالانفصال واستعادة دولة 
الجنوب السـابقة التي كانت مستقلة 

حتى العام 1990.

مظاهرة لـ«الحراك الجنوبي» احتجاجا 
على محاولة الجيش اقتحام مدينة الحبيلين

مؤتمر مئوية باكثير
يختتم في اليمن بحضور
أكاديمي وطلابي واسع

القاهرة ـ سيئون ـ  «القدس العربي»:  

فـي مدينـة سـيئون بحضرمـوت فـي اليمـن، انعقـدت نـدوة علميـة 
بمناسـبة مئوية الأديب العربي الإسـلامي الكبير علـي أحمد باكثير على 
مـدى يومـي 22 و23 من كانون الاول/ديسـمبر 2010م، بإشـراف جامعة 
عـدن؛ حضرها باحثون من اليمن والعالم العربي والإسـلامي، وشـارك 
في جلساتها العلمية وزير الثقافة اليمني الدكتور محمد أبوبكر المفلحي، 
الذي افتتح في اليوم السابق على الندوة منزل الأديب على أحمد باكثير 
(دار السـلام) الـذي تربي فيه بعـد تجديده وتحويله إلـى متحف قومي 
يضـم صـوره ومقتنياته الشـخصية وتراثه الذي جمعـه الدكتور محمد 

أبوبكر حميد.
مثّـل مصر في المؤتمـر الدكتور حلمي محمـد القاعود الـذي ألقى بحثا 
حـول قصيدة مجهولـة لباكثير، ورأس الجلسـة العلميـة الختامية التي 
شـهدت تـلاوة البيـان الختامـي للنـدوة وتوصياتهـا، وتم تكريمـه فـي 
النـدوة بشـهادة تقديرية لما بذله مـن اهتمام علمي بالأديـب الكبير علي 

أحمد باكثير.
ترافـق مـع انعقاد النـدوة التـي حضرها عـدد كبيـر من أدبـاء اليمن 
وأسـاتذة الجامعـات والمسـؤولين والطـلاب، انعقـاد مؤتمـر للشـريعة 
الإسـلامية حول الوسـطية، كمـا تزامن مع ذلـك أيضا الاحتفـال الدولي 

بمدينة تريم الأثرية في منطقة حضرموت عاصمة للثقافة الإسلامية.
وكان من أبرز توصيات ندوة باكثير ضرورة تدريس أدبه نثرا وشعرا 
في المدارس اليمنية، وإنشاء جائزة باسمه، وتشجيع الدراسات العلمية 

حول أدبه وفكره بوصفه رائدا أدبيا عربيا إسلاميا في العصر الحديث.
وقـد بدأت وزارة الثقافة اليمنية في نشـر أعمال باكثير الكاملة، وذلك 
بإصدار مجلدين كبيرين، على أن يتوالى نشر بقية المجلدات التي يتوقع 

أن تصل إلى أربعة عشر مجلدا. 

وزارتـا  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  طهـران   ■
خارجيـة المانيـا وايـران ان الصحافيـين 
الالمانيـين اللذيـن تحتجزهما ايـران منذ 
تشـرين الاول/اكتوبـر تمكنـا مـن لقـاء 
قريبتـين لهمـا فـي سـجنهما فـي تبريـز 

(شمال غرب) مساء الاثنين.
الايرانـي  «العالـم»  تلفزيـون  وبـث 
الناطـق بالعربيـة الثلاثـاء صـورا لهـذا 
اللقـاء. وفـي المشـاهد التي صـورت كما 
الصحافيـان  يظهـر  فنـدق،  فـي  يبـدو 
الالمانيان مع امرأتين من عائلتيهما وكذلك 
ثلاثة اشخاص اخرين هم السفير الالماني 
في طهران برند اربل ودبلوماسـي الماني 
جالسـون  والجميـع  ايرانـي  ومسـؤول 

حول طاولة يتناولون الشاي. 
وكانـت الامرأتـان تضعـان الحجـاب 
على رأسـيهما وهو امر الزامـي في ايران 
فيما بدت علامات التعب على الصحافيين 

الالمانيين. 
وامضت المرأتـان الليل مع الصحافيين 
وستغادران ايران مساء الثلاثاء كما قال 
مصـدر مطلـع. وقالـت وزارة الخارجيـة 
غيـدو  الخارجيـة  وزيـر  ان  الالمانيـة 
فسـترفيلي شـكر نظيـره الايرانـي علـي 

اكبر صالحي على «دعمه». 
واضافت ان فسـترفيلي ذكر ايضا بان 

الحكومـة الالمانية تأمل «عـودة مواطنينا 
قريبا الى المانيا». 

مهمانبرسـت  رامـين  قـال  جهتـه  مـن 
الناطـق باسـم الخارجيـة الايرانيـة في 
تصريحه الصحافي الاسـبوعي الثلاثاء 
ان «القريبتين توجهتـا الى تبريز والتقتا 
بهما مساء الاثنين». واضاف ان القريبتين 
الخارجيـة  وزيـر  الاثنـين  ايضـا  التقتـا 
الايراني بالوكالة علي اكبر صالحي الذي 
«جعـل هـذا اللقـاء ممكنا، نظـرا لاقتراب 

حلول رأس السنة» الميلادية. 
واضـاف مهمانبرسـت ان «مصيرهمـا 
رهـن بالقضاء الذي ينظر حاليا بملفهما» 
وقـال «اذا اعتبـر انهمـا بريئـان فسـيتم 

الافراج عن الالمانيين». 
الايرانيـة  الانبـاء  وكالـة  وكانـت 
الرسـمية افـادت الاثنـين انـه «اثـر طلب 
وزيـر الخارجية الالمانيـة المقدم الى وزير 
الخارجيـة الايرانـي بالوكالة علـي اكبر 
صالحـي، باتـت فرصـة عقـد لقـاء بـين 

الالمانيين وعائلتيهما متوفرة». 
واعتقـل الالمانيان في تشـرين الاول/
اكتوبـر عندمـا كانـا يجريـان مقابلة في 
تبريـز (شـمال غـرب) مـع ابـن ومحامي 
اشـتياني  محمـدي  سـكينة  الايرانيـة 
المحكومـة بالاعـدام رجمـا بجريمتي زنى 

وقتـل، في قضيـة اثارت تضامـن المجتمع 
الدولي. 

وتقـول ايـران ان الصحافيـين اللذين 
ام  «بيلـد  صحيفـة  لحسـاب  يعمـلان 
سـونتاغ» الالمانية، دخلا البلاد بتأشيرة 
سـياحية ولـم يحصـلا علـى تصريح من 
السلطات للقيام بعمل صحافي. ويفترض 
بالصحافيين الاجانب الحصول على اذن 
الثقافـة للتمكـن مـن  خـاص مـن وزارة 
العمـل في ايران. ولـم يطلب الصحافيان 
الالمانيان ذلك. وصباح الاثنين، استدعت 
الايرانـي  السـفير  الالمانيـة  الخارجيـة 
للاحتجـاج علـى رفـض ايـران السـماح 
لقريبتي الصحافيـين برؤيتهما في عطلة 

الميلاد. 
وقال المتحدث باسم الخارجية الالمانية 
ستيفان برودهول ان قريبتي الصحافيين 
توجهتـا الى ايـران في 24 كانـون الاول/
ديسـمبر بعـد «الوعـود الحاسـمة التـي 

قطعها الجانب الايراني». 
واعلـن المدعي العام الثوري في مدينة 
الالمانيـين  المواطنـين  «هذيـن  ان  تبريـز 
موجـودان فـي سـجن تبريـز ويحظيان 
بكل الحقـوق المشـروعة والقانونية مثل 
اي مواطـن ايرانـي» مضيفا انـه «يجري 

حاليا استكمال ملفيهما».

الصحافيان الالمانيان المعتقلان
في ايران يلتقيان اقرباءهما
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غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور:

في مؤشـر دل على أخـذ حركة حماس 
التهديـدات  غـزة  قطـاع  تحكـم  التـي 
الإسـرائيلية الأخيـرة بتوجيـه ضربات 
ضد القطـاع على محمل الجـد، بعد توتر 
الوضع الأمني على طول الحدود، بحثت 
الحركة في اجتماع موسع مساء الثلاثاء 
تطـورات  الفلسـطينية  الفصائـل  ضـم 
قـادة  حمـل  أن  بعـد  الميدانـي،  الموقـف 
إسرائيل الحركة المسـؤولية الكاملة  عما 
يجري فيما كشفت سرايا القدس التابعة 
للجهاد الإسلامي عن تلقيها معلومات من 
«جهـات صديقة» في العالم العربي تؤكد 
أن قـادة تل أبيـب اتخذوا قـرار بالحرب 

على غزة
وقـال أيمـن طـه القيـادي فـي حركـة 
حماس ان حركته سـتناقش مع الفصائل 
والتصعيـد  الميدانـي  الوضـع  فقـط 
الإسـرائيلي، فـي خطـوة فهـم أن هدفها 
العودة مجدداً لحالة الهدوء، بعد التوتر 
الشـديد الـذي لازم الحـدود الفاصلة مع 

إسرائيل منذ مطلع الشهر الجاري.
«سـتضع  الحركـة  أن  طـه  وأوضـح 
الفصائـل أمـام مسـؤولياتها، مـن أجـل 
تغليب المصلحة الوطنية العليا للشـعب 
الفلسـطيني مـن خلال الخـروج بتوافق 
الـذي  الراهـن  الوضـع  حـول  فصائلـي 
وأكـد  الفلسـطينية»،  السـاحة  تعيشـه 
أن حركتـه «سـتكون جزءا مـن التوافق 

الفصائلي، وستعمل على حمايته».
يشـار إلى أن الدكتور محمـود الزهار 
عضو المكتب السياسي لحماس قال مطلع 
الأسـبوع ان حركته ملتزمـة بالتهدئة مع 
إسرائيل طالما التزمت هي بذلك. وجاءت 

دعـوة حماس للفصائل الفلسـطينية في 
قطـاع غـزة بما فيهـا حركة فتـح خصمها 
السياسـي، فـي أعقـاب تهديـدات قـادة 
إسرائيل بشـن هجمات عنيفة ضد قطاع 

غزة بسبب توتر الحدود.
ويـوم أمس كشـف أبو أحمـد الناطق 
باسـم سـرايا القدس الجناح العسـكري 
لحركـة الجهـاد الإسـلامي أن حركتـه تم 
إبلاغهـا مـن «بعـض الجهـات الصديقـة 
في العالم العربـي أن الكابنيت (المجلس 
الـوزاري المصغـر فـي إسـرائيل) اتخـذ 
قـرارا بالحرب على غـزة»، لافتـاً إلى أن 
هـذا القـرار يدخل ضمـن «إسـتراتيجية 
ضربـة  بتوجيـه  الصهيونـي  الكيـان 
للمقاومـة بغـزة كل فتـرة وأخـرى حتى 
لا تكمـل اسـتعداداتها»، وأكـد المسـؤول 
فـي جناح الجهاد المسـلح أنهم «ينظرون 

بجدية إلى هذه التهديدات».
وتوقـع أبو أحمـد أن لا تكـون الحرب 
ضد غزة خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، 
وقـال «لكنهـا قـد تحـدث بعد أشـهر لأن 
الظـروف غيـر مناسـبة لـدى الاحتـلال 
فالجبهة الداخلية لديه ضعيفة والمقاومة 

في غزة ليست كما كانت قبل عامين».
وأشـار إلى أن فصائل المقاومة «أقوى 
بكثيـر ممـا كانـت عليـه قبـل الحـرب»، 
كاشـفاً أنها تملك ما لـم تكن تمتلكه خلال 
السـنوات الماضيـة، لكنه رفض الكشـف 

عن أنواع هذه الأسلحة.
لأسـلحة  المقاومـة  امتـلاك  ان  وقـال 
ووسـائل قتاليـة جديـدة «يؤخر الحرب 

الإسرائيلية المقبلة».
ان  قالـوا  إسـرائيليون  قـادة  وكان 
المقاومة في غزة امتلكت صواريخ إيرانية 
تسـتطيع ضـرب مدينـة تـل أبيـب، إلـى 
جانب امتـلاك صواريخ مضـادة للدروع 
الصنـع  روسـية  «كورنيـت»  نـوع  مـن 

يسـتطيع إعطاب آلياتها المصفحة. ومنذ 
الإعلان عن امتلاك المقاومة هذه الأسلحة 
شـهدت مناطـق الحـدود توتـراً كبيـرا، 
حيـث نفـذت قـوات الاحتـلال سلسـلة 
توغـلات بريـة وعمليات قصف أسـفرت 
عن استشهاد 12 فلسطينيا، فيما سقطت 
عـدة صواريـخ أطلقهـا نشـطاء المقاومة 
على جنوب إسـرائيل بعضها تسـبب في 

وقوع إصابات وخسائر مادية.
وتوعـد قـادة إسـرائيل أكثر مـن مرة 
بسـبب التوتر حركة حمـاس، وحملوها 
إليـه  آلـت  مـا  عـن  الكاملـة  المسـؤولية 
الأمـور بعـد فترة مـن الهـدوء، ووصلت 
بعـض التهديدات إلى حد التلويح بشـن 
حـرب على غـرار «الرصـاص المصبوب» 
التي أسـفرت عن استشـهاد نحـو 1500 
فلسـطيني وتصادف ذكراها الثانية هذه 
الأيـام، فيما هـدد آخرون بإسـقاط حكم 

الحركة في غزة.
وكان آخر التهديدات تلك التي أطلقها 
أيهود بـاراك وزيـر الجيش الـذي نصح 
حمـاس بـ»تهدئـة الأوضـاع» والابتعاد 
عـن التصعيـد. فيما أكـد الجنـرال غابي 
أشـكنازي رئيس هيئـة الأركان أن بلاده 
لن تسـمح باسـتمرار إطـلاق الصواريخ 
بـين حـين واخر مـن قطـاع غـزة باتجاه 
النقـب الغربـي، محمـلاً حركـة حمـاس 

المسؤولية عما يجري.
ورغـم أنه أكـد خلال لقائه مـع نظيره 
الايطالي الذي يزور إسـرائيل أن جيشه 
فـي  الأوضـاع  بتصعيـد  معنـي  «غيـر 
القطـاع» إلا انه قال ان الجيش «يسـتعد 
لمواجهة أي تطـور كان». إلى ذلك فقد أكد 
أبـو أحمد أن سياسـة فصيلـه تقوم على 
حاليا الرد على العدوان وفق قدره، لافتاً 
إلى أن سرايا القدس «لن تبادر لحرب أو 
مواجهة كبيرة مع العـدو للخصوصيات 

التـي تحيط بالواقع الفلسـطيني». وأكد 
وجود «تنسـيق ميدانـي وغرفة عمليات 
مشـتركة للأجنحـة العسـكرية لفصائل 
المقاومة». وقال «هناك إجماع على أنه إذا 
تطـورت الاعتداءات وأخذت شـكلا اكبر 
فسيتم الرد من قبل المقاومة»، مشيراً إلى 
أن هـذه الفصائـل وضعت خطة شـرعت 
بتطبيقهـا، تقـوم على أسـاس الـرد على 

الهجمات الإسرائيلية بقدرها.
وأشـار إلى أن سـرايا القـدس تتبنى 
ذات الموقـف الـذي أعلـن عنـه الدكتـور 
الزهـار، وهو الالتـزام بالتهدئـة بقدر ما 

تلتزم بها إسرائيل.
التـي  إلـى أن الأيـام الماضيـة  يشـار 
شـهدت تصاعداً في الهجمـات المتبادلة، 
التـي ترافقت مـع الذكـرى الثانية لحرب 
«الرصاص المصبوب»، جعلت من سـكان 
القطاع يعيشـون في حالـة ترقب وتوتر 
شديدين، خشية من شن جيش الاحتلال 
هجمـات مباغتـة تحمـل نفـس بصمـات 
الحرب الماضية التي لا تزال تسـيطر على 

ذاكرة السكان.
وتسـيطر ذكريـات الحرب السـابقة، 
ممزوجـة بالحديـث الذي يحمل الشـكل 
الاستفسـاري عن إمكانية شـن إسرائيل 
هجـوم جديد ضـد القطاع علـى مجالس 
الغزيـين فـي هـذه الأوقـات، خاصـة في 
أعقاب قيام الطيران الحربي الإسرائيلي 
بشـن سلسـلة غارات جوية ضـد أهداف 

عسكرية تتبع نشطاء حماس.
وكانت الفصائل المسـلحة العاملة في 
قطـاع أعلنت أنها على اسـتعداد لمواجهة 
أي هجـوم محتمـل قـد تنفـذه إسـرائيل 
ضد قطاع غزة. وأعلن وزير الداخلية في 
الحكمة المقالة التي تديرها حماس فتحي 
حماد أن الجبهـة الداخلية في قطاع غزة 

«متماسكة وقوية».

حماس تلتقي الفصائل في غزة لبحث عودة الهدوء في ظل التهديدات الإسرائيلية

الجهاد تكشف عن تلقيها معلومات من جهات عربية باتخاذ إسرائيل قرار الحرب 

فلسطينيون ونشطاء اجانب يتظاهرون امام معبر ايرز على حدود قطاع غزة

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

الشـارع  فـي  الرئيسـية  الفصائـل  اعتـذرت 
الفلسـطيني المتمثلة في التنظيمـات المنضوية تحت 
لـواء منظمـة التحريـر، وحركـة الجهاد الإسـلامي 
إضافة إلى نواب مستقلين عن المشاركة في الحكومة 
التـي تنوي حركـة حماس تشـكيلها في قطـاع غزة 
برئاسـة إسـماعيل هنيـة فـي الفتـرة المقبلـة، عقب 
سلسـلة لقاءات عقدها مسـؤولو الحركـة مع ممثلي 
الفصائل، فيمـا علمت «القدس العربـي» من مصادر 
خاصة قـرب انتهـاء حماس مـن ترتيباتهـا لإبصار 

الوزارة الجديدة في غزة النور عما قريب.
ووفـق ما قـال الدكتـور صـلاح البردويـل عضو 
المكتب السياسـي في حمـاس لـ «القـدس العربي»، 
فقـد أكـد أن فصائـل المنظمـة أبلغـت وفـد الحركـة 
الـذي أجـرى معهـا لقـاءات اعتذارها عن المشـاركة 
فـي الحكومـة، التي قال ان حماس تسـعى من خلال 
تشـكيلها لتحقيـق «شـراكة سياسـية، تهـدف إلـى 

مواجهة لاحتلال والحصار المفروض على غزة».
وأرجعـت فصائل المنظمة اعتذارها عن المشـاركة 
في حكومة حماس في غزة بحسـب ما قال البردويل 
إلى أسـباب لهـا علاقة بـ»عملية تمويلهـا من منظمة 

التحرير، وخشية على علاقاتها مع حركة فتح».
وكان مسؤولون من تلك الفصائل أعلنوا رفضهم 
المشـاركة فـي توسـيع حكومـة غـزة، بعـد وصفهم 
خطوة التوسيع بأنها «تعزز الانقسام السياسي بين 
شـطري الوطن وتعيق تحقيق المصالحة الوطنية» ، 
حيـث قال جميل مزهر عضو اللجنة المركزية للجبهة 
الشـعبية ان تنظيمـه رفـض المشـاركة بالتوسـيع 
الانقسـام  «يعـزز  ذلـك  أن  يـرى  لأنـه  الحكومـي 

السياسـي، ويعد شكلا من أشـكال التوتير وتسميم 
الأجواء»، وأكد أن خطوة حماس من شأنها «تعطيل 

فرص تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام».
يشـار إلـى أن فصائـل مـن المنظمـة مثـل الجبهة 
الشـعبية، وحزب الشـعب اعتذرت عن المشاركة في 
الحكومة الفلسـطينية التي يرأسـها الدكتور سـلام 
فياض، والتي تبسط سـيطرتها في الضفة الغربية، 
فيما شاركت فصائل أخرى مثل الجبهة الديمقراطية 
وفـدا وجبهـة النضال الشـعبي فـي تلـك الحكومة، 
ورغم ذلك أجرت حماس مشاورات مع تلك الفصائل 
لإشراكها في حكومتها. وتقف غالبية فصائل منظمة 
التحرير على مسـافة أقرب إلـى فتح من حماس، في 
مواقفها السياسـية، خاصة بعد حالة الانقسـام بين 

الضفة الغربية وقطاع غزة. 
وبالعودة إلى تحضيرات حركة حماس لتوسـيع 
حكومتها في غزة من خلال إضافة بعض الشخصيات 
الجديـدة، قال الدكتور البردويـل ان الحركة لا تزال 
تنتظر ردا من حركة الجهاد الإسلامي، التي قال انها 
رحبت مقتنعة بفكرة المشاركة في «الوقوف في وجه 
الحصار». لكن الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي 
داوود شـهاب أبلغ «القدس العربي» أن حركته التي 
طلبـت مهلة للـرد أبلغت وفـد حماس منـذ الاجتماع 
الأول بموقفهـا الرافـض للمشـاركة فـي الحكومـات 

الفلسطينية.
وكان الناطق باسم الحكومة المقالة في غزة طاهر 
النونـو أعلـن الجمعـة الماضية عـن تشـكيل رئيس 
الحكومـة إسـماعيل هنيـة لجنـة خاصـة للالتقـاء 
تعـرض  كـي  الوطنيـة  والشـخصيات  بالفصائـل 
عليهـم المشـاركة في التشـكيلة الحكوميـة الجديدة 
برئاسة عضو المكتب السياسـي خليل الحية وتضم 

في عضويتها النائب إسـماعيل الأشـقر، والمستشار 
يوسف رزقة، والقيادي أيمن طه.

يومـين  قبـل  تصريحـات  فـي  قـال  هنيـة  وكان 
ان اسـتحضار التعديـل الحكومـي فـي هـذا الوقت 
يعـد «رسـالة لـكل الشـعب الفلسـطيني وفصائلـه 
وشخصياته بأن حماس معنية بالشراكة السياسية 
والانفتـاح علـى الآخـر، وأنهـا لا ترغـب فـي التفرد 

بالحكم».
وأجـرت حركـة حمـاس لقـاءات مع شـخصيات 
برلمانيـة مسـتقلة، مثل النائب المسـيحي عـن دائرة 
جمـال  المسـتقل  والنائـب  الطويـل،  حسـام  غـزة 
الخضـري، وهمـا نائبـان حظيـا بدعـم الحركـة في 
الانتخابـات التشـريعية، إضافـة إلـى شـخصيات 
وطنيـة، وقـال البردويـل ان النائب الطويـل اعتذر 

لـ»أسباب خاصة».
إضافـة إلـى ذلك فقـد أجـرت الحركة لقـاءات مع 
«فصائل المقاومـة والممانعة» لكـن «القدس العربي» 
فهمـت مـن الدكتـور البردويـل أن عقد اللقـاءات مع 
الفصائـل لا يعني بالضبط إشـراك ممثلـين عنها في 
الحكومة المقبلة، حيث قال «ليس شـرطا أن يشـارك 
كل فصيل بوزير في الحكومة»، مشيراً إلى أن الحركة 
تسـعى إلى إشـراك الجميع في مواجهة التحديدات 
والحصـار، وقال ان عمليـة اختيار الـوزراء راجعة 

لعملية التخصص والمهنية.
وأبقـت حركـة حمـاس على عمـل الحكومـة التي 
يرأسـها إسـماعيل هنيـة أحـد قـادة الحركـة، رغـم 
إقالتها من الرئيس الفلسـطيني محمود عباس عقب 
سيطرة حماس على الأوضاع في قطاع غزة منتصف 
شـهر يونيو من العام 2007، بعد تغلبها على القوات 
الأمنيـة الموالية لحركة فتح، رغم ترك وزراء الحركة 

فـي الضفـة مناصبهـم، إلى جانـب تـرك وزراء فتح 
والفصائل.

ورفـدت الحركـة في وقت سـابق حكومتهـا التي 
ببعـض  المقالـة»  بـ»الحكومـة  الإقالـة  بعـد  كنيـت 
الشـخصيات القياديـة فـي الحركة، لتشـغل بعض 
المناصب الوزارية التي كانت تخضع لوزراء حاليين 
يقودون أكثر من وزارة. ورغم التوسـيع الأخير ظل 
عدد من الوزراء يحتفظ بأكثر من منصب وزاري في 
الحكومة. وبحسـب ما علمت «القـدس العربي» فإن 
الحركة تسـعى في التعديل الوزاري الجديد لإشراك 
شـخصيات مهنية لتولي مناصب ضمن التخصص، 
إلى جانب تفكيك الدمج بين بعض الوزارات، وإعادة 

دمج وزارات أخرى.
وبموجـب التعديـل سـيتم تدوير بعـض المقاعد 
الوزارية بين الوزراء الحاليين، وإبقاء وزارة واحدة 
فـي يـد كل وزيـر حسـب تخصصاتهـم، إلـى جانب 
مغادرة بعضهـم للوزارة. لكن يصعب بسـبب حالة 
التعتيم الشـديد التي تفرضهـا حركة حماس التنبؤ 
بالأسماء المرشحة لتولي مناصب وزارية جديدة، أو 

معرفة الوزراء الذين سيغادرون مناصبهم.
وفـي الغالب لن يشـارك نواب حركـة حماس في 
المجلـس التشـريعي، أو أعضـاء المكتـب السياسـي 
للحركة في شـغل أي منصب وزاري، بحسب ما أبلغ 
الدكتور البردويل «القدس العربي»، حيث قال وهو 
أيضـاً عضو في المجلس التشـريعي ان لدى برلمانيي 
الحركة  قرارا بعدم المشاركة، لافتا إلى أن ذات القرار 

موجود عند قيادات حماس.
وأرجع السـبب إلـى وجود مهمات ومسـؤوليات 
كبيـرة أخـرى للمجلـس ولقيـادة الحركـة تتفـرغ 

لإدارتها.

الجهاد وفصائل المنظمة وبرلماني مسيحي اعتذروا عن المشاركة لأسباب مختلفة

حماس تقترب من إجراء تعديل على حكومتها
رام الله ـ»القدس العربي» ـ من وليد عوض: بغزة وسط تعتيم يصعب التنبؤ بالأسماء المرشحة 

اعتبـر المتحدث باسـم الحكومة الاسـرائيلية عوفير جندلمان 
الثلاثـاء حركة حماس التي تسـيطر على قطاع غـزة بانها دولة 

لها جيشها واسلحتها، مطالبا حكومته بمواجهتها.
وشدد جندلمان على أن حماس تمثل دولة رغم عدم الاعتراف 
الدولـي بهـا، وقـال خـلال مقابلـة تلفزيونيـة مع قناة «روسـيا 
اليـوم» ان «دولـة حمـاس» المسـلحة ترتكـب جرائـم حـق ضد 
المدنيـين الإسـرائيليين العـزل، مشـددا على ضـرورة محاربتها 
بشتى القوى والوسـائل وإن كانت على غرار عملية «الرصاص 

المصبوب» الإسرائيلي الأخيرة على القطاع قبل عامين.
وقال جندلمان «نحن لسـنا معنيين بالحرب مع حماس، ولكن 
عليهـا أن تأخذ بعـين الاعتبار أنه من حقنـا الطبيعي الدفاع عن 
أنفسـنا وبلداتنا وقرانا من الصواريخ التي تطلق من قطاع غزة 

الذي تحكم السيطرة عليه لذلك نحن نتهيأ لأي طارئ جديد».
واضـاف جندلمان «نحـن موجودون في حالـة، وهذه الحالة 
فرضتهـا علينـا حمـاس بتزويدهـا للفصائـل المختلفـة بالقطاع 
بالصواريخ المهربة عبر الأنفاق، والعديد من الأسـلحة السورية 
والإيرانيـة والروسـية، مسـتغلة الهـدوء لكـي تتسـلح وتتهيأ 
لحـرب مقبلـة مع إسـرائيل»، مشـيرا إلـى أن الوضـع الأمني لم 

يتغير خلال العامين السابقين.
ومـن جهتهـا قالت سـرايا القـدس الجناح العسـكري لحركة 
الجهـاد الاسـلامي فـي فلسـطين الثلاثـاء ان المجلس الـوزاري 
الاسـرائيلي المصغر للشـؤون السياسـية والامنية (الكابنيت) 
اتخـذ قـرارا بشـن حـرب جديدة علـى قطاع غـزة، مؤكـدة انها 

ستصد اي عدوان اسرائيلي جديد.
وقال الناطق باسـم السرايا (ابو احمد) في تصريح صحافي 
«ابلغنـا مـن بعض الجهـات الصديقة لنا فـي العالـم العربي ان 
(الكابنيـت) اتخـذ قرارا بالحرب على غزة وان هـذا القرار يأتي 
ضمن اسـراتيجية الكيـان الصهيوني بتوجيـه ضربة للمقاومة 

بغزة كل فترة واخرى حتى لا تكمل استعداداتها».
واضـاف «ازدادت وتيرة التهديـدات الصهيونية تجاه قطاع 
غزة من كبار المسـؤولين منذ اشـهر عـدة» مؤكدا انهـم ينظرون 
بجديـة الى هذه التهديـدات. وهـدد وزراء اسـرائيليون اخيرا 

بشـن حـرب جديدة على قطاع غـزة تكون اكثر فتـكا من الحرب 
السـابقة التـي احيـا الفلسـطينيون ذكراهـا الثانيـة فـي حـال 

واصلت المقاومة بغزة هجماتها على اسرائيل.
وشـهدت الايام الماضية الماضية غارات وهجمات اسـرائيلية 
اسـفرت عـن سـقوط اكثر مـن ثمانية شـهداء واصابـة نحو 15 
فلسـطينيا حيـث زعـم الاحتـلال ان «هذا جـاء ردا علـى اطلاق 

صواريخ وقذائف من غزة على اسرائيل».
واوضـح ابـو احمد انـه لا يعتقد بقـرب الحرب خـلال الايام 
والاسـابيع المقبلـة كمـا يبـدو ولكنهـا قد تحـدث بعد اشـهر لان 
«الظـروف غير مناسـبة لدى الاحتـلال فالجبهـة الداخلية لديه 

ضعيفة والمقاومة في غزة ليست كما كانت قبل عامين». 
ومن جهته أكد الناطق الرسمي باسم كتائب الشهيد عز الدين 
القسـام الجناح المسلح لحماس أن المقاومة بعد مرور عامين على 
الحـرب الاسـرائيلية الاخيرة على غزة باتـت أكثر قوة وصلابة 
، وقال:»نحـن نقف اليـوم بفضل الله تعالى علـى أرضنا ثابتين 
أكثـر قوة وأصلب عـوداً وأكثر اسـتعداداً لأي مواجهة مقبلة مع 

العدو الصهيوني».
وأوضـح أبـو عبيـدة فـي تصريح خاص بشـبكة « فلسـطين 
الإخباريـة» المحسـوبة علـى الحركـة أن  المقاومة اسـتفادت من 
تجربتهـا في الحرب الاخيرة علـى غزة، مضيفا :» نحن لا نتمنى 
الحرب ولا نخطط لجلبها لشـعبنا، ولكـن إذا جاءت المواجهة و 

الحرب فسنتصدى لها بكل ما أوتينا من قوة». 
وحول الحديث المتكرر للاحتلال عن أسلحة متطورة تمتلكها 
المقاومة  أوضح أبوعبيدة أن من حق المقاومة أن تمتلك أي وسيلة 
مـن وسـائل المقاومة يمكن أن تؤثـر من خلالها علـى العدو طالما 
وجد الاحتلال . واستطرد بالقول «من واجبنا أن نسعى لامتلاك 
كل وسـيلة من وسـائل المقاومة وكل نوع من أنواع السلاح التي 
يمكن من خلالها أن نؤثر على الاحتلال وعلى قدراته وأن تتلاءم 

قدرتنا مع ما يمتلكه الاحتلال».
ورفـض أبو عبيدة في ذات السـياق التعليـق على المعلومات 
التـي تتعلق بسـلاح المقاومة ، قائلاً «نحن لـم نعتد أن نعلن عما 
نمتلكه من سـلاح إلاّ بعد أن نسـتخدمه فـي مواجهة الاحتلال»،  
معتبـراً حديـث الاحتـلال نوعـا مـن التحريـض علـى المقاومـة 

للتبرير لأي عدوان قادم على الشعب الفلسطيني.

الناطق باسم الحكومة الاسرائيلية يعتبرحماس 
دولة لها جيشها واسلحتها ويطالب بمواجهتها

غزة ـ «القدس العربي»

ـ من أشرف الهور:

تمكن عدد من نواب حركــة حماس في المجلس 
التشــريعي على رأســهم الدكتور أحمد بحر نائب  
رئيس المجلس من العودة مســاء الاثنين إلى قطاع 
غــزة من معبــر رفح البــري بعــد انتهــاء جولتهم 
الخارجيــة، عقب وســاطة كويتية مع المســؤولين 
المصريين جــرى خلالها إقناعهم بالســماح للوفد 
بالمــرور إلــى القطــاع. ونقــل «المركز الفلســطيني 

للإعلام» التابع لحركة حماس عن مصادر خاصة 
قولها ان عودة وفد المجلس التشريعي إلى غزة عبر 
الأراضي المصرية، تمت بعد وساطة قام بها رئيس 
مجلــس الأمــة الكويتــي جاســم الخرافــي، الذي 
أجــرى اتصــالات مكثفة مع المســؤولين المصريين 
لإقناعهــم بالســماح للوفــد بالمرور عبــر الأراضي 

المصرية إلى القطاع. 
وذكرت تلك المصادر أن الوفــد البرلماني، الذي 
يرأســه الدكتور بحر سمح له بالمرور عبر الأراضي 
المصرية إلى القطاع، حيث كانت السلطات المصرية 
ترفــض ذلك، بعد أن اشــترطت على نواب حماس 

الذهاب لأداء فريضة الحج فقط، والعودة مباشرة 
إلى قطاع غزة دون الذهاب إلى أي بلد آخر.

يشــار إلــى أن وفــد حمــاس البرلمانــي يتكون 
إضافــة إلــى الدكتــور بحــر، مــن النــواب جميلة 
الشنطي، ويونس الأسطل، وعبد الرحمن الجمل، 
ومحمــد شــهاب، وكان قــد غــادر إلــى الأراضي 
الســعودية لأداء فريضــة الحج، لكنه بعــد انتهاء 
الفريضة غادر من هنــاك متوجهاً في جولة عربية 
بدأت بالسودان و الجزائر وليبيا وسورية واليمن 
والكويت، التــي كانت آخر محطة له، قبل مغادرته 
إلــى القاهــرة.  هذا وقالــت المصادر ان الســلطات 

المصريــة كانت أبلغت الوفــد النيابي غضب اللواء 
عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة عليهم، 
خلال إبلاغهم بأنه لن يسمح لهم بالعودة للقطاع، 
حيث قالــت المصادر ان الوفد أبلغ بالقول «اذهبوا 

للإقامة عند (زعيم حركة حماس خالد) مشعل».
يذكر أن السلطات المصرية رفضت في السابق 
عــدة طلبات لحركة حماس بالســماح لمســؤوليها 

بالسفر إلى الخارج عبر منفذ رفح البري
وقبــل أيام أكد مصــدر في الحركة لـــ «القدس 
العربــي» أن عمليــة رفض ســفر قيــادات حماس 
لا تــزال قائمــة، رغــم ســماح الســلطات المصرية 

لباقي الفصائل بالســفر.إلى ذلك فقد أكد المجلس 
التشــريعي في غزة خلال بيان له أن وفده النيابي 
عــاد للقطاع بعــد جولة اســتمرت أكثر من شــهر 

شملت العديد من الدول العربية.
وقال المجلس ان جولة الوفد هدفت إلى «تفعيل 
القضيــة الفلســطينية علــى المســتويين الرســمي 
والشــعبي، وإبــراز معاناة الشــعب الفلســطيني 
المتصاعدة بفعل الحصار المستمر منذ أكثر من أربع 
ســنوات، والدفع باتجــاه تطويــر الأداء البرلماني 
العربــي فــي مواجهــة التحديات التي تســتهدف 

الشعب الفلسطيني والأمة العربية».

الوفد غادر القطاع للسعودية لأداء فريضة الحج ومنها انطلق بالجولة 

وفد من حماس يصل غزة من معبر رفح بوساطة كويتية لدى مصر بعد انتهائه من جولة خارجية 
الحكومة الفلسطينية تنفى تراجعها

 عن حظر العمل في مستوطنات إسرائيل 
■ رام الله ـ د ب ا:  نفت الحكومة الفلســطينية امس الثلاثاء تقارير إسرائيلية 
تحدثت عن تراجعها عن حظر العمال الفلســطينيين من العمل داخل المستوطنات 
الإســرائيلية.  وأكــد غســان الخطيــب، مديــر المركــز الإعلامي الحكومــي، في 
تصريحــات إذاعيــة، مواصلــة الحكومــة التوجــه نحــو تقليــص عــدد العمال 
الفلســطينيين داخل المســتوطنات الإســرائيلية، مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ 
علــى مصلحة العمال عبر تشــجيع الســوق المحلــي والمجتمع علــى توفير فرص 
عمــل لهم.  وذكر أن الســلطة تعمل بشــكل تدريجي من أجــل مقاطعة العمل في 
المستوطنات عبر توعيتهم وتشــجيعهم على تنفيذ القرار والعمل في الوقت ذاته 

لتهيئة الأجواء الداخلية لاستيعابهم وتوفير بدائل لهم. 
وأوضح أن الحكومة والســلطة تدركان بأنه لن يكون من الســهل على العمال 
تنفيذ القرار دفعة واحدة لذلك تم البدء خطوة خطوة باتجاه وقف العمل بشــكل 
كامل في هذه المســتوطنات.  وكانت صحيفة «هارتس» الإسرائيلية ذكرت امس 
ان الســلطة الفلســطينية تراجعت عن نيتها وقف عمل العمال الفلســطينيين في 
المستوطنات بسبب عدم تمكنها من إيجاد أماكن عمل بديلة للعمال الفلسطينيين.  
وأطلقت الســلطة الفلســطينية حملة لمقاطعة منتجات المســتوطنات الإسرائيلية 
ومنــع العمال الفلســطينيين من العمل فيهــا في اطار الجهود الرســمية لمواجهة 

الاستيطان الإسرائيلي. 

صحيفة: بريطانيا تخطط لتوسيع نطاق
 الاعتراف الدبلوماسي للفلسطينيين لتكثيف 

الضغوط على نتنياهو بعد انهيار محادثات السلام 
■ لنــدن ـ يو بي اي: ذكرت صحيفة «اندبندانت» امــس الثلاثاء أن بريطانيا 
تخطط لتوســيع نطاق الاعتراف الدبلوماسي للفلســطينيين لتكثيف الضغوط 
علــى رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو بعد انهيار محادثات الســلام 

التي ترعاها الولايات المتحدة.
وقالت الصحيفة إن هذا التحرك المتوقع من قبل بريطانيا يأتي أيضاً رداً على 
التقدم المحرز في الأعمال التحضيرية لبناء الدولة من قبل الســلطة الفلسطينية 
في الضفة الغربية، على الرغم من أنه ســيكون رمزياً ويأتي في وقت حســاس 
بســبب تزايد القلق الإسرائيلي من الجهود الفلســطينية لتحقيق اعتراف دولي 
قبــل انطــلاق مفاوضات الســلام. وكانت دول فــي امريكا اللاتينيــة من بينها 
الأكــوادور والبرازيــل والأرجنتــين منحت الاعتــراف بدولة فلســطينية ضمن 
الحدود التي كانت قائمة قبل حرب الأيام الســتة عام 1967. وذكرت الصحيفة 
أن الحكومة البريطانية «ليســت لديها نية للاقتداء بــدول امريكا اللاتينية، لكن 
توجهها لرفع مســتوى التمثيل الدبلوماســي الفلســطيني يأتــي بعد تحركات 

مماثلة من جانب فرنسا واسبانيا والبرتغال منذ الصيف الماضي».

ويكيليكس: كوشنير ناقش مع ميتشل الاعتراف 
بدولة فلسطينية بمعزل عن نتائج المفاوضات 

■ واشـنطن ـ يـو بي اي: أظهرت وثائق دبلوماسـية نشـرها موقـع «ويكيليكس» 
أن وزير الخارجية الفرنسـي السابق برنار كوشـنير ناقش مع المبعوث الامريكي إلى 
الشـرق الأوسط جورج ميتشـل احتمال الاعتراف بدولة فلسـطينية بغض النظر عن 

نتائج المفاوضات مع إسرائيل.
وتوضـح البرقيـة الصـادرة عـن السـفير الامريكـي فـي باريـس تشـارلز ريفكين 
ومؤرخـة في 25 كانـون الثاني/ينايـر 2010 قبيل زيـارة وزارة الخارجيـة الامريكية 
هيلاري كلينتون إلى فرنسـا أن كوشـنير «ذكـر أمام المبعوث الخاص ميتشـل الفكرة 
المثيرة للجدل حول عرض الاعتراف بدولة فلسـطينية الآن بدون تعريف حدودها أو 
عرض الاعتراف بدول فلسـطينية في إطـار جدول زمني محدد بغضّ النظر عن نتائج 
المفاوضات». ويقول السـفير الامريكي إن الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي يتفق 
مع الامريكيين على ضرورة مسـاعدة الرئيس الفلسـطيني محمود عباس للعودة إلى 
طاولة المفاوضات «من خلال تقديم برامج مساعدات وضمانات ودعم القادة العرب».

وقال إن سـاركوزي ملتزم بدفع فرنسـا للعب دور فعال في عملية السـلام بالشرق 
الأوسط غير أنه وصفه بـ»غير الصبور ويحاول استباق الأحداث قبل خطط الحكومة 

الامريكية».
وكانـت عـدة دول فـي أمريـكا الجنوبيـة تشـمل البرازيـل والأرجنتـين وبوليفيـا 
والأوروغواي قد أعلنت أخيراً اعترافها بدولة فلسـطينية بحدود العام 1967. غير أن 
مجلس النواب الامريكي أصدر قراراً الشـهر الماضي برفض إعلان الدولة الفلسطينية 
مـن جانب واحـد. إلى ذلك، أوضحـت الوثيقة أن فرنسـا مهتمة بلعب دور «الوسـيط 
لإعـادة إطـلاق مسـار السـلام السـوري- الإسـرائيلي»، وأشـارت إلـى أن الحكومة 
الفرنسـية تقاربت مع سـوريا في السـنتين الماضيتين، جزئياً «بهدف محاولة إضعاف 
علاقـات دمشـق مع طهران». وتضـيء البرقية على الـدور الفعال الذي تلعبه فرنسـا 
إلـى جانب الولايـات المتحدة في مكافحة الإرهاب وبخاصة في شـمال أفريقيا واليمن 
وعلى الالتزامها بالحرب في أفغانسـتان، وموقفها من الملف النووي الإيراني وتحسن 

علاقاتها مع روسيا والصين. 

قالت ان المركز ضالع في اطلاق وتنظيم نشاطات متشددة وعنيفة ضدها في اوروبا

اسرائيل تتهم مركز العودة الفلسطيني في لندن بأنه ذراع لحماس
■ القدس ـ ا ف ب: اتهمت وزارة الدفاع الاسـرائيلية 
بالقيـام  لنـدن  ومقـره  الفلسـطيني»  العـودة  «مركـز 
بنشـاطات «مرتبطة بالارهاب» وبانه الذراع التنظيمية 
لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) في اوروبا.  ويعتبر 
الاتحاد الاوروبي حركة حماس التي تسيطر على قطاع 

غزة منظمة ارهابية. 
وجاء فـي بيان اصدرتـه وزارة الدفاع الاسـرائيلية 
الثلاثـاء ان مركـز العودة الفلسـطيني ينظـم مؤتمرات 
فـي اوروبا يبـث خلالها كلمات مسـجلة لقـادة حماس 

المحظور عليهم دخول الاتحاد الاوروبي. 
وجاء في البيـان ان «المركز ضالع في اطلاق وتنظيم 
نشاطات متشددة وعنيفة ضد اسرائيل في اوروبا، وفي 
الوقت ذاته يطعن في شرعية وضع اسرائيل كدولة بين 
ابنـاء المجتمع الاوروبي».  واضـاف البيان انه «من بين 
نشـاطات المركـز المرتبطة بالارهـاب تنظيـم العديد من 
المؤتمـرات فـي العديـد مـن الـدول الاوروبية لنشـطاء 
حماس من جميـع انحاء العالم».  ويصف المركز نفسـه 
علـى موقعـه علـى الانترنت بانه مؤسسـة استشـارية 
مسـتقلة تركـز علـى الجوانـب التاريخية والسياسـية 

والقانونية للاجئين الفلسطينيين. 
الا ان اسـرائيل تقـول ان المركز هو «جزء من نشـاط 
وشـبكة دعم حماس الاوسع داخل اوروبا، ويعد نشطا 

بشكل خاص في انكلترا». 
وجـاء في البيان انه في وقت سـابق من هذا الشـهر 
وقع وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك مرسوما يعلن 
ان مركـز العـودة فـي لندن «مؤسسـة غيـر قانونية في 

اسرائيل». 
ولم يتسـن لمتحدثة باسـم الوزارة اتصلت بها وكالة 
فرانس برس توضيح التاثيرات العملية لذلك المرسـوم 
ومـا اذا كانـت اسـرائيل ستسـعى الـى دفـع الحكومـة 
البريطانيـة الـى تصنيـف المركز بانـه غيـر قانوني في 

بريطانيا. 
وفـي غزة نفت حركة حماس الاتهامات الاسـرائيلية 

ووصفتها بانها «باطلة ومفبركة». 
وقـال فوزي برهـوم المتحدث باسـم الحركـة لوكالة 
فرانس برس ان «كل هذه الادعاءات هي ادعاءات باطلة 
ومفبركة اعلاميا من اجل عزل الشـعب الفلسـطيني عن 
اي حـالات تضامنيـة او تواصل مؤسسـاتي او حقوقي 

معه». 
واكـد انهـا «اضاليـل اسـرائيلية كـي تحبـط اي 
محاولات تضامن مع غزة والشعب الفلسطيني وهذا 
يؤكـد ان هـذه المراكـز المتضامنة مع شـعبنا فضحت 
هـذا الاحتـلال وايضـا دعمـت عدالـة هـذه القضيـة 

الفلسطينية». 

مستشار الأمن القومي لرئيس وزراء إسرائيل يتوجه للقاهرة 
■ تل أبيب ـ د ب ا: توجه عوزي أراد، مستشــار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإسرائيلي امس الثلاثاء للعاصمة 
المصرية القاهرة للتحضير للقاء المزمع عقده بين بنيامين نتنياهو والرئيس المصري حســني مبارك في منتجع شرم 

الشيخ الأسبوع القادم. 
وذكرت الإذاعة الإســرائيلية أن محادثات أراد مع المســؤولين المصريين، وعلى رأســهم مدير المخابرات المصرية 
اللواء عمر سليمان، ســتنصب حول عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية والوضع في قطاع غزة، إضافة لقضايا 

ثنائية مختلفة. 
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■ دمشـق ـ د ب أ:  صـرح وزيـر الخارجيـة التركـي 
أحمـد داوود أوغلو بأن العدوان الإسـرائيلي على غزة 
وموقف إسـرائيل الرافض للسـلام أفشل جهود تحقيق 
السـلام علـى المسـار السـوري، مؤكدا دعم بـلاده لحق 

الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. 
وقال داوود أوغلو، في لقاء مع وكالة الأنباء السورية 
«سـانا» نشـرته امس الثلاثاء، إن بلاده حكومة ودولة 
وشـعبا أيدت وتؤيد دائما حق الشـعب الفلسطيني في 
إقامة دولته المستقلة، وبذلت لهذه الغاية مساعي مكثفة 
علـى جميع الأصعـدة من أجل ذلك ومسـاعدة الشـعب 
الفلسـطيني وتحقيـق السـلام والأمن والاسـتقرار في 

المنطقة. 
وبخصـوص العلاقـات التركيـة الإسـرائيلية، ذكـر 
وزير الخارجية أن بلاده لا تسـتثني أحدا في مسـاعيها 
للانفتاح على جميـع دول المنطقة والعالم عموما، معربا 
عـن تمنياتـه بعـودة الأمـور إلـى وضعهـا الطبيعي مع 
إسـرائيل، دون نسيان العدوان الإسـرائيلي على سفن 
المساعدات الإنسـانية إلى غزة وفي المياه الدولية وقتل 

تسعة من المواطنين الأتراك. 
وأوضـح داوود أوغلـو انـه علـى إسـرائيل أن تعـي 
جيـدا أن العـودة إلى العلاقـات الطبيعية مـع أنقرة لن 
تتحقـق إلا مـن خـلال الاعتـذار الرسـمي لتركيـا ودفع 
التعويضات لضحايا العدوان الإسـرائيلي على سفينة 
«مرمرة»، مشـيرا إلى أن بلاده أبلغت إسـرائيل مسـبقا 
بكل المعلومات الخاصة بتنقلات هذه السفن ومسارها. 

وحـول العلاقـات مع سـورية، أكـد وزيـر الخارجية 
في لقائه مع وكالة سـانا أن العلاقات السـوريةالتركية 
تحولت إلى نموذج عملي وناجح في العلاقات الدولية، 
مشـيرا إلى أن حجم هذه العلاقة «جعلنا أخوة وأشقاء 

وليس نظراء في العمل». 
وأضاف أن سـورية بلد مجاور وشـقيق لتركيا وهي 
بوابة لها للانفتاح على منطقة الشـرق الأوسط والعالم 
العربـي، كمـا أن سـورية مـن أهـم دول المنطقـة ودون 
دورهـا ومسـاهمتها لا يمكـن تحقيق الأمن والاسـتقرار 
والسـلام في الشرق الأوسـط، على حد تعبيره.  وحول 

انعكاسـات العلاقـات السـورية التركيـة علـى المنطقة، 
قـال داوود أوغلو إن الانعـكاس الأول والمهم هو اتفاقية 
التجـارة الحرة بـين تركيا وسـورية ولبنـان والأردن، 
وإلغـاء تأشـيرات الدخـول فيمـا بينهـا، وتحـول هذه 
الدول إلـى نواة عملية وفعالة في تعـاون إقليمي جديد 
يثيـر اهتمام الكثير من دول المنطقة، لافتا إلى أن العراق 
عبر عـن رغبته في الانضمام إلى هـذا التعاون بين هذه 
الدول التي سـتعقد أول قمة لها فـي أيار/مايو القادم في 

اسطنبول. 
وأكد وزيـر الخارجية التركي أن العلاقات السـورية 
التركيـة تنعكـس بشـكل فعـال علـى مجمـل تطـورات 
المنطقـة فـي الأراضـي الفلسـطينية ولبنـان والعـراق 
ومـع إيران وغيرهـا.  وبخصوص الشـأن العراقي، قال 
داوود أوغلـو إن ما يهم تركيا هو ضمـان وحدة العراق 
السياسية والجغرافية، مشيرا إلى أن بلاده على اتصال 

دائم مع جميع الأطراف العراقية دون أي انحياز إلى أي 
طرف وعملت على مشـاركة جميع القوى السياسية في 
الحكومـة حفاظـا على أمن واسـتقرار العـراق وأهميته 

بالنسبة لتركيا والمنطقة عموما. 
وفيمـا يتعلق بالعلاقـات مع إيران والنقاشـات التي 
تثيرهـا في الغرب، قال الوزيـر التركي إن بلاده ضد كل 
أنواع السـلاح النـووي فـي المنطقة، وفي نفـس الوقت 
تؤكـد أن مـن حـق جميـع الـدول امتـلاك التكنولوجيا 
النوويـة لأغـراض سـلمية، موضحـا أن تركيـا بحاجة 
للطاقـة الكهربائية لتحقيق أهـداف التنمية الاجتماعية 

والصناعية خلال السنوات القادمة. 
وقـال «لذلـك، لا نقبل من الغرب أن يسـتغل موضوع 
إيـران للحـد من حـق الـدول فـي امتـلاك التكنولوجيا 
النووية، كما لا نقبل مـن الغرب أن يعالج الملف النووي 
الإيرانـي بالازدواجية التي عودنا عليهـا، فعلى الغرب 
الـذي يحاكـم إيـران ويحاسـبها علـى نياتهـا أن يتخذ 
نفس الموقف العملي تجاه إسـرائيل التي عليها أن تفتح 

منشآتها النووية أمام المفتشين الدوليين». 
وردا على سـؤال حول العلاقات التركية مع الولايات 
المتحـدة، قال الوزيـر «هناك بعض المشـاكل تعيق تقدم 
هـذه العلاقـات وربمـا السـبب هـو سياسـاتنا تجـاه 
إسـرائيل وإيران.. ومع ذلك هناك حوار مباشر وشفاف 
مـع المسـؤولين الأمريكيـين لتجـاوز كل الخلافـات على 

أساس المصالح المشتركة». 
وبشـأن العلاقـات التركيـة مـع الاتحـاد الأوروبي، 
قـال داوود أوغلو إن الاتحاد الاوروبـي لا يريد أن يفهم 
ويتفهم أبعاد وافاق السياسـة الخارجية لتركيا، قائلا: 
«أوروبـا لا ولـن تكـون دون تركيـا، كمـا أن انضمامنـا 

للاتحاد هو لمصلحة أوروبا أكثر مما هو لمصلحتنا. 
وردا علـى سـؤال عـن نتائـج الدبلوماسـية التركية 
خـلال السـنوات الماضيـة، قـال داوود أوغلـو إن بلاده 
«راضيـة» عمـا تحقق، ومـا زال أمامها الكثيـر من العمل 
لتحقيق المزيد في السياسة الخارجية، واصفا السياسة 
الحاليـة بأنهـا «ناجحة تمامـا وحققت لتركيـا والمنطقة 

مكاسب عظيمة». 

جدد مطالبه لتل ابيب بالاعتذار لانقرة ودفع تعويضات للضحايا 

وزير خارجية تركيا: إسرائيل أفشلت
 جهود تحقيق السلام على المسار السوري 

أحمد داوود أوغلو

استقبل وزيرة التجارة الخارجية الإماراتية

الرئيس السوري يبحث مع نائب رئيس هيئة الأركان 
العامة التركية التدريبات العسكرية المشتركة 

■ دمشــق ـ يو بي اي: بحث الرئيس الســوري بشار 
الأسد امس الثلاثاء مع نائب رئيس هيئة الأركان العامة 
التركيــة الفريــق أصــلان غونــر التدريبات العســكرية 
المشتركة التي تقوم بها وحدات من الجيشين وإمكانية 
التوســع بها بغية خلق مفاهيم مشــتركة فــي مواجهة 

التحديات المختلفة.
وقــال بيــان رئاســي ســوري انــه تم « اســتعراض 
الســوري والتركــي  بــين الجيشــين  القائــم  التعــاون 
والخطــوات المتقدمة التي قطعها هــذا التعاون في كافة 
المجــالات.»  كمــا جــرى بحــث آفــاق توســيع التعاون 
والتنســيق بين «الجيشــين الصديقين وأهميــة الحوار 
الاســتراتيجي علــى الصعيد العســكري» والــذي يأتي 

كأحد مكونات العلاقات الإســتراتيجية التي تربط بين 
ســورية وتركيا وتشــكل نموذجا للعلاقات بين الدول.  
وحضــر اللقاء العمــاد منير ادانوف نائــب رئيس هيئة 
الأركان العامة في الجيش العربي الســوري والســفير 

التركي في دمشق.
من جهة اخرى أكد الرئيس الســوري بشــار الأســد 
الخارجيــة  التجــارة  وزيــرة  امــس  اســتقباله  خــلال 
الإماراتيــة الشــيخة لبنى بنــت خالد القاســمي أهمية 
استثمار التعاون الاقتصادي بين الدول العربية لإقامة 
شراكات اقتصادية ومشــاريع استثمارية استراتيجية 
ذات بعــد عربي وإقليمي. وقال بيان رئاســي ســوري 
ان الاســد « شــدد علــى ان هذه الشــراكات من شــأنها 

المســاهمة فــي تحقيق تنمية مســتدامة تخــدم مصالح 
الشــعب العربي والتي بدورها تشــكل أساسا لإرساء 

الاستقرار في المنطقة». 
واوضــح البيان أنه « جرى خلال اللقاء اســتعراض 
آفاق العلاقات الاقتصادية بــين البلدين وأهمية تفعيل 
دور رجــال الأعمال لتطويرها والاســتفادة من الفرص 
الاســتثمارية المتاحــة بمــا يحقــق مصالــح الشــعبين 

الشقيقين» . 
مــن جانبها أكــدت القاســمي حرص بلادهــا «على 
الارتقــاء بالعلاقــات الاقتصاديــة مع ســورية وإقامة 
شــراكة اقتصادية متميزة في مختلــف المجالات قائمة 

على تحقيق المصالح المتبادلة بين البلدين».

الرئيس السوري بشار الأسد لدى استقباله وزيرة التجارة الخارجية الاماراتية الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي في دمشق امس 

الناصرة ـ «القدس العربي»

- من زهير أندراوس:

الإسـرائيلية  الحكومـة  رئيـس  قـال 
بنيامين نتنياهو، في سـياق مقابلة أدلى 
بها أمس إلى قناة العاشـرة الاسرائيلية 
إنّ إسـرائيل لـن تعتـذر مـن تركيـا على 
عملية السـيطرة على قافلة السـفن التي 
كانـت متجهـة إلى غزة فـي أيـار (مايو) 

الفائت.
وجاءت أقواله هذه غداة التصريحات 
التي أطلقها وزير الخارجية الإسرائيلية 
أفيغـدور ليبرمـان فـي المؤتمر السـنوي 
الخـارج  فـي  الإسـرائيليين  للسـفراء 
وأثـارت ضجة كبيـرة، والتـي اتهم فيها 
طيـب  رجـب  التركـي  الـوزراء  رئيـس 
أردوغـان ووزيـر خارجيته أحمـد داود 

أوغلـو بالكـذب، مؤكـداً أن طلبهمـا مـن 
إسـرائيل تقـديم اعتـذار لتركيـا ينطوي 
على وقاحـة كبيرة، وأن تركيـا هي التي 
يجـب أن تعتـذر مـن إسـرائيل بسـبب 

تعاونها مع عناصر إرهابية. 
وفـي الوقـت نفسـه، أبـدى نتنياهـو 
استعداده للإعراب عن أسفه لما تعرّضت 
له سفينة (مافي مرمرة) التركية، والذي 
تسبب بسـقوط ضحايا أتراك، وبإصابة 
آخريـن بجـروح. وخلال المقابلة نفسـها 
تطرّق نتنياهو إلى المفاوضات السياسية 
فقال إذا اعترف الفلسطينيون بإسرائيل 
دولـة يهوديـة، وتخلـوا عمليـاً عن حق 
العودة للاجئين الفلسـطينيين، ووافقوا 
علـى إقامـة دولـة مجـردة من السـلاح، 
فإنني سـأدفع المفاوضـات نحو التوصل 
إلى اتفاق نهائي. ولا شـك فـي أن أغلبية 

الشعب ستؤيدني. 

ووصـف أداء الحكومـة بأنـه ناجـح، 
مؤكداً أن الدولة تعيش حالة ازدهار على 
الرغـم مـن الجمـود السياسـي. وعندما 
سـئل عـن الانتقـادات التي وجههـا إليه 
وزيـر الخارجية، فيما يتعلـق ببرنامجه 
الرامي إلـى التوصل إلى اتفاق نهائي مع 
الفلسـطينيين في غضون عام واحد، قال 
نتنياهـو إن ما قالـه ليبرمـان لا ينطوي 
علـى أي إهانـة بحـق رئيـس الحكومة. 
تصريحاتـه  عـن  دافـع  ليبرمـان  وكان 
الإسـرائيليين،  السـفراء  مؤتمـر  أمـام 
بمسـتقبل  يتعلـق  فيمـا  وخصوصـاً 
خـلال  الفلسـطينيين،  مـع  المفاوضـات 
الاجتمـاع الـذي عقدتـه كتلة (إسـرائيل 
بيتنـا) فـي الكنيسـت (الاثنـين)، وقـال 
إن دولـة إسـرائيل فعلـت كل مـا يمكنهـا 
فعلـه مـن أجـل اسـتئناف المفاوضـات، 
وبالتالـي فـإنّ الكرة أصبحـت في ملعب 

فـي  راغبـين  كانـوا  وإذا  الفلسـطينيين، 
اسـتئنافها فأهـلاً وسـهلاً بهـم، وإذا لـم 
يكونـوا راغبين فـي ذلك، فـلا حاجة إلى 
صحيفـة  وذكـرت  مطلقـاً.  اسـتئنافها 
(يديعـوت أحرونـوت) أنه خـلال اللقاء 
مع قناة التلفزة الإسـرائيلية العاشـرة، 
لم يسـتبعد نتنياهو أيضاً إمكان اللجوء 
إلى فكـرة الاتفاق المرحلـي الطويل الأمد 
الـذي يعكف ليبرمـان على بلـورة خطة 

سياسية بشأنه.  
فـي سـياق ذي صلة، قـال نائب وزير 
الدفـاع الإسـرائيلي متـان فلنائي حزب 
العمـل إن غـزة هـي بمثابة جـرح متقيح 
لم يلتئم بعد، وإن هذا الوضع سيسـتمر 
ما دامت سـلطة (حماس) غيـر مدركة ما 

الذي عليها أن تفعله. 
موقـع  قـال  كمـا  أقوالـه،  وجـاءت 
صحيفـة «هآرتس» الالكترونـي هذه في 

أثنـاء جولـة ميدانيـة قـام بهـا أمس في 
المستوطنات المحاذية لقطاع غزة التابعة 
لمجلس أشكول الإقليمي، وقد اتهم خلالها 
حركـة (حمـاس) بأنهـا تحـاول احتلال 
القدس بدلاً من الاهتمام بمصالح سـكان 

القطاع. 
الأمنيـة  المؤسسـة  أن  فلنائـي  وأكـد 
لمواجهـة  جاهـدة  تعمـل  الإسـرائيلية 
علـى  والأمنيـة  العسـكرية  التهديـدات 
طول الحدود مع القطاع، مشـيراً إلى أنه 
يؤيد مطلب رؤساء السلطات المحلية في 
المسـتوطنات المحاذية لغزة، الداعي إلى 
تحصين المسـتوطنات كلها التي تقع على 
مسـافة 7 كيلومترات مـن منطقة الحدود 
مـع القطـاع، وذلك في ضـوء ازدياد عدد 
الحـوادث الأمنيـة التـي تقـع هنـاك فـي 

الآونة الأخيرة. 
وزيـر  تصريحـات  فلنائـي  ووصـف 

التـي  ليبرمـان،  أفيغـدور  الخارجيـة 
وردت فـي خطابه أمام المؤتمر السـنوي 
للسفراء الإسـرائيليين في الخارج بأنها 
تصريحات بائسة تحركها دوافع غريبة، 
مؤكـداً أنـه لا بُـد من حـل الخلافـات بين 
رئيـس الحكومـة ووزير خارجيتـه فيما 

بينهما لا عبر وسائل الإعلام. 
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» 
أمـس الثلاثـاء إنّ  أن رئيس حزب العمل 
وزيـر الأمن إيهود بـاراك قال أمس خلال 
الاجتمـاع الـذي عقدته كتلـة الحزب في 
الكنيسـت، أنه لا يجوز للكتلـة أن توجّه 
انتقـادات إلـى رئيـس الحكومـة أو إلـى 
أن  هـي  وظيفتهـا  لأن  الخارجيـة  وزيـر 
تعبر عـن موقفها فقط. كما أشـار إلى أنه 
ينوي أن يطلب من الحكومة تبني خطاب 
نتنياهو فـي جامعة بار ـ إيلان باعتباره 

خطة سياسية رسمية.

نتنياهو: لن نعتذر للأتراك وعلى الفلسطينيين التنازل عن 
حق العودة والموافقة على دولة منزوعة السلاح والاعتراف بيهودية اسرائيل

قوة اسرائيلية راجلة
 تجتاز الحدود اللبنانية 

■ بيـروت ـ يو بي اي: اتهم الجيش اللبناني امس الثلاثاء قوة اسـرائيلية راجلة 
بخرق الحدود الحدود اللبنانية مع اسرائيل .

وقـال الجيـش في بيان انـه «عند السـاعة 10.20 من يـوم امـس الاول (بالتوقيت 
المحلي)، اقدمت دورية راجلة تابعة للعدو الاسـرائيلي، قوامها عنصران، على اجتياز 
السـياج التقني قبالة مركز رأس السـماقة في منطقة مزارع شـبعا المحتلة( في القطاع 
الشـرقي من جنوب لبنان ) ، وذلك لمسـافة 20 مترا ضمـن ارض متحفظ عليها لبنانيا 

ولمدة 15 دقيقة».
واضـاف البيان» كما اقدمت دورية مماثلة قوامها 4 عناصر، عند السـاعة 7,55 من 
صبـاح الاثنين ، علـى تكرار الخـرق المذكور». واشـار البيان الـى ان وحدات الجيش 

المنتشرة في المنطقة « اتخذت التدابير الميدانية المناسبة».

الرئيس اللبناني يدعو إلى
 وضع استراتيجية دفاعية

 لردع الاعتداءات الاسرائيلية 
■ بيـروت ـ يـو بـي اي: دعـا رئيس الجمهوريـة اللبنانية ميشـال سـليمان امس 

الثلاثاء الى وضع استراتيجية دفاعية لردع الاعتداءات الاسرائيلية .
وقال بيان رئاسـي ان سـليمان دعـا خلال جولتـه التفقدية لوحـدات من الجيش 
اللبنانـي المنتشـرة فـي الجنـوب والقـوات الدوليـة الموجـودة هنـاك الـى « وضـع 
اسـتراتيجية وطنية دفاعية ترتكز الى القدرات الوطنية والديبلوماسية والعسكرية 
والى قدرات المقاومة لردع الاعتداءات الاسـرائيلية على المياه والنفط وعلى شـبكات 
الاتصالات وكذلك التجسس، ولتأكيد العزم والاصرار على استرجاع الاراضي المحتلة 

او تحريرها، والتصدي للخروقات الجوية والبرية والبحرية الاسرائيلية».
ولفت سليمان الى ان «العنوان الذي يتوق اليه المواطن هو مشروع الدولة العادلة 
والقـادرة والحاميـة والضامنة والقويـة، التي تعيد إنتـاج مفهوم جديـد للمواطنية 

يتقدم فيه الانتماء الوطني على باقي الانتماءات».

السلطات الأردنية تحبط
 محاولة لتهريب أسلحة من سورية 

■ عمان ـ يو بي اي: أحبطت السـلطات الجمركيـة الأردنية امس الثلاثاء محاولة 
لتهريب كمية من الأسلحة عبر أحد المعابر البرية الحدودية مع سورية .

وقـال بيان لدائرة الجمـارك العامة ان موظفـي الجمارك العاملين فـي مركز حدود 
جابـر( نقطة الحـدود الأردنية السـورية ) تمكنوا من ضبط 25 بندقية «بومباكشـن» 

و»عتاد لرشاشات كلاشنكوف بوزن 8.5 كغم» .
وأضـاف البيان ان الأسـلحة والذخائـر كانت مخبأة في مخبأ سـري خاص داخل 
إحدى السيارات الآتية من إحدى الدول المجاورة. وتم تنظيم ضبط تسليم بالمحتويات 

المهربة والتحفظ على السائق والسيارة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم . 

إصابة عشرات في حريق 
هائل بقطار ركاب في إسرائيل 

■ تل أبيب ـ د ب أ: أعلنت الشـرطة الإسـرائيلية أن عشـرات الأشـخاص أصيبوا 
بجـروح طفيفـة امـس الثلاثـاء جراء حريق شـب فـي قطـار ركاب على خط السـكك 

الحديدية الرئيسي بين شمال وجنوب إسرائيل. 
وأفـاد متحـدث باسـم خدمة الإسـعاف بـأن 107 أشـخاص علـى الأقل نقلـوا إلى 

المستشفى وأغلبهم اصابتهم طفيفة. 
وصفت حالة خمسـة من المصابـين بأنها معتدلة وأنهم يعانون من اختناق بسـبب 
استنشـاق أدخنة الحريـق أو مصابون بحروق طفيفة أو جروح جراء شـظايا زجاج 

نوافذ العربات. 
وقال المتحدث باسـم الشـرطة ميكي روزنفيلد إن القطار كان فـي طريقه من ميناء 
حيفا شـمال البلاد إلى مدينة تل أبيب السـاحلية وسط إسـرائيل عندما شب الحريق 
في إحدى العربات الخمس الأخيرة .  وأوضح أن سـبب الحريق لم يتضح بعد، ولكن 
الخبـراء يحققـون لمعرفتـه .  وصـرح روزنفيلد لوكالة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) بأن 

الحادث «لا يبدو أنه تخريب». 
ودمرت عربتان على الأقل من القطار تدميرا شديدا. 

واسـتدعى الأمـر إجـلاء نحـو 400 مسـافر من القطـار، الـذي توقف علـى بعد 20 
كيلومترا شمال تل أبيب . 

وأفاد الشـهود بأن الـركاب أصيبوا بحالة من الذعر وتدافعـوا للخروج من القطار 
قبـل أن ينتشـر الحريق، فيما أطلق شـخص النيـران على نافذة لفتحهـا حتى يتمكن 

الأشخاص من الخروج منها . 

عمان ـ «القدس العربي»

ـ من بسام البدارين:

تواجه العلاقات المتردية أصلا بين قطر والأردن 
فـي السـادس مـن الشـهر المقبـل يومـا عصيبا في 
الجانب السياسـي سيسـاهم في ترسيم مساحات 
الإحتمالات فيما يتعلق بتطور العلاقة بين البلدين 
او ترديها أكثر أو بقائها عمليا في مستواها السلبي 

الحالي.
وفي اليوم المنشـود سـتعرف عمان ما إذا كانت 
الدوحـة مسـتعدة لفتح صفحـة جديـدة معها عبر 
تلبية طلب أردني واضح ومباشر ووصل القطريين 
من أرفع المسـتويات وهو التصويت لصالح شقيق 
العاهـل الأردنـي الأميـر علي بن الحسـين فـي أهم 

معركـة انتخابية رياضية تواجهها عمان منذ عقود 
وهـي الترشـح لموقـع نائب الإتحـاد الدولـي لكرة 

القدم- فيفا- عن قارة آسيا.
الأمير الشـاب الذي يترأس اتحاد كرة القدم في 
بـلاده عبر علنا عن أمله فـي الصوت القطري الذي 
سـيلعب دورا مهما فـي وصول الأردنيـين للموقع، 
لكن الدوحة سـبقت الأحداث وأعلنـت أنها ملتزمة 
بمنافسـه الكـوري فـي نفـس السـياق فـي موقف 
يتعاكـس تماما مع مواقف عدة دول من بينها إيران 

والسعودية والكويت والإمارات.
 ويفتـرض ان يـزور المرشـح الأردنـي الدوحـة 
لاحقـا إسـتعدادا لمعركته الإنتخابيـة بعدما ترأس 
الإتحـادات  باسـم  المسـتوى  رفيـع  عربيـا  وفـدا 
علـى  علنـا  وحصـل  الأحـد  طهـران  زار  الكرويـة 
تأييدها لترشـيحه في إطار التناغمات السياسـية 

الملموسـة بـين عمـان وطهـران إثـر الكشـف فـي 
وثائق ويكيليكـس عن رفـض الأردن لخيار العمل 

العسكري ضد الجمهورية الإسلامية.
 عمان وحسب مسؤوليها ورغم الموقف القطري 
السـلبي بسبب الإلتزام مسـبقا مع المرشح الكوري 
لا زالت تأمـل في أن تغير الدوحـة موقفها على أمل 
ان يساهم ذلك في فتح صفحة جديدة من العلاقات 
بين البلدين، والأوساط المحلية تتحدث عن اهتمام 
أعلى المستويات الأردنية بالأمر حيث طلب العاهل 
الأردنـي رسـميا حسـب المعلومـات مـن أميـر قطر 
التدخل والتصويت لصالح الأمير علي بن الحسين 
في يوم الإقتراع الذي سيجري في الدوحة نفسها. 
وحتـى الآن لا تصـدر عـن قطـر بـوادر تغييـر 
بالموقـف، لكن الأمـر اتخـذ اتجاها سياسـيا حذرا 
فـي مراقبـة الموقـف بـين العاصمتـين ولا يبـدو ان 

محطة الجزيرة الرياضية مستعدة لتقديم تنازلات 
ذات طبيعـة رياضيـة وسياسـية بالسـياق حيـث 
بثـت العديـد مـن البرامـج التـي تسـلط الأضواء 
على ظاهرة شـغب الملاعب فـي الأردن وهي برامج 
يقـول الأردنيون انها تتقصد إسـتضافة صحافيين 
للوحـدة  تسـيء  بتعبيـرات  للتحـدث  مغموريـن 
الوطنيـة فـي الأردن عبـر التعليـق علـى مباريات 

الوحدات والفيصلي.
والهدف هنا حسـب النقاد الرياضيين الأردنيين 
العمل على تشويه سـمعة الكرة والملاعب الأردنية 
قبيـل الإنتخابات التي يخوضها الأمير علي باسـم 
قارة آسـيا. وفي محاولة أردنيـة واضحة للتقارب 
الأردنيـة  القيـادة  هنـأت  الإمـكان  قـدر  قطـر  مـع 
الحكومـة القطريـة بفوزهـا بتنظيم مونديـال كرة 
القـدم العالمـي، كما اسـتقبل نجـل الأميـر القطري 

بحفـاوة بالغة عندمـا حضر لعمان قبل أسـبوعين 
للتعزية بوفاة جد العاهل الأردني.

 وفيما يبدو دربا ثنائيا لتجاوز ازمة التشويش 
الشـهيرة علـى بـث الجزيـرة لنقل مباريـات كأس 
العالـم الأخيـرة توقفـت بقـرار سياسـي الحملات 
الإعلامية الأردنيـة المناكفة لقطر وخرج مؤخرا من 
بعـض المواقع الرسـمية الأردنية بعـض المعروفين 
بعدائهـم للقطريين، كما يعتقد ان شـخصية أردنية 
سياسـية بـارزة مقربـة مـن الدوحـة قـد تصعـد 
للواجهـة قريبا في عمان في إطـار إظهار الأردنيين 

لاهتمامهم بفتح صفحة جديدة فعلا.
الواضـح الآن ان كل هذه التناغمات الحذرة بين 
العاصمتـين ستحسـم إنتاجيتهـا في اليـوم الأهم 
وهـو يـوم التصويت على ترشـيح الأميـر علي بن 

الحسين.

العلاقات الأردنية القطرية تواجه «اختبارا صعبا» خلال أيام... والأردنيون يتهمون الجزيرة الرياضية بتقصد مناكفتهم بعد طي صفحة التشويش

عمان طلبت رسميا من الدوحة التصويت للأمير علي بن الحسين في انتخابات الفيفا

عمان- «القدس العربي»

 ـ من بسام البدارين:

لجــأت صحيفة «العرب اليوم» الأردنية أمس لتحمير 
عيونهــا فــي وجه الحكومــة بعد بــروز دعــوات داخل 
مجلســي الــوزراء والنواب تحمــل عنوان ضبــط إيقاع 
الصحافــة المحليــة علــى المقــاس الحكومي فيمــا يبدو 
إثــر حملة النقد الإعلامية الســاخرة التــي طالت طبيعة 
تصويــت البرلمــان علــى الثقــة بــوزارة الرئيس ســمير 

الرفاعي.
 وأعادت عشــرات المواقع الصحافيــة الأردنية أمس 
نقل مقالة ســاخنة جــدا لرئيس تحرير «العــرب اليوم» 
الصحافي المخضرم طاهر العدوان طالب فيها الحكومة 
بتطبيق المعايير المهنية الدولية من جانبها لتطوير العمل 

الصحافي .
 وتحــدث العدوان فــي التفاصيل عن بيــع الحكومة 
لأســهمها فــي المؤسســات الصحافيــة الكبــرى وعــن 
التوقــف عن التدخــل فــي مجالــس الإدارة وعن وقف 
محاولات السلطة التدخل في ترسيم الصفحات الأولى 
ومراجعة سياسة تعيين الصحافيين في مواقع رسمية 
قبل إعادتهم رؤســاء تحرير ومســؤولين في الصحف 
الكبرى.  وفاجأ العدوان جميع المراقبين بتلميحاته التي 
طالت الأعطيات والإمتيازات في أوقات ســابقة لبعض 
الإعلاميــين من قبل شــخصيات بارزة مــن بينها رئيس 
الوزراء الحالي وزميله رئيس مجلس النواب حيث تعلن 

الكثيــر من الأقلام بــان الرفاعي وفيصــل الفايز رئيس 
مجلس النواب يستعدان عمليا للإنقضاض على حريات 

الصحافة.
 وردة الفعــل القويــة مــن جانــب صحيفــة «العــرب 
اليــوم» التي يملكها وكان يديرها نائب الرفاعي ســابقا 
الدكتور رجائي المعشر جاءت مع بوادر تفعيل الحكومة 
لمدونة الســلوك التــي تحرم المؤسســات الصحافية من 
الإشــتراكات والإعلانــات والوظائــف وبعــد تهديدات 
حكومية بعدم السكوت عن مساس بعض الأقلام بهيبة 
مجلس النواب، فيمــا قال الفايز أمس الأول ان الحفاظ 

على هيبة المجلس مسؤوليته الأساسية.
 وكان عــدد من النواب قد أظهروا الإســتياء من أداء 
الصحافــة ونقدهــا لهــم فيما يتعلــق بالثقة القياســية 
والكبيرة التي حصلت عليها الحكومة من مجلس النواب 
وهــي ثقة أثارت ولا تزال تثير عاصفة من الجدل محليا 

حتى داخل بعض أروقة ومؤسسات القرار.
 وأثــار تصعيــد الحكومــة للهجتهــا خــلال اليومين 
الماضيــين مخاوف الجســم الصحافي مــن التوافق مع 
مجلس النواب على تشريعات مقيدة للحريات والتعبير 
وماســة بمصالــح المؤسســات الصحافية فيمــا تقول 
الحكومــة ان حالة الإنفلات الميدانية إعلاميا ينبغي عدم 
السكوت عليها لإن الحكومة تعهدت دستوريا بمعالجة 

الإختلالات.
 ولم تعــرف بعد حــدود القيود الجديــدة التي يمكن 
للحكومــة فرضها على صعيد حريات التعبير لكن نقيب 
الصحافيــين عبد الوهــاب الزغيلات يســاند فيما يبدو 

وضــع ضوابط لــم يتم بعــد الإتفاق عليهــا حتى داخل 
هيئــات النقابة. وبالتوازي إســتمرت مظاهــر التجادل 
الصحافــي تحــت عنوان فريقــي الفيصلــي والوحدات 
عبر بعض الأقلام والصحف ونشر الكاتب البارز طارق 
مصاروة مقالا ندد فيه بالمبالغات فيما تجدد الجدل إثر 
برنامج رياضي بثته محطة «الجزيرة» وظهر فيه رئيس 
نــادي الوحــدات طــارق خوري شــارحا لوجهــة نظره 
في موضوع شــغب الملاعب متمســكا بآرائه التي قالها 
سابقا بالخصوص ومتعهدا بتحمل مسؤولية ما يقوله 
ومصرا علــى ان يبقى فريقه مجمدا لنشــاطه الرياضي 
إلى حين صــدور قرار لجنــة التحقيــق الأخيرة ووضع 
ترتيبات لإنصاف جمهور الوحدات ومذكرا الجميع بان 
المباراة الأخيرة بين الفيصلي والوحدات كانت حضارية 
تماما ولــم يتخللهــا أي إحتكاك بين لاعبي ومشــجعي 
الفريقين وبأن المسألة تعلقت بتصرف الدرك مع جمهور 

الوحدات فقط.
وفــي غضــون ذلــك لم يتــم بعــد الإعلان عــن نتائج 
التحقيــق في أحداث مبــاراة الفيصلي والوحدات حيث 
أوضــح وزيــر الداخلية ســعيد هايل الســرور ردا على 
ســؤال لـ»القــدس العربي» بــأن اللجنة تواصــل عملها 
وهــو عمــل لا يقف فقط عند حدود شــرح مــا حصل او 
تحديد مســؤولية ما حدث فلا بد (كمــا قال) من وضع 
ترتيبات وتوصيات ومقترحات لمعالجة الظاهرة برمتها 
مشــيرا الى  ان تأخير تقريــر اللجنة بهذا الهدف عدا عن 
ان الحكومــة إنشــغلت بمناقشــات الثقة في الأســبوع 

الأخير.

توتر بين الإعلام والحكومة في الأردن: «العرب اليوم» تذكر بسياسة العطايا 
والإمتيازات وبرنامج «الجزيرة» الرياضي جدد الجدل حول الفيصلي والوحدات

منظمات حقوقية فلسطينية: 500 معتقل 
سياسي في سجون السلطة بالضفة 

■ غـزة ـ يـو بـي اي: طالبت ثـلاث منظمـات حقوقية فلسـطينية، امـس الثلاثاء، 
السـلطة الفلسـطينية بالإفـراج عن المعتقلين السياسـيين في سـجونها، مسـتنكرين 
استمرار احتجاز موقوفين أصدرت المحكمة العليا قراراً بالإفراج عنه. وقالت المنظمات 
الفلسطينية «الحق والميزان، والضمير لحقوق الإنسان، في بيان تلقت «يونايتد برس 
انترناشـونال» نسـخة منه، «تتواصل عمليات الاعتقال والاحتجاز على خلفية الرأي 

والانتماء السياسي في الضفة الغربية، على الرغم من حملة الإدانة والاستنكار».
وأشـارت إلى أن عـدد المعتقلين السياسـيين لدى الأجهـزة الأمنية في السـلطة في 
الضفة الغربية يقدر بحوالى 500 معتقل سياسي، مشددة على أن «ظروف احتجازهم 

والمعاملة التي يتلقونها تنطوي على مخالفات واضحة للقانون».
وانتقـدت المنظمات الحقوقية بشـدة رفض الأجهزة الأمنية إطلاق سـراح معتقلين 
(مـن حركـة حماس) أصدرت المحكمـة العليا قـرارات بالإفراج عنهم بما في ذلك سـتة 

دخلوا في إضراب عن الطعام منذ أكثر من شهر.
واعتبـرت «تجاهل الأجهـزة الأمنية وامتناعها عن تنفيذ قـرارات الإفراج الصادرة 
عـن المحكمة العليا، تعديا وضربا واضحا لهيبة وسـلطة القضـاء النظامي، فضلاً عما 
يمثله من تغييب لأهم الضمانات التي قد يلجأ إليها المواطن بمواجهة تعسـف السلطة 
واعتدائهـا على حقوقـه وحرياته».  وحذرت بأن رفض الأجهزة الأمنية الفلسـطينية 
التعاطـي الملـزم مع هذه القـرارات «بات ينـذر بعواقب وخيمة إذا ما اسـتمر سـكوت 

السلطة التنفيذية عن التدخل الجدي والفاعل بمواجهته».
وطالبـت المؤسسـات الحقوقية، السـلطة الفلسـطينية بالإفراج بشـكل خاص عن 
المعتقلـين السـتة (كـوادر من حركة «حمـاس» وهم: محمـد أحمد سـوقية، (34 عاماً)، 
اعتقل بتاريخ 2008/2/6، وهو من سكان جنين، وائل محمد البيطار، (42 عاماً)، أعتقل 
بتاريـخ 2008/9/15، وسـام عزام القواسـمي، (23 عاماً)، اعتقل بتاريـخ 2008/10/8، 
مهنـد محمود نيـروخ، (23 عاماً)، اعتقـل بتاريخ 2008/10/9، أحمـد محمد العويوي، 
(24 عامـاً)، اعتقـل بتاريخ 2008/9/15 ومجـد ماهر عبيد، (21 عامـاً)، وهم جميعاً من 

سكان الخليل. 
وذكرت أن هؤلاء أعلنوا إضرابهم عن الطعام يوم الاثنين الموافق 22 تشرين الثاني/ 
نوفمبر 2010 احتجاجاً على اسـتمرار احتجازهم من قبل جهاز المخابرات العامة، رغم 
صـدور قرارات مـن محكمة العـدل العليا تقضـي بالإفراج عنهـم جميعـاً، لكونهم كما 
أعلنوا بتاريخ 13 كانون أول/ديسمبر الجاري وبناء على اتفاق مع ممثلين للسلطة قد 
قرروا تجميد الإضراب جزئياً شـريطة أن ينقلوا إلى مناطق سـكنهم وأن تنفذ قرارات 
المحكمة العليا القاضية بعدم مشـروعية اعتقالهـم والإفراج الفوري عنهم. وهو أمر لم 

يتم حتى الآن حيث يتواصل اعتقالهم.
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الرئيـس  جـدد  وكالات:  ـ  تونـس   ■
التونسـي زيـن العابديـن بـن علـي امـس 
الجانـب  «إيـلاء  علـى  حرصـه  الثلاثـاء 
الإجتماعي ما يسـتحقه من عناية»، وشـدد 
علـى «اليقظة في فـرض احتـرام القانون»، 
وذلـك فـي أعقـاب الأحـداث التـي شـهدتها 
محافظـة سـيدي بوزيـد (265 كلـم جنـوب 

العاصمة).
التونسـية  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الحكوميـة أن ذلك تم خـلال اجتماع بن علي 
مـع وزيـر الداخليـة رفيـق بلحـاج قاسـم، 
والمدير العام للأمن الوطني عادل التويري، 
والمديـر العـام آمر الحـرس الوطنـي محمد 
الأمـين العابـد، الـذي خُصص لاسـتعراض 
الوضـع الأمني بعد أحداث محافظة سـيدي 

بوزيد.
أكـد خـلال  إلـى أن بـن علـي  وأشـارت 
هـذا الإجتماع «حرصـه على إيـلاء الجانب 
الإجتماعـي مـا يسـتحقه مـن عنايـة، مـع 
اليقظة والمثابرة في فـرض احترام القانون 
والتصدي لكل ما قد يحدث من تجاوزات بما 
يكرس عوامل الأمان والطمأنينة والسـلامة 
لكافـة المواطنين ويصون مكاسـب المجموعة 

الوطنية وإنجازاتها». 
وكانت محافظة سـيدي بوزيد قد شهدت 
إحتجاجـات شـعبية إنطلقـت فـي السـابع 
عشـر من الشـهر الجاري فـي أعقـاب إقدام 
شـاب علـى الإنتحار حرقـا احتجاجـا على 
الأوضاع المعيشية المتردّية وتفشي البطالة.

وامتـدت الإحتجاجـات لتشـمل غالبيـة 
مـدن المحافظـة، وخاصة منهـا مدينة «منزل 
بوزيـان» التي شـهدت أعنف الإشـتباكات، 
إذ اسـتخدم خلالها أعـوان الأمن الرصاص 
الحـي لتفريـق المتظاهريـن، مـا أسـفر عـن 

سقوط قتيل وعدد من الجرحى.
مـن جهـة أخـرى، أشـارت الوكالـة إلـى 
أن بـن علـي أمـر خـلال اجتماعـه أمـس مع 
رئيـس الـوزراء محمد الغنوشـي بتشـكيل 
لجنـة وزاريـة للسـهر علـى متابعـة تنفيـذ 
هـذه الخطة الوطنيـة لدفع العمـل التنموي 
بالجهات والتي تناهز كلفتها الجملية بنحو 

6.700 مليار دينار (4.718 مليار دولار).
الإعتمـادات  بزيـادة  أيضـا  أمـر  كمـا 
للتشـغيل  الوطنـي  للصنـدوق  المخصصـة 
لتبلـغ 225 مليـون دينـار (158.45 مليـون 
دولار) بالنسـبة إلى عام 2011، وذلك لدعم 
الشـغل  طالبـي  لإدمـاج  المبذولـة  الجهـود 
وخاصـة منهـم خريجـي منظومـة التعليـم 

العالي والتكوين المهني في الحياة المهنية.
فـي سـياق متصـل تبـرأ الاتحـاد العـام 
التونسـي للشـغل مـن التجمعـات النقابية 
التـي نظمت مؤخرا أمام مقراته الجهوية في 
أكثـر من مدينة تونسـية للتضامن مع أهالي 
سـيدي بوزيـد التـي شـهدت احتجاجـات 
البرلمـان  اتهـم  بينمـا  عنيفـة،  اجتماعيـة 
التونسـي وأربعـة أحزاب قنـاة «الجزيرة» 
القطرية بمحاولة «زعزعة استقرار» تونس 

و»بث الفتنة» في البلاد.
وقـال عبـد السـلام جـراد الأمـين العـام 
للاتحـاد (أكبـر منظمـة نقابيـة فـي البلاد) 
فـي تصريـح نُشـر امـس الثلاثـاء، إن مـا 
حـدث أمـس (الاثنـين) أمـام مقـره المركزي 
وسـط تونس العاصمة هو»سـحابة عابرة 
والإتحاد متمسك بثوابته وقواعده وبدوره 

الوطني».
وأضـاف جـراد أن مـا رفع من شـعارات 
خـلال التجمـع النقابي «لا يلـزم الإتحاد في 

شـيء ولا يقـف وراءه ولا تتبنـاه الهيـاكل 
النقابيـة، كما أن ما تم (بالأمـس) لم يدع له 

الإتحاد».

سحابة عابرة

وكانت سـاحة محمـد علـي الواقعة أمام 
التونسـي  العـام  للإتحـاد  المركـزي  المقـر 
للشغل بوسط تونس العاصمة، شهدت يوم 
الاثنـين تجمعا نقابيا دعت له خمس نقابات 
منضويـة ضمن إطار الإتحـاد، للتضامن مع 
أهالي سيدي بوزيد التي شهدت احتجاجات 

اجتماعية عنيفة في الاسبوعين الماضيين. 
واعتبر جراد أن للاتحاد العام التونسي 
للشـغل «ثوابتـه ومراجعـه»، وقـال «نحن 
بصـدد التدخل والتحرك لكن بطرق معقولة 

وبحوار رصين مع الحكومة».

سبب في الانتحار

من جهة أخرى نقلت صحيفة «الشروق» 
عن مصدر رسـمي لم تذكره بالاسم قوله ان 
قـرارا صـدر بإيقاف أمـين عام بلديـة مدينة 
سيدي بوزيد وثلاثة من موظفي البلدية عن 
العمـل، باعتبارهـم كانوا «سـببا» في إقدام 
الشـاب محمـد البوعزيـزي علـى محاولـة 
الانتحار حرقا، وهي المحاولة التي تسـببت 
فـي انـدلاع الأحـداث التي شـهدتها سـيدي 
ومحافظـات  بلـدات  الـى  وامتـدت  بوزيـد 

أخرى.
فـي غضـون ذلـك اتهـم مجلـس النواب 
التونسـي وأربعة أحزاب تونسية معارضة 
ممثلـة في المجلـس وتوصـف بأنهـا موالية 
للحكومة قناة «الجزيرة» القطرية بمحاولة 
«زعزعة اسـتقرار» تونس و»بث الفتنة» في 

البلاد. 
واعتبـر المجلـس والأحـزاب السياسـية 
الأربعة في بيانات منفصلة نشـرتها مسـاء 
الاثنـين وكالـة الأنباء التونسـية الرسـمية 
«توخـت»  القطريـة  «الجزيـرة»  قنـاة  أن 
فـي تغطيتهـا لاحتجاجـات اجتماعيـة على 
الأول/ كانـون   17 فـي  انطلقـت  البطالـة 
ديسـمبر الجـاري بمحافظـة سـيدي بوزيد 

«التهويل» و»التزييف» و»المغالطة». 
وقالت الوكالـة إن مجلس النواب، الذي 
يسـيطر الحزب الحاكم علـى أغلب مقاعده، 
الحمـلات  مـن  الاسـتياء  بالـغ  «عـن  عبـر 
الإعلامية المغرضة التي تشنها قناة الجزيرة 
بهدف تشويه سمعة تونس وبث روح الحقد 
الأحـداث  مجريـات  وتوظيـف  والبغضـاء 
لغايـات مشـبوهة واختلاق الاسـتنتاجات 
المضللـة والمزاعـم الواهيـة وفسـح المجـال 
لتونـس  للإسـاءة  والمشـككين  للمناوئـين 
علـى أسـاس التلاعـب بالمشـاعر والمغالطة 
الرامية إلى بث الفوضى وزعزعة الاستقرار 

والتشكيك في المنجز». 
واتهـم حـزب الوحـدة الشـعبية «بعض 
وتزييـف  بـ»تهويـل  الفضائيـة»  القنـوات 
علـى  تقاريرهـا  فـي  والاسـتناد  الوقائـع» 
مصـادر غيـر موضوعية و»توظيـف وجوه 
وأخلاقيـا  سياسـيا  أفلسـت  وشـخصيات 
هـذه  مزاعـم  صحـة  مـن  التثبـت  وعـدم 
«مزاعـم  أن  إلـى  مشـيرا  الشـخصيات»، 
الجزيرة وبعـض وكالات الأنباء التي حذت 
حذوهـا باتـت مكشـوفة أمـام الـرأي العام 
الوطنـي وكل القـوى الوطنية والمتمسـكين 
بالمقاربـة الموضوعية من أصدقاء تونس في 

الخارج». 
الديمقراطيـين  «حركـة  واسـتنكرت 
الاشـتراكيين» ما اعتبرته تهويلا من وسائل 
التـي  للأحـداث  وأجنبيـة  عربيـة  إعـلام 
شهدتها محافظة سـيدي بوزيد «وتوجيهها 
بطريقـة تمس من صورة تونـس وتوظيفها 
لأغراض مشبوهة». وقالت إنها «مع تمسكها 
بحرية الإعـلام والتعبير بشـكل موضوعي 
فإنهـا تنـدّد بهـذه الأسـاليب التـي تحـرف 

الواقع وتؤجج المشاعر». 
وانتقـد الاتحـاد الدّيمقراطـي الوحدوي 
تغطيتهـا  فـي  «الجزيـرة»  قنـاة  «اعتمـاد» 
الشـبكة  فـي  ينشـر  مـا  علـى  للأحـداث 
الاجتماعية (فيسـبوك) من أشـرطة وصور 
مـن  والتثبـت  والتحـري  التمحيـص  دون 
صدقيـة مـا ينشـر»، معتبـرا أنهـا «وقعـت 
(بذلـك) في عدة تجـاوزات مهنيـة وخاصة 
بحجـم المسـيرات التضامنيـة التـي تنظـم 
وخلفيتهـا الصحيحـة وأعطتهـا حجما أكبر 

مما هي عليه ميدانيا». 
التحـرري  الاجتماعـي  الحـزب  ونـدد 
«بالحملة الإعلامية المشبوهة التي تقوم بها 
قنـاة الجزيـرة المنطلقة من أهـداف مغرضة 
والسـاعية إلـى خدمـة أهـداف تتقاطـع مع 
خدمـة  مـع  وتتعـارض  المواطـن  مصالـح 
الوطن». وذهب إلى القول بأن للقناة «أهدافا 
مغرضـة تنطلـق منهـا لصياغـة مؤامراتها» 
التي تبين أنها تستهدف «حالة السلم المدني 

والاستقرار والتنمية في تونس». 
واسـتنكر حزب الخضر للتقدم «أسلوب 
قنـاة  توختـه  الـذي  والتجنـي  التحامـل 
الجزيـرة فـي تغطيتهـا للأحـداث الأخيـرة 
فـي تونس بـأن تعمـدت تضخيـم الأحداث 
أيـام  طيلـة  المتكـرر  البـث  علـى  والتركيـز 
عديدة لصور غيـر موثوقة المصدر ومعتمدة 
التركيـب الموجه لهذه الصـورة لأجل وضع 
النـاس  الأحـداث خـارج إطارهـا ولإيهـام 

بوقائع ترتكز على الإثارة». 
قنـاة  علـى  كان  أنـه  الحـزب  وأضـاف 
«الجزيرة» أن «تتعاطى بموضوعية ونزاهة 
مـع مـا جـرى لا البحـث عـن الإثـارة وزرع 
الفتنـة وتهويل الأمـور والتعمية عن حقيقة 

ما يجري». 
تشـرين  فـي  قطعـت  تونـس  أن  يذكـر 
الأول/ أكتوبـر عام 2006 ومـن جانب واحد 
علاقتهـا الدبلوماسـية مـع قطـر احتجاجـا 
على اسـتضافة «الجزيرة» في احد برامجها 
المعارض التونسـي منصف المرزوقي (المقيم 
في فرنسـا) الذي دعا التونسيين عبر القناة 
إلـى عصيان مدني سـلمي ثـم أعادتهـا بعد 

نحو عامين اثنين. 
وأكد بشير التكاري وزير العدل وحقوق 
تشـرين  فـي  السـابق  التونسـي  الإنسـان 
حجبـت  بـلاده  أن   2009 الثاني/نوفمبـر 
«مؤقتـا» موقـع «الجزيرة نت» (تابـع لقناة 
كان  الـذي  القطريـة)  الفضائيـة  الجزيـرة 
حينئذ واحدا من المواقع الإلكترونية الـ100 

الأكثر تصفحا في تونس. 
وصـرح آنـذاك أن «أي موقـع يدعـو إلى 
الإرهـاب أو إلـى الجرائم أو يوجه السـباب 
دون بيـان المصـدر مـن واجـب الدولـة أن 
تحجبه مؤقتا إلى أن يتناسب مع مقتضيات 
القانـون والآداب العامـة في هـذه الدولة». 
ولا يزال موقع «الجزيـرة نت» محجوبا منذ 

ذلك التاريخ. 
مـن  عـدد  قـال  أخـرى  ناحيـة  مـن 
الصحافيـين الأعضاء فـي نقابة الصحافيين 

التونسـيين في بيان إنهـم «اعتصموا» يوم 
الاثنـين أمـام مقـر النقابة «للاحتجـاج على 
التعتيـم الإعلامـي الممـارس علـى الأحداث 
الاجتماعية» بولاية سيدي بوزيد، وطالبوا 
السلطات «بفسح المجال أمام وسائل الإعلام 
الرسمية وغير الرسمية لتناول هذه القضية 

بكل موضوعية ودون ضغوط». 
وأعلن هؤلاء «تبرؤهم من بعض المقالات 
غير الممضاة التي نِشرت مؤخرا (في صحف 
تونسـية) والتي تنقـل أخبارا مشـوهة عن 

الواقع بتلك المنطقة». 
وقـال الصحافيـون: «نسـجل بارتيـاح 
الأخبـار  لنقـل  الصحـف  بعـض  انفتـاح 
الـواردة بتلـك الجهـة، إلا أننـا نشـدد على 
المطالبـة بإلغـاء المضايقـات المفروضة على 
بعض صحـف المعارضـة التـي تناولت هذا 
الموضـوع. كما نطالـب برفـع المضايقات من 
أمـام الصحافيـين وضمان أمنهـم أثناء أداء 

مهمتهم النبيلة على الميدان». 
وفي سياق متصل أعلن حزبان معارضان 
(مشـروعان) في بيانين الليلـة قبل الماضية 
أن السـلطات صـادرت العدديـن الأخيرين 
مـن الصحيفتـين الأسـبوعيتين الناطقتـين 

باسميهما. 
وأفـاد «الحـزب الديمقراطـي التقدمـي» 
الذي يوصف بأنه أحد أبرز أحزاب المعارضة 
المشـروعة فـي تونس أن «السـلطات عمدت 
إلـى جمع نسـخ» العدد الأخير مـن صحيفة 
«الموقـف» الناطقة باسـم الحـزب «بعدما تم 
توزيعه على الباعة، من دون أن يسـتند هذا 
الإجراء إلى قرار قضائي بمصادرة العدد». 

وأوضـح أن العـدد تضمن مقالا رئيسـيا 
على الصفحة الأولى بعنوان «أحداث سيدي 
بوزيد: حذار من انتشـار الحريق» وملفا في 
تضمـن  والسـابعة  السادسـة  الصفحتـين 
تحقيقـا بعنـوان «لهـذه الأسـباب انتفضت 
سـيدي بوزيد» ومقـالا إخباريا في الصفحة 
الثامنـة بعنـوان «وقائـع انتفاضـة أهالـي 
بوزيـد» ومقـالا آخر بعنـوان «إجمـاع على 

إدانة القمع الذي تعرض له المحتجون». 
واستغرب رئيس تحرير «الموقف» رشيد 
الصحيفـة  السـلطات  تصـادر  ان  خشـانة 
بسـبب مقـالات عـن احـداث سـيدي بوزيد 
بينما تتصدر اخبار المنطقة العناوين الاولى 

لوسائل الاعلام الاجنبية.
 8 حوالـي  «الموقـف»  صحيفـة  وتطبـع 

آلاف نسخة اسـبوعيا وهي من اكثر صحف 
المعارضة جرأة وانتقادا للحكومة.

بـدوره ذكر حـزب «حركـة التجديد» أن 
العـدد الأخير من جريـدة «الطريق الجديد» 
منـع  الحركـة  باسـم  الناطقـة  الأسـبوعية 
مـن التوزيـع واحتفظـت الشـركة الموزعـة 
بهـذا العدد فـي مخازنها لأسـباب «واهية». 
وأوضحت الحركة أن هذا العدد يحتوي على 
تغطية شـاملة للأحـداث في سـيدي بوزيد 

ومقالات تحليلية لأبعاد هذه الأحداث. 
وطالبـت «بإطلاق سـبيل العـدد المعطل 
والإقـلاع عـن هـذه الممارسـات والاعتراف 
بالـرأي المخالـف والإقـرار بالتعدديـة فـي 
المواقف وحرية وسـائل الإعلام في التعامل 

مع الأحداث الوطنية». 
وبـدأت يـوم 17 كانـون الأول/ديسـمبر 
الجاري في مدينة سيدي بوزيد احتجاجات 
إلـى  التالـي  اليـوم  فـي  تحوّلـت  سـلمية، 
مواجهـات مـع الشـرطة إثـر إقـدام محمـد 
بوعزيـزي (26 عامـا) وهـو خريـج جامعـة 
عاطـل عـن العمـل على إحـراق نفسـه أمام 
تعرضـه  علـى  احتجاجـا  المحافظـة  مبنـى 
للضرب على يد شـرطية (امـرأة) منعته من 

بيـع الخضـر والفاكهـة دون ترخيـص مـن 
البلدية ولرفض الولاية قبوله تقديم شكوى 

ضد الشرطية. 
وقالـت الحكومة إن الشـاب نقـل «لتلقي 
العلاج بمركز الإصابات والحروق البليغة» 
بمحافظة بن عروس جنـوب العاصمة دون 

أن تعطي تفاصيل عن وضعه الصحي. 
وتأججـت الاحتجاجـات وامتـدت إلـى 
مـدن أخـرى بمحافظـة سـيدي بوزيـد بعد 
أن أقدم شـاب آخـر عاطل عـن العمل يدعى 
حسـين ناجي (24 عاما) علـى الانتحار يوم 
الأربعاء الماضي في مركز المحافظة احتجاجا 
علـى عدم حصولـه على عمل بعد أن تسـلّق 
عمـودا كهربائيا ولمس أسـلاك كهرباء بقوة 

30 ألف فولت. 
وبلغـت الاحتجاجـات ذروتهـا يـوم 24 
كانون الأول/ديسمبر الجاري عندما اندلعت 
مواجهـات داميـة بـين نحـو ألفـي متظاهـر 
فـي مدينـة منزل بوزيـان ومئات مـن قوات 
الأمـن دفعـت بها السـلطات لإعـادة النظام 
الداخليـة  وزارة  وأصـدرت  المدينـة.  إلـى 
بيانـا مسـاء نفس اليـوم قالت فيـه إن هذه 
المواجهـات أسـفرت عن سـقوط قتيل واحد 

وجريحـين اثنين من المدنيـين و»العديد» من 
الجرحى من رجال الأمن، فيما أكدت مصادر 
غير رسمية أن الحصيلة ارتفعت إلى قتيلين 
اثنـين (مدنيـين) ونحو 10 جرحـى معظمهم 

مدنيون. 
ان  معارضـة  وأحـزاب  نقابـات  وتقـول 
معـدل البطالـة مرتفع فـي محافظة سـيدي 
خريجـي  صفـوف  فـي  وخاصـة  بوزيـد 
الجامعات وانه يتجاوز المعدل العام للبطالة 

في البلاد. 
ويعيـش أغلب سـكان المحافظة وعددهم 
بشـكل  الزراعـة  علـى  ألـف   400 مـن  أكثـر 

أساسي. 
حديثـة  رسـمية  إحصائيـات  وأظهـرت 
أن نسـبة البطالـة فـي تونس التـي يقطنها 
أكثـر مـن 10 ملايـين نسـمة بلغـت 13 بالمئة 
وأن البـلاد تعـد نحـو نصف مليـون عاطل 
عـن العمل من بينهـم 22 بالمئة مـن خريجي 

الجامعات. 
العالـي  التعليـم  مؤسسـات  وتضـخ 
التونسـية سـنويا حوالـي 60 ألـف خريـج 
جديد تقـر الحكومـة أن توفيـر وظائف لهم 

جميعا أمر غير ممكن. 

انباء عن معاقبة مسؤولين بلديين.. البرلمان يتهم «الجزيرة» بـ«زعزعة استقرار» البلاد وصحف معارضة تشتكي من المضايقات الحكومية

بن علي يشدد على اليقظة واحترام القانون و«التونسي للشغل» يتبرأ من التجمعات المتضامنة مع سيدي بوزيد

جانب من الحضور الأمني بالعاصمة تونس مساء الاثنين

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
افـاد حقوقيـون ان السـلطات المغربية اعتقلت مسـاء يوم الاحد 
الماضـي ناشـطتين مؤيدتـين لجبهـة البوليزاريو فـور عودتهما الى 
المغرب بعد مشـاركتهما ضمن وفد الجبهة بالمهرجان الـ17 للشـباب 

والطلبة الذي عقد في بريتوريا بجنوب افريقيا. 
وقـال بيـان لتجمـع المدافعـين الصحراويين عن حقوق الإنسـان 
نشرته صحف ومواقع مغربية ان السلطات المغربية اعتقلت الأحد، 
الناشـطتين كلثوم لبصير ومريم البورحيمـي بمطار محمد الخامس 
بالدار البيضاء بعد صدور مذكرة بحث واعتقال في حقهما من طرف 

النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة العيون.
واوضح بيان التجمع ان توقيف كلثوم لبصير ومريم البورحيمي 
جـاء مباشـرة بعـد نزولهمـا برفقـة حوالـي 23 مدافعـا عـن حقوق 
الإنسان كانوا ضمن وفد البوليزاريو لمهرجان بريتوريا من الطائرة 

التي أقلتهم من مطار الهواري بومدين بالجزائر.
وتحـدث مشـاركون مغاربـة فـي مهرجـان بريتوريا عـن تحرك 
مكثف في المهرجان لناشـطين صحراويين من مدن العيون والداخلة 
والسـمارة يطلق عليهم بالمغرب «بوليزاريو الداخل» او «انفصاليي 
الداخل» كانـوا ضمن وفد جبهة البوليزاريو الذي لقي مسـاندة من 
وفـود اخرى اسـفرت عـن اتخـاذ ادارة المهرجان قرارا بطـرد الوفد 

المغربي.
واعتقلـت السـلطات المغربيـة بدايـة الشـهر الجاري 4 ناشـطين 

مؤيديـن لجبهـة البوليزاريو  بمطار العيون ومطـار محمد الخامس 
بالدار البيضاء قبل أن تحيلهم على السـجن المحلي (السجن لكحل) 

بالعيون، كانوا في صدد المشاركة في نفس المهرجان.
ويأتـي اعتقال هؤلاء الناشـطين علـى خلفية المواجهـات الدامية 
التي عرفتها مدينـة العيون كبرى الحواضر الصحراوية بعد تفكيك 
مخيـم احتجاجـي اقامه فـي ضواحـي المدينـة السـكان الاصليون 

للمدينة للمطالبة بالسكن والشغل.
وأدى تفكيك السلطات للمخيم الذي ضم اكثر من 2500 خيمة و20 
الف سـاكن الى مواجهات في مدينة العيون اسفرت عن مقتل 11 من 
رجـال الامن واثنـين من المدنيين وحرق وتخريب مقرات مؤسسـات 

رسمية وممتلكات خاصة.
واتهمت السـلطات المغربية مؤيدون لجبهـة البوليزاريو بحرف 
المطالـب الاجتماعية للمحتجين ولاحقت النيابة العامة عشـرات من 
هـؤلاء اعتقل عـدد منهم فيما تقـول بعض الاوسـاط ان بعضا منهم 
وصـل فارا الـى مخيمات تنـدوف بالجزائر حيث التجمع الرئيسـي 

للاجئين الصحراويين وجبهة البوليزاريو.
وقال تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان ان محكمة 
الاسـتئناف بمدينة العيون احالت الناشط سيدي أحمد لمجيد، على 
المحكمة العسكرية بمدينة الرباط بعد قرار النائب العام لدى المحكمة 
عـدم الاختصـاص والمتابعة في ملف لمجيد الذي اعتقل يوم السـبت 
الماضـي ليصل عـدد المحالين على هـذه المحكمة 19 ناشـطا، فيما قرر 
قاضي التحقيق بالمحكمة الإفراج مؤقتا عن الناشطتين إزانة أميدان 

ومحجوبـة بيلات، اللتين اعتقلتا يوم السـبت الماضـي بعد ان مثلتا 
للتحقيـق التمهيـدي علـى ان تمثـلا مجددا يـوم 27 شـباط/ فبراير 

القادم من أجل التحقيق التفصيلي.

الانتصار الباهر

وأعـد للوفـد الشـبابي المغربي الذي شـارك بمهرجـان بريتوريا 
اسـتقبال حاشـد فـي مطار الـدار البيضـاء تقديـرا لـ»مـا حققه من 
نتائج جد مهمة تسـجل في بطـولات الوطنيين المدافعين عن الوحدة 
الوطنيـة وعن المقدسـات». وتحدث اعضاء الوفـد المغربي في ندوة 
صحافية امـس الثلاثاء عن «الانتصار الباهـر» الذي حققه للقضية 

الوطنية (قضية الصحراء) في جنوب إفريقيا.
الا ان الكاتـب والصحافي المغربي علي انـوزلا يقول ان «الحقيقة 
غير ذلك، فأداء الوفد كان ضعيفا، ونتائجه تجلت في قرار طرده من 
فعاليـات المهرجان الشـبابي العالمي. اللهـم إلا إذا كان الهدف المبيت 
من مشـاركة الوفد المغربي في ذلك المهرجان هو دفع الجهات المنظمة 
إلـى طرد شـباب المغـرب مـن تظاهرتهم ليقدمـوا أنفسـهم كضحايا 

يستحقون التعاطف».
واوضح انوزلا قائلا: «ما حدث مع الوفد الشبابي المغربي لا يجب 
أن يغطـى بالشـعارات الرنانـة ولا بالمزايدات فـي الوطنية، ويجب 
تسـمية الأشـياء بمسـمياتها، فما وقع هو نكسـة للحضور الشبابي 
المغربـي في أكبر تجمع عالمي للشـباب. ومن يتحمل مسـؤولية هذه 

«النكسـة» هـم القيادات الشـبابية الحزبيـة ومن ورائهـا القيادات 
الحزبيـة التـي اختارت تركيبة الوفد الشـبابي الـذي كان ممثلا في 
أغلب أعضائه مـن «موظفين» حزبيين وموظفين في دواوين الوزراء 
وأشـخاص لا علاقة لهم بالشـباب لا من الناحية التنظيمية أو حتى 

البيولوجية بما أنهم تجاوزوا مرحلة الشباب».
وشدد انوزلا على ان «ما وقع للوفد الشبابي المغربي في بريتوريا 
هو تكـرار لتجارب الفشـل التي عاشـتها الدبلوماسـية المغربية في 
عواصم القارة السمراء في ثمانينات القرن الماضي حتى انتهى الأمر 
بانسحاب المغرب من أكبر تنظيم إفريقي». وأضاف «وقد وعى اليوم 
شباب الأحزاب العائدون من بريتوريا مدى فداحة ذلك القرار الذي 
مـا زالت تداعياته تؤثر على الحضور المغربـي في كل اللقاءات التي 
تحتضنهـا دول القارة السـمراء التـي لا تصطف إلـى جانب الطرح 

المغربي في قضية الصحراء».

مقاضاة «المساء»

من جهـة اخرى تقدمت النائبـة البرلمانية كجمولـة بنت أبي يوم 
الاثنين، بشكوى مباشرة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط ضد 
مدير نشـر صحيفة «المسـاء» على خلفية هجوم تعرضت له النائبة 
المتحـدرة من مدينـة العيون اثر ادلائها بتصريحـات حول تطورات 

مخيم اقديم ايزيك خالفت فيها الرواية الرسمية لهذه التطورات.
ونقل موقع «لكم» الالكتروني عن عمر الإسـكرمي المرابط محامي 

النائبـة البرلمانيـة ان الشـكوى التـي تقدمـت بهـا موكلتـه هـي من 
أجـل «القذف والسـب والتمييز ونشـر ادعـاءات كاذبـة عن طريق 

الصحافة».
وكانـت كجمولـة بنـت ابـي ضمـن قيـادات جبهـة البوليزاريـو 
ومسـؤولة عن القطاع النسـائي للجبهة قبل عودتها للمغرب 1992، 
وهـي الآن عضو فـي المكتب السياسـي لحزب التقدم  والاشـتراكية 
(الحـزب الشـيوعي سـابقا) المشـارك بالحكومـة وتتولـى بالحزب 

مسؤولية تدبير منظماته في الاقاليم الصحراوية.
وقال المحامي عمر الإسـكرمي، وهو محام بهيئة الرباط، إنه تقدم 
بشـكوى موكلته مع مطالب مدنية أرادت أن تجعل الحكم بها لفائدة 

أعمال خيرية.
واوضـح أن عـدة أعداد من جريدة «المسـاء» التي يديرها رشـيد 
نينـي «تضمنـت مـن خـلال تطرقهـا إلـى أحـداث العيـون، تحاليل 
غير محايـدة فيما يخص موكلتـي كجمولة بنت أبـي، حيث اتهمتها 
مباشـرة بالولاء للبوليزاريو وخيانة الوطن.. وهذا التحليل يحمل 
خطابا للكراهية والتمييز، ولا يراعي الوضعية السياسية للمشتكية 
كمتدخلة في الحياة السياسـية، من حيث أنها نائبة برلمانية وعضو 
«المجلـس الاستشـاري الملكي لشـؤون الصحراء» وعضـو الديوان 
السياسـي لحزب التقدم والاشـتراكية، وبالتالي فـإن هذا الخطاب 
تسـبب لها ولأفراد أسرتها في ضرر مباشـر مس كرامتها واعتبارها 
لا سـيما أنها من أعيان وممثلي الصحراء وزوجة وأم لأسـرة طعنت 

في انتمائها الوطني».

برلمانية تقاضي صحيفة محلية بتهم «القذف والسب والتمييز ونشر إدعاءات كاذبة»

الرباط تعتقل ناشطتين صحراويتين لدى عودتهما من جنوب افريقيا وجدل حول اداء الوفد المغربي في مهرجان شبابي ببريتوريا

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:
السـكن  وزيـر  موسـى  الديـن  نـور  قـال 
الجزائـري ان الحكومـة وفرت كافـة الظروف 
والإمكانيـات مـن أجل إنجـاز ومتابعـة تنفيذ 
برنامـج بنـاء مليـون و200 ألـف مسـكن قبل 
نهايـة 2014، مشـيرا إلـى أن الحكومة نجحت 
خلال السنوات الخمس الماضية في إسكان ما 

لا يقل عن خمسة ملايين جزائري.
وأضـاف الوزيـر فـي تصريحـات للإذاعة 
الجزائريـة أمـس الثلاثـاء أن نجاح مشـروع 
المليون و200 ألف سـكن يتطلب بناء 240 ألف 
وحدة سـنويا، مشـيرا إلـى أن هنـاك 45 ألف 
كـوخ تم إحصاؤها، وسـيتم تهديمهـا وإعادة 
إسـكان أصحابهـا فـي أقـرب الآجال، مشـيرا 
إلى أن القائمة النهائية للسـكنات العشوائية 
تم ضبطهـا عـام 2007، ولا يمكـن إضافـة أي 
هنـاك  أن  موسـى  واعتبـر  جديـدة.  طلبـات 
أشخاصا حصلوا على سكنات وعادوا للإقامة 
داخل أحياء عشـوائية للاستفادة من سكنات 
أخرى، مشـددا على أن الذين سيقيمون داخل 

أحياء عشـوائية في المسـتقبل لن يسـتفيدوا 
مـن سـكنات، وأن كل الأحياء التـي تم ترحيل 

أصحابها ستهدم فوريا.
وأشـار إلى أن وزارته اتخذت قرار خفض 
مدة تسـليم المشـاريع إلى 26 شهرا، بالإضافة 
بمخططـات  الإنجـاز  شـركات  إلـزام  إلـى 
للنوعيـة، مـع إلغـاء السـكنات ذات الغرفتين 
فـي كافـة البرامج، وذلـك بناء على قـرار كان 
الرئيس عبـد العزيز بوتفليقة قـد اتخذه عام 

.2006
أمـا فيمـا يتعلـق بالحـركات الاحتجاجية 
التـي اندلعت خـلال الأيـام الأخيـرة في عدد 
من أحيـاء العاصمـة، فقد أبدى وزير السـكن 
اسـتغرابه، معلنا أنه لم يستوعب كيف تندلع 
مثـل هذه الحـركات وقد أعلنت فيـه الحكومة 
عن مشروع جديد لبناء أكثر من مليون سكن. 
وأكـد أن إجـراءات اتخـذت على مسـتوى 
البلديـات للقيـام بتحقيـق في عمليـة توزيع 
السـكنات مـن أجـل معرفة الأشـخاص الذين 
أفلتوا من الرقابة، مشيرا إلى دواوين الترقية 
وتديـر  تمتلـك  حكوميـة  (هيئـات  العقاريـة 
الصلاحيـات  كل  لهـا  الشـعبية)  السـكنات 
لمتابعـة من زوروا أو قدمـوا تصريحات كاذبة 

مـن أجل الحصـول على سـكنات، موضحا أن 
المطلوب هو الحفاظ على أموال الدولة.

وأوضح المسؤول أن الوزارة قررت توقيف 
صيغة البيع عن طريـق الإيجار التي اعتمدت 
بداية مـن عام 2000، وكانت قد سـمحت بحل 
أزمـة السـكن لآلاف المواطنين، مشـيرا إلى أن 
الذين دفعوا المسـتحقات المالية الخاصة بهذه 
السـكنات سـيحصلون علـى سـكناتهم قبـل 

نهاية السنة الحالية.
وذكـر أن هنـاك 183 ألـف طلـب علـى هذه 
السـكنات مقابـل 25 ألـف سـكن، مشـيرا إلى 
أن أصحـاب الطلبات المتبقية سـيحولون إلى 
صيغ أخرى مثل السـكنات التسـاهمية (التي 
يدفـع المسـتفيد جزءا مـن ثمنها أثنـاء مراحل 
الانجـاز) وذلك بعد توقيـف برنامج البيع عن 
طريق الإيجار الذي اشتهر بـ»سكنات عدل».

 جدير بالذكر أن عـددا من أحياء العاصمة 
شـهدت حركات احتجاجية بسبب عدم إدراج 
سـكانها ضمن قوائم المسـتفيدين من سكنات 
جديـدة، إذ عـادت الاحتجاجـات أمـس إلـى 
مدينة براقـي غرب العاصمة، قبـل أن تتوقف 
بعـد أن وعدت السـلطات المحليـة بإيجاد حل 

لسكان حي «ديار البركة». 

اعتبر أن الحركات الاحتجاجية التي ترافق التوزيع «غير مفهومة»
الجزائر: عودة الاحتجاجات على توزيع المساكن ووزير 

تطوان (المغرب) ـ «القدس العربي» يعلن ان الحكومة أسكنت 5 ملايين مواطن في 5 سنوات

من حسين مجدوبي:
تطالـب النيابـة العامة وهيئـة مكافحـة الإرهاب في اسـبانيا 
بقوانـين واضحة بشـأن معاقبة الأئمة الذين تـرى أنهم يمجدون 
العنف ويروجون له، وإن كان بطريقة غير مباشرة، وذلك بسبب 
غموض القانون الإسـباني في هذا الشـأن، وهو موضوع سـيطر 
علـى الأجنـدة القضائية والأمنية طيلة سـنة 2010 التي أوشـكت 

على نهايتها.
وأوردت جريـدة «آ بـي سـي» هـذه الإشـكالية القانونيـة في 
عددهـا الصادر أمس الثلاثـاء مبرزة أن عددا مـن خبراء مكافحة 
الإرهـاب والنيابـة العامة يطالبون بسـن قوانين واضحة بشـأن 

مواجهة تمجيد العنف والإرهاب. 
وأشـارت الصحيفة الـى أن «تمجيد الإرهاب يحدث أسـبوعيا 
مـن أئمة في مختلف مسـاجد اسـبانيا خلال صـلاة الجمعة». كما 
يوضح هـؤلاء الخبراء وجـود عمليات متابعـة قضائية ضد أئمة 
ينادون بالعنف، لكن السـلطة التقديرية للقاضي خلال التحقيق 
ووجـود نصـوص قانونيـة يكتنفهـا الغمـوض واللبـس يجعـل 
من الصعـب محاكمة الإمـام أو طرده كما يجري فـي بعض الدول 
الأوروبية. وفي الوقت ذاته، فالقوانين الإسبانية ما زالت تقليدية 

في تصورها للإرهاب ولا تساير التطور الحاصل. 
يذكـر أن القوانـين الإسـبانية تم إصدارهـا لمواجهـة منظمـة 
إيتـا الإرهابيـة وليـس لمواجهة منظمـات من قبل تنظيـم القاعدة 

والتيارات المرتبطة به.
وفـي الإطار نفسـه، ترغب النيابة الإسـبانية في قيـام الدولة 

بالاقتـداء بنمـاذج عـدد مـن الـدول الأوروبيـة وخاصـة فرنسـا 
التـي تتبنى سياسـة تشـدد حقيقية ضـد الأئمة الذيـن يروجون 
لأطروحـات دينيـة متطرفة قريبـة من تصـور القاعـدة. وعمليا، 
طـردت فرنسـا بعض الأئمـة خـلال سـنة 2010 لارتكابهم جريمة 
التمجيـد بالإرهـاب أو العنـف الدينـي. وتعتبـر النيابـة العامـة 
النموذج الفرنسـي مثاليا لتطبيقه في اسـبانيا أكثـر من أي دولة 

أخرى.
ونقلت جريدة «آ بي سـي» المحافظة عـن هؤلاء الخبراء قولهم 
ان الضمانات التـي يقدمها قانون الهجرة والأجانب في اسـبانيا 
يعتبر بدوره عائقا لأنه يحول دون الطرد المباشر، مبرزين وجود 

حالات متعددة «تستحق الطرد».
وكانـت إذاعة «كادينا سـير» قد تحدثت عـن تحقيقات أجرتها 
الشـرطة ومركز المخابرات حول أكثر من عشـرين إماما، مبرزة أن 
كل الأئمـة المعنيين يحملون الجنسـية المغربية، ومـن ضمن التهم 
الموجهة إليهم قيام بعضهم بإنشاء ما يشبه الشرطة الدينية التي 
تطالـب المهاجرين بعدم الاقتـراب من المقاهي الإسـبانية، وتنتقد 

النساء المسلمات اللواتي لا يرتدين الحجاب. 
وفي الوقت نفسـه، يتحدث التقرير الأمني الذي كشفته كادينا 
سـير عن تمادي هـؤلاء الأئمة في حـث المهاجرين علـى العمل من 

أجل استعادة الخلافة الإسلامية. 
وتصـف الخلاصـات الرئيسـية التـي توصـل إليهـا التقريـر 
تصرفات هـؤلاء الأئمة بالخطرة وتعتبر أنهم ينشـرون الكراهية 
وسـط شـريحة من المجتمـع الإسـباني، أي المهاجريـن، وتدفعهم 
إلى تبني صيغة متطرفة من الإسـلام علاوة على تهديد الاستقرار 
الاجتماعـي في البلاد. ورغم مضمون هذا التقرير لم يقدم القضاء 

على طرد أي إمام من اسبانيا.

جهات قضائية اسبانية تطالب الحكومة بتطوير قوانين 
مكافحة الإرهاب لتسهيل محاكمة وطرد الأئمة «المتشددين»

مجلس الامة الجزائري يهدي
مكتبة الإسكندرية جميع مطبوعاته 

■ القاهـرة ـ رويترز: بعد أكثر من عام على تشـاحن إعلامي تلاه شـبه قطيعة ثقافية 
بين مصر والجزائر بسبب تداعيات واكبت مباريات للبلدين للتأهل لنهائيات كأس العالم 
لكرة القدم 2010 أهدى مجلس الأمة الجزائري «كافة مطبوعاته» إلى مكتبة الإسـكندرية 

كخطوة لإعادة التواصل الثقافي.
وتوتـرت العلاقـات المصريـة الجزائريـة عقـب مبـاراة كـرة قدم فـي تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) 2009 تأهلت بعدها الجزائر لنهائيات كأس العالـم 2010 بجنوب افريقيا على 

حساب مصر.
وزار الرئيس المصري حسـني مبارك الجزائـر في تموز (يوليو) الماضي لتقديم العزاء 

للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في وفاة شقيقه.
ولم تدع مصر للمشاركة في معرض الجزائر للكتاب في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 
ولكن مكتبة الإسـكندرية اسـتضافت الشـهر الماضي الروائي الجزائري واسيني الأعرج 
الـذي قدم شـهادة عـن تجربته الروائيـة. كما خصص ملتقـى القاهرة الخامـس للإبداع 

الروائي العربي الشهر الجاري محورا عن الروائي الجزائري الراحل الطاهر وطار.
وقـال خالد عـزب مدير إدارة الإعلام بمكتبة الإسـكندرية الاثنين فـي بيان إن مجلس 
الأمة الجزائري أهدى المكتبة «كافة مطبوعاته» وتضم جميع أعداد مجلة (الفكر البرلماني) 

ومنشورات الندوات الفكرية والعلمية التي أقامها المجلس.
وأضاف أن هذا الإهداء «في إطار التعاون والتبادل الثقافي المثمر بين الجانبين» يمثل 

إضافة كبيرة للمكتبة ويدعم التواصل بين المشرق والمغرب العربيين.
وكان مثقفون مصريون بدأوا الشهر الماضي حملة لجمع 2000 كتاب هدية للجزائر. 

وقال عزب منسق الحملة إنها تهدف لجمع هذه الكتب وتقديمها «هدية للجزائر تقديرا 
لبلد المليون شـهيد ولشعبها العريق» وسيتم تقديم الكتب للسفير الجزائري في القاهرة 
تزامنـا مـع الـدورة القادمة لمعـرض القاهرة الدولـي للكتاب فـي كانون الثانـي (يناير) 

القادم. 
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«الاهرام»: على المعارضة
 ان تبقى في العمل السياسي

ونبـدأ بمعـارك الانتخابـات التـي لا تزال مشـتعلة حتـى الآن، 
وأراد زميلنـا بـ»الأهـرام» عبدالعظيـم حمـاد الاقتـراب منهـا يوم 
الاثنـين بقوله عنهـا: «مفهـوم أن تغضب أحـزاب المعارضة وكذلك 
جماعة الإخوان المسلمين من نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، 
ومفهوم أيضا أن تعلو أصوات هؤلاء جميعا باتهام الحزب الوطني 

الديمقراطي الحاكم بالتزوير أو السكوت عنه.
وربمـا يكون من حق المعارضين الذين يشـعرون الآن بالإقصاء 
أن يبحثـوا عـن سـبيل يبقيهم فـي دائرة الفعل السياسـي سـواء 
مـن بـاب الاحتجـاج كمشـروع البرلمـان المـوازي، الـذي هـو على 
الأرجح فكرة سياسـية رمزية أكثر منه تحركا تنظيميا يتصادم مع 
الدسـتور والقانون، أو من بـاب تكوين جبهـة للمعارضة لتحدث 
أغلبية الحـزب الوطني، كان الأولى بأحـزاب وجماعات المعارضة 
وهـي تنـدد بالتجـاوزات، وغيرها من الممارسـات غير المشـروعة 
ان تنشـغل أيضـا وبقـدر أكبـر، بدراسـة أسـباب ضعفهـا الذاتي، 
وبالأسـباب التي تجعل معظم معطيات الواقع السياسـي المصري 

تصب في مصلحة الحزب الحاكم».

ماذا فعل الحزب الوطني
 بأحزاب المعارضة

صحيح، لماذا لا تفعل الأحزاب ذلك، بدلا من أن يقوم بهذه المهمة 
نيابة عنها رئيس مجلس إدارة مؤسسة «الأهرام» زميلنا وصديقنا 
الدكتور عبدالمنعم سـعيد في نفس العدد بقوله وهو يبتسم شامتا 
فـي الأحزاب وما جرى لها على أيدي حزبه الوطني: «دخل الحزب 
الوطنـي الديمقراطـي إلى دائرة التقييـم والتقدير والمـدح والذم، 
ولكـن أحزاب المعارضة المصرية بقيت خارج دائرة النظر في داخل 
مصـر وخارجهـا راحـت تلقي علـى الحـزب الوطنـي الديمقراطي 
والجمهور المصري دروسـا كثيفة فـي الديمقراطية الحقة وخرجت 
من المعركة الانتخابية كالشعرة من العجين، ديمقراطية وليبرالية 
ولديهـا اليقـين بـأن المعصيـة والخطيئة جـرت في جهـات أخرى، 
حتى جماعة الإخوان المسـلمين المحظورة تنظيمـا والمنادية بدولة 
دينيـة منافية للدسـتور أصبحـت ديمقراطية هي الأخـرى، ولكن 
الغطاء انكشـف فجـأة عن أكبر المهازل السياسـية حيـث لم تظهر 
علـى أي منها فاعليـة انتخابية تذكر، ولكن إذا بهـا تدخل إلى نفق 
خلافات دامية، فبعد ان فشـل الحـزب الناصري في الحصول على 
أي مقعـد فـي انتخابـات مجلس الشـعب الأخيـرة تصاعدت حدة 
الخلافات داخله، كذلك صعـدت النتائج التي حققها حزب التجمع 

في الانتخابات من الانشقاقات الداخلية التي يعاني منها.
أما فـي حزب الوفد، فقد أوصـت اللجنة القانونية التي شـكلت 
للتحقيق مع النواب السـبعة الذين لـم يلتزموا بقرار الحزب بعدم 
المشـاركة فـي جولـة الإعـادة، بفصـل وتجميـد أعضاء، ونشـبت 
خلافـات داخـل حزب الوفـد حول الدعـوة التي أطلقها المستشـار 
محمود الخضيري بشـأن تأسـيس تحالف بين الحـزب والإخوان 

باعتبارهما أكبر فصيلين سياسيين انقساما بين فريقين».

أحمد عز يمد لسانه للمعارضين
أمـا رجل الأعمـال ومحتكر انتـاج الحديد وأمـين تنظيم الحزب 
الحاكـم أحمد عـز، فقد واصـل عملية إخـراج لسـانه للمعارضين، 
بقولـه فـي مؤتمر الحـزب السـنوي السـابع - نقـلا عـن زميلينا 
بجريـدة «روزاليوسـف» - يـوم الاثنين - إسـلام كمال وشـوقي 

عصام:
«لقد تعلمنا ثلاثة دروس في 5 سـنوات، عن الجماعة المحظورة 
أولهـا ان مكانة مصر في تفكيرهم ليسـت كمكانتها في قلوبنا، كلنا 
اتربينا على أن مصر تسـتحق أن نبذل الجهد فوق الجهد من أجلها 
بالنسبة للجماعة، مصر مجرد إمارة في مشروع عالمي أضخم، مش 
مهم مصلحة الإمارة، المهم المشـروع الأكبر، انه لم ير حماسـة لدى 
نواب الجماعة أكثر من حماستهم في الدفاع عن مصالح فصائل في 
غـزة لا تهريد بالضرورة الخير لمصر، في مناقشـاتنا للعدوان على 
غزة في يناير، 2009، لن لم يهمهم دم الشـهيد المصري على الحدود 
مع غزة بقدر ما كان يهمهم عدم التعرض لمن يحكمون غزة، صاحوا 
ورفضـوا، عندما اقتـرح نائبنا محمد أبو المجد نصار الإشـارة إلى 
اسم الشهيد المصري على حدودنا مع غزة في بيان المجلس، المجند 
أحمد شـعبان أحمد، مشـيرا إلى تصريح مثبت لمرشـدهم السابق، 
قـال فيـه بالحرف «طظ فـي مصر» وفـي تصريح آخـر أيضا مثبت 
وموثـق، قال: لا يهم أن يحكم مصـر مواطن مصري، فليكن ماليزيا 
أو نيجيريـا. ان أعضاء هذه الجماعة، ولاؤهم لمكتب الإرشـاد أكبر 
من ولائهم لمصر، ان نواب الجماعة يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون 
ما لا يقولون، انهم يفرقون بين المسـلم والمسـلم، المسـلم الإخواني 
والمسـلم غير الإخوانـي، يتحالفون مع اليسـار أحيانـا، مع الوفد 
أحيانـا أخرى ..، كل التحركات مباحة مادام هدف الوصول للحكم 

باقياً، المشكلة أن من يتحالفون معهم لا يتعلمون الدرس».

تلميحات لشباب الحزب الوطني بأن 
يرثوا مناصبهم مثل جمال مبارك

وقـال عزمـي مخاطبـا شـباب الحـزب: «ان اكثـر مـن أربعمائة 
وثمانين ألفا من عضوية حزبنا دون الخامسة والعشرين، حديثي 
لهـؤلاء، انتم مسـتقبل هـذا الحـزب، من بينكـم أمنـاء المحافظات 
القادمون، منكم أمين التنظيم القادم، منكم أمين السياسات القادم، 
أثق أنكم ستجعلون ما قمنا به من تطوير مجرد أساس لبناء أعلى 
منكم من سـيكون اكثر كفاءة مني، منكم من سـيكون أكثر شجاعة 
من جيلنا، كونوا دائما أكثر جرأة لا تستسـلموا للأفكار التقليدية، 
وطننـا يحتـاج مـن يكسـر الكثيـر مـن الحواجـز الفكرية السـمع 
والطاعـة يقتلان الاجتهـاد، احرصوا دوما علـى الدفاع عن الدولة 

المدنية في مواجهة من يريدون أن تكون دينية».
وفـي الحقيقـة فإنـه ممـا يلفـت الانتبـاه هنـا هـو النرجسـية 
الشـديدة التي تملكته ودفعته لأن يمتدح نفسـه علنا بقوله «منكم 

من سيكون أكثر كفاءة مني».
أي انه لم يتواضع ويكتفـي بامتداح قادة الحزب له، وإنما أراد 
أن يكون له نصيب بأن يمدح نفسـه بنفسه، أما الأهم من امتداحه 
لنفسـه، فقوله للشـباب: «منكـم أمين التنظيـم القـادم، منكم أمين 

السياسات القادم».

فهـو هنـا يضع نفسـه قبـل جمـال مبـارك، وقـد لا تكـون لهذه 
الملاحظـة قيمـة، وهي كذلـك فعلا، لكنهـا ملاحظة ملفتـة عما يدور 
داخلـه ولـم يتمكـن من ضبطـه، انمـا الملفت انـه لم يقل للشـباب 
سـيكون من بينكم رئيـس الحزب القادم والأمين العـام القادم، أي 

الرئيس مبارك وصفوت الشريف.

دور احمد عز بتزوير الانتخابات
المهم ان عز اكتشـف ان له معجبين به من المعارضة يصعب على 
اي حاسـب آلي أن يحصيهم لأنه مـا أن كتب مقالاته في «الأهرام»، 
حتـى ظهـر المعجبون به، وبـدوره في تزويـر الانتخابات ضدهم، 
مثل زميلنا وصديقنا بـ»الأهرام» ومرشح حزب التجمع في أرمنت 
ضياء رشوان وقوله يوم الاثنين في «الشروق»: «التزوير الشامل 
والاسـتئصال الكامل لقوى ورموز المعارضة الرئيسية قد أدى الى 
وضـع الرئيس مبارك ونظامـه في موقف صعب للغاية سـواء من 
زاويـة الانتقـادات الخارجية الجادة لما جـرى أو الغضب الداخلي 
الشـعبي الهائل أو سـواء من زاوية دفعه الى ان يخوض المنافسة 
الرئاسـية القادمـة أمـام ممثلـي أربعة أحـزاب متناهيـة الصغر لا 
يعرف عنها المصريون شـيئا وبعضهم لا يخلو سـجله من سـوابق 

وفضائح معلومة للجميع.
ولا شك أن هذا الموقف الصعب للرئيس الذي خلقه قرار التزوير 
والاسـتئصال يفتح الباب أمام تسـاؤل منطقي عن «مؤامرة» قصر 
متعمدة لإحـراج الرئيس ووضعه في هذا الموقف الحرج لأسـباب 
أبرزهـا إصراره على خوض انتخابات الرئاسـة واسـتبعاد نجله 

السيد جمال مبارك وذلك دفاعا عنه دون علم منه».

اختلاط المجاري بمياه
 الشرب والفساد بأدوات الحكم

وأما زميلنا خفيف الظل والذي لم يحالفه الحظ في الإسكندرية، 
جلال عامـر، فكان من المعجبـين بمقالات عز في «الأهـرام»، ولذلك 
قـال عنها فـي ذات اليـوم - الاثنين - فـي «المصري اليـوم»، وعن 
الانجـازات التـي عددهـا عـز: «حياة المصريـين تحسـنت والدليل 
كميـة الشـعر الملقـاة أمـام دكاكـين الحلاقة وكميـة قشـر البرتقال 
الملقـاة أمام محـلات العصير، حيث تختلط المجاري بمياه الشـرب 
والفسـاد بأدوات الحكم ونكتة «مدحت شلبي» بمقالة «أحمد عز»، 
الفـارق أن «مدحـت شـلبي» عندما قـال إنها نكتة غضبنـا و»أحمد 
عز» عندما قال إنها مقالة ضحكنا، والشـعار يقول «علشان تطمئن 
على مسـتقبل أولادك سـلمهم للملجأ» فبعـض المصريين تحت خط 
الفقـر وبعض المصريين تحت سـطح البحر فلا أمل في إصلاح دون 
القضـاء على ثنائية الخط والريان، امـس قبضوا على خط صعيد 
والشـهر الماضـي قبضوا علـى ريان جديـد وأول خـط صنعه كبار 
رجـال الدولة، وأول ريـان صنعه كبار رجال الدعـوة، ومن يومها 
اتقسم المجتمع المصري الى ثلاث طبقات الخط والريان والضحايا 
بـدأت بالفرعـون والكهنة والشـعب المقهـور وانتهت الـى الوطني 
والإخوان والشـعب المطحـون، ثنائية «الخط والريـان»، وعندما 
شـعر الخط بخطورة الريان دمره وعندما شـعر الحزب بخطورة 
الجماعة أسـقطها ومـن لا يعجبه مصر ينزل يأخذ تاكسـي، تاريخ 
مصـر السياسـي عبارة عـن صـراع دائم بين الخـط والريـان، أما 
الشعب فيكتفي دائما بقراءة البرتقال وتقشير مقالات عز وإلقائها 

أمام محلات العصير».

«الاسبوع»: كيف تحول
 احمد عز لكاتب كبير!

وطبعـا لم يكـن زميلنـا وصديقنا ورئيـس تحرير «الاسـبوع» 
مصطفـى بكـري في حاجة إلى مـن يحرضه ضد عز، فقـال عنه من 
تلقـاء نفسـه: «مـن حـق المهندس أحمـد عـز أن يتحول الـى كاتب 
كبير تفـرد له الصفحات في كبريات الصحـف والمجلات، ويحتفي 
البعـض بمـا يكتـب فيمنحونه صفحـات كاملة، فـي صحف بوزن 
صحيفـة «الأهـرام»، لا ليقـدم رؤية منهجيـة أو يطرح فكـرا يثري 
الحيـاة السياسـية أو الاقتصاديـة، وإنمـا ليقـدم مقـالات ركيكـة 

الصياغة والاسلوب.
يتجـاوز فيهـا الحقائق، ويتجنـى فيها علـى الواقـع، ويحاول 
عبرهـا تبريـر نظريته «الخائبـة» التي أدار بهـا انتخابات مجلس 
الشـعب، فتسـببت فـي أزمـة عاتيـة للحـزب وللنظـام، ومنحـت 
المعارضين انتصارا لم يكونوا يحلمون به، فازدادت شـعبية الوفد 
والإخـوان في الشـوارع، وتحول بعـض المسـتقلين الذين مورس 

ضدهم التزوير الى شهداء وأبطال وضحايا.
لقـد أكد أمين التنظيم بالحزب الوطني الحاكم ان من أسـباب ما 
أسـماه بفشـل «المعارضة الحزبية ومرشـحي جماعة الإخوان في 
الانتخابـات الماضية يرجـع الى عجزهم وعـدم قدرتهم على تقديم 
مقترحـات عملية واقعيـة تخاطب العقـول اكثر مـن اللغوية التي 

تخاطب القلوب.
وقـد كنـت أتمنى منـه أن يضـرب أمثلة لذلـك حتى يأتـي كلامه 
موثقاً، غير أنه راح يردد شـعارات بالية هـي أقرب الى الادعاءات 
الكاذبـة، فالمعارضة والمسـتقلون قدمـوا في البرلمـان الماضي أداء 
متميـزا سـواء فـي مناقشـة القوانين الجائـرة وكشـف مراميها أو 
فـي التصدي لسياسـات الحكومـة ويكفي القول هنا إن اسـتطلاع 
الرأي الذي أجراه مركز المعلومات ودعم صنع القرار التابع لمجلس 
الـوزراء على عينـة من المصريين تبلغ ألفا ومائتين وثلاثة وسـتين 
مواطنـا جاءت نتيجتـه لتقول إن مصطفى بكري هـو اكثر النواب 

ايجابية في مناقشات البرلمان وأن أحمد عز هو أكثرهم سلبية!
وأظـن أن سـيادتك تتذكـر جيدا، مـاذا فعلت، وكيف اسـتطعت 
مصـادرة حـق المركز في نشـر هذا الاسـتطلاع ولولا ان نسـخة قد 
تسـربت فجأة الى وسـائل الإعلام المختلفة لما مكن هذا الاستطلاع 
مـن أن يرى النـور، بل الأهـم ان رئيس هـذا المركز الدكتـور ماجد 
عثمـان كاد يدفع الثمن غاليا بالعزل من منصبه، لولا تدخل جهات 
مسـؤولة لتوقف ذلـك وتكتفي بإعـدام نتائج الاسـتطلاع، أنا هنا 
أجـد نفسـي مؤيدا لمقولـة المهندس احمـد عز بأن المجتمـع لا يتردد 
فـي معاقبة كل مـن تأتي أفعاله علـى عكس أقواله، ولذلك اسـأله: 
مـا رأيك فيمن يتحدثون عن العدالة الاجتماعية ولا هم لهم سـوى 
العكننـة على الفقراء والزج بالمشـروعات والقـرارات التي أحالت 
حياتهـم الى جحيم؟ مـا رأيك في المحتكرين، مـن يوظفون البرلمان 
لإصدار قـرارات تحمي مصالحهـم واحتكاراتهـم وينجحون حتى 
في اسـقاط مشـروعات الحكومة التـي أرادت إصـدار قانون عادل 
لمحاربة المحتكرين، فإذا بها تفشـل بفعل تصدي «مجلس أحمد عز» 
لهذه المشـروعات التي وجدت المعارضة نفسـها فيها تقف مساندة 

للحكومة بينما راح نواب الحزب الوطني يقفون مع مشـروع أحمد 
عز ويسقطون مشروع الحكومة؟!

مـا رأيك فيمـن يعرقلون الإصـلاح السياسـي ويغتالون أحلام 
الجماهير ويـزورون الانتخابات ويكدسـون الثـروات؟ أتمنى أن 
أسـمع رأيك في كل ذلك على الجماهير تعاقب - أيضا مرتكبي هذه 
الاثام، الذين حولوا البلد إلى «عزبة» ورثوها عن الآباء والأجداد، 
فهددوا السلم الاجتماعي، وتكاد أطماعهم تدفع البلاد الى حالة من 

الفوضى لن تبقي ولن تذر!!
يا سيدي إن لي موقفي الثابت من نهج جماعة الإخوان المسلمين 
واختلافي معهم واضـح ومعروف، ولكن ليس معنى ذلك الافتئات 
علـى الحقيقـة فقـد كانوا جميعـا مسـتهدفين منذ البدايـة، وجرت 
عمليات تزوير واسـعة في العديد من دوائرهم شأنهم شأن العديد 
مـن رمـوز المعارضـة والمسـتقلين الذيـن تعهـد المهنـدس احمد عز 
بإسـقاطهم في الانتخابـات والحيلولة دون عودتهـم الى البرلمان 

مرة أخرى».

الحزب الوطني دمر احزاب المعارضة 
واخرجها من العمل السياسي

ونظل مـع الانتخابات ونتائجها، التي قال عنها أمس زميلنا في 
«الأهرام» محمد السـعدني: «الحزب الوطني وفي خضم حماسـته 
وإصـراره على حرمان الإخـوان من حصد أي مقعد نسـي أن على 
السـاحة أحزابـاً لها تاريخ تشـاركه فـي حلم الدولـة المدنية، وإذا 
كانـت هـذه الأحـزاب تفتقر الـى التنظيـم الدقيـق وإلـى الوجود 
الشعبي الواسـع، إلا انها كانت تطمح في قطعة من الكعكة تمنحها 
جانبا من الشرعية عندما تتحدث عن حلم مصر الحديثة، وضربت 
استراتيجية الوطني الجميع بلا تمييز وتركت بلا شك آثارا سلبية 

على غير الفائزين من أبناء الوطني!
ثقافة الديمقراطية التي يطالب الرئيس مبارك بنشرها تقتضي 
مشـاركة أوسـع للناخبين وتفعيل القانون والإيمان المطلق بالحق 
في المشـاركة السياسـية لجميع الأحـزاب المدنية حتـى وإن كانت 
تلبـس ثـوب المعارضة!». طبعا،هـذا واجب على الحـزب الوطني، 
ولذلـك طمأنـه جمال مبـارك، بالقول فـي المؤتمـر الصحافي الذي 

عقده بعد انتهاء أعمال المؤتمر السنوي السابع للحزب:
«إننا في الحزب الوطني معنيون باسـتمرار الحوار والتواصل 
مـع أحـزاب المعارضة ونحتـرم الأحزاب الشـرعية ومـع اختلافنا 
معهـم ولكـن تجمعنـا قواسـم مشـتركة أهم وهـي رؤيتنـا للدولة 
المدنيـة الحديثة ومبدأ المواطنـة وعدم اقحام الدين في السياسـة 
وقضايا الأمن القومي وسوف ننطلق منها جميعا ومن التشريعات 
لما يحقق صالح المجتمع، وأن الحزب الوطني سـوف يشـهد حوارا 
عقلانيا مع بعض الأحزاب السياسية الشرعية خلال الفترة المقبلة 
وجود خطـوط اتصال مفتوحة مع قيادات الأحـزاب الكبيرة ويقر 

بأهمية الاستمرار في مد الجسور مع المعارضة».

على ماذا يستند جمال مبارك داخليا؟
وهـذا خبر جديد، بأن مباحثات سـوف تتم بين الحزب الوطني 
وقيادات الأحزاب الشـرعية الكبيـرة، أي الوفد والناصري، وكان 
جمال قد ألقى كلمة، قال عنها امس أيضا زميلنا عبدالله كمال رئيس 
تحريـر جريدة «روزاليوسـف»: «لعلهـا المرة الأولى التي يسـتند 
فيها جمال مبارك في كلمته أمام مؤتمر الحزب الوطني، يوم الأحد، 
إلـى ثلاثة من أهـم معالم الفكر المصري الحديـث، ورواد الإصلاح، 
وبيـارق التنويـر، ولعلها المرة الأولى التي يعود فيها سياسـي في 
مثل موقع أمين السياسـات الى هـذه الخلفية الفكرية وهو يتحدث 
عـن مواصفـات الدولـة المدنيـة الحديثـة، التي تسـعى مصـر إلى 
تعزيزهـا، متمثلا في كل مـن رفاعة رافع الطهطـاوي ومحمد عبده 
وطه حسين يستوجب وقفة، ويفرض تحليلا، استناد جمال مبارك 
في خطابه الى العظماء الثلاثة كان موفقا تماما، ومتسقا للغاية مع 
المشروع الراغب في تعزيز «الدولة المدنية الحديثة» تلك التي تقوم 

على المساواة والمواطنة والتنوير وعدم خلط السياسة بالدين».

«الاحرار»: الحزب الوطني سيىء السمعة
والملفـت للانتبـاه انه رغـم امتلاء صفحـات الصحـف القومية 
باسـتعراض أعمـال مؤتمـر الحزب والإشـادة بـه، فإنها لـم تقنع 
زميلنـا وصديقنا في «الأحـرار» محمد الرماح فقـال عنه: «الحزب 
الوطني هو حزب سـييء السـمعة على السـاحة الدولية، وتلحقه 
بالفعل مراكز البحوث والدراسـات بقائمة الأحزاب السلطوية في 
الدولة الشـمولية والبوليسية بسـبب انه احتكر السلطة ولم يتح 
فرصة لتداول السلطة الا وأغلقها وظل قابضا على عناصر وتلابيب 
الحيـاة السياسـية بـكل قوة لأكثـر من ثلاثـين عاما، وقد اكتسـب 
الحزب هذه السمعة السيئة نتيجة لممارسات امتدت لسنين طويلة 
نقلتها مختلف وسـائل الإعلام العالمية وجاء معظمها من الممارسة 
الانتخابيـة وما يشـوبها من تزويـر وأعمال بلطجـة والإعلان عن 
فوزه بنسـبة سـاحقة كما هـو معمول في الدول المسـتبدة صاحبة 

الحزب الواحد».

توجه الحكومة في المرحلة المقبلة
لا، لا، الرماح لم يكن قد استمع الى كلمة رئيس الوزراء في اليوم 
التالـي أمـام المؤتمر التي بشـر فيها شـعب مصر هي أمـي وخالتي 
بالمستقبل السعيد الذي ينتظره، وتمثل في قوله: «توجه الحكومة 
خلال المرحلة القادمة وتتمثل في أهمية وضع التنمية كهدف طموح 
وان تصـل بمعدل النمو الى 8 ٪ سـنويا خلال السـنوات الخمس 
القادمة والهدف الثاني تحقيـق للعدالة الاجتماعية وتوفير جميع 
الخدمـات لجميع المواطنين ومن أعلى مسـتوى مـن الأداء والهدف 
الثالث الاستمرار في عملية الإصلاح السياسي خاصة فيما يتعلق 
بالتحـول من المركزية الى اللا مركزية كهـدف رئيس خلال المرحلة 
القادمـة، عندما زادت حصيلة الضرائب فقـد ترتب عليها مضاعفة 
الانفـاق على التعليـق وزاد الانفاق على القطـاع الصحي من اثني 
عشـر ألف مليـون جنيه الـى واحد وعشـرين مليـار جنيه وليس 
ذلـك فقط بل أصبح لدينا قدرة علـى التصدي للصدمات الحقيقية، 
فعندما ارتفع سعر القمح عالميا لثلاثة أضعاف حافظت الدولة على 
سعر رغيف العيش وزادت مرتبات العاملين في الوقت الذي لجأت 
دول كثيرة في العالم الى تسريح عاملين فيها وإلى خفض المرتبات 

وغيرها مؤكدا انه لولا ان كان عندنا نمو اقتصادي لما تحقق ذلك.
الصناعـة في مصر تنمو بشـكل متميـز واننا اسـتطعنا تحقيق 
برنامـج الألف مصنع ولكننا نريد ألف مصنع آخر، والغاز سـيصل 

الصعيـد وكل هـذه فرص جديـدة للاسـتثمار ولإقامة 
مناطـق صناعيـة جديـدة العـام القـادم ننتهـي مـن 
إقامـة نصف مليون وحدة سـكنية في إطـار البرنامج 
الانتخابي للرئيس ولكننا نحتاج نصف مليون وحدة 

سنويا.
أهمية دور القطاع الخاص والمسـتثمرين في إنشاء 
ذلـك  أن  إلـى  مشـيرا  الجديـدة  السـكنية  الوحـدات 
يحقق الربط بـين الجانبين الاجتماعـي والاقتصادي، 
اننـا مقبلـون العـام القادم علـى تنفيذ قانـون التأمين 
الصحي، ان دراسـة القانون اسـتغرقت ثلاث سنوات 
وشـارك فيها كل من لـه علاقة بالصحـة وأصبح لدينا 
قانـون يقـدم للبرلمـان يوفـر مظلـة كاملـة للخدمـات 
الصحيـة لجميـع المواطنـين. ان التعليـم هو مشـروع 
مصـر القومـي واننـا كنـا نعمل علـى تحقيـق الاتاحة 
ولكنهـا لم تنته وسـتظل قائمة المواليـد الجدد تعدو 2 
مليون مولود سـنويا وهو ما يسـتلزم ضـرورة ايجاد 

مكان لهم بعد 6 سنوات».

تساؤل حول وقت التغيير الوزاري
إدارة  مجلـس  ورئيـس  وصديقنـا  زميلنـا  وكان 
مؤسسـة «روزاليوسـف» كرم جبر قد حاول في اليوم 
الـوزراء  إثـارة رعـب رئيـس  السـابق - الاثنـين - 
«روز»:  جريـدة  فـي  بقولـه  نظيـف  أحمـد  الدكتـور 
«تكليفـات الرئيس مبارك للحـزب الوطني والحكومة 
تطرح سـؤالا مهمـاً حول وقت التغيير الـوزاري، وهل 
يكون الآن لتأتي حكومة جديدة تبدأ البرنامج الجديد 
في السـنوات الخمس المقبلة، أم يؤجل ذلك الى ما بعد 

الانتخابات الرئاسية؟
- التغييـر تحكمـه اعتبـارات موضوعيـة، ولا يتم 
بنـاء علـى ترشـيحات وسـائل الإعـلام ولا رغبـات 
المشـتاقين ويحتـاج أجـواء هادئة ودراسـات متأنية، 

حتى يأتي في أفضل صورة.
- كي يحقق التغيير أهدافه، يجب أن يكون الفريق 
الوزاري متسـقاً ومنسـجماً ويؤدي بروح الفريق مثل 
فريق الكرة الذي ينفذ خطة اللعب بدون نشـاز أو أداء 

فردي أو أناني».

اتهام عضوات مجلس الشعب 
بمخالفة القرآن لمطالبتهن

 بمنع تعدد الزوجات
وإلـى المعارك والردود، وهناك معركة تسـببت فيها 
بعض عضوات مجلس الشعب المنتخبات ضمن الكوتة 

المخصصـة لهن، وهي أربعة وسـتون مقعدا، يردن إصدار تشـريع 
بمنـع الزوج من الـزواج من ثانية، وهو ما أثـار انزعاج واحتجاج 
زميلنا بـ»الأهرام» شريف العبد، فقال يوم الأحد عن هكذا اقتراح: 
«عجيب أمر بعض نائبات الكوتة الجدد إنهن أصبحت يمثلن جبهة 
ويطالبن بحماس شـديد بحظر الـزواج الثاني وعدم هجر الزوجة 
الأولى أي بمعنى آخر هن يتمسـكن بتقييد تعدد الزوجات وإجراء 
تعديلات عاجلة على قانون الأحوال الشخصية لبلوغ هذه القيود 
التـي لا طعم لها ولا جدوى منها وكأن هؤلاء النائبات المسـتجدات 
أتـين إلـى البرلمان من أجل هـذه التعديلات المزعومـة، بينما هن ما 
زلـن على أعتـاب مجلس الشـعب وربما لا تسـمع لهـن صوتا آخر 

طوال الدورة.
هل غاب عن كل نائبة منهن أن الزوج لا يقدم على الزواج الثاني 
إلا اذا كانـت لـه دوافعـه ومسـبباته ومبرراتـه وأنـه لا يتخذ هذا 
القـرار الصعـب إلا بعد أن فاض بـه الكيل وفقد الأمل في اسـتمرار 
الحياة الزوجية، ثم ماذا لو سـألنا أي نائبـة من هؤلاء إذا كان لها 
ابن لم يوفق في حياته الزوجية، ألا تنصحه على الفور وتشـجعه 
على الارتباط بزوجة ثانية بدلا من ان يعيش باقي سـنوات عمره 

مهموما بتجرع المرارة».

«الأخبار»: تعدد الزوجات رحمة
ومـن الذين غضبوا من هذه الدعوة رئيـس نيابة النقض أحمد 
محمـود موافـي فكتب مقـالا فـي «الأخبار» يـوم الأحد ايضـا، قال 
فيـه محذرا: «شـرع اللـه سـبحانه وتعالـى تعـدد الزوجات لحل 
مـا يعترض سـير الجماعة أو الأسـرة من عقبات ومشـاكل وحفظ 
للزوجـة الأولى جميـع حقوقها لتبقى في بيتها معـززة مكرمة على 
رؤوس الجميـع، فإذا كان هناك غير ذلك، فالعيب ليس في الشـرع 
بل فبمن لا يعرفون تطبيقه، أو يعرفون وينكرون لعلة في أنفسهم، 
أمـا الزواج لمجرد البطر بنعمـة الله فهو مذموم مكروه وإذا كان من 
حق ولي الأمر تنظيم الحقوق وتقييد إجراءات ولو كانت الشريعة 
مصدرها بهدف ضبط اسـتعمال هذا الحق وأحـكام توقيعه، إلا أن 
هـذا الحق المخول لولـي الأمر مقيد أيضا بقيدين همـا ألا يكون هذا 
الأمـر قـد ورد فيه نـص صريح في القـرآن بأن تكـون رخصة ولي 
الأمـر فـي نطـاق المباحثات التـي تندرج فـي قاعـدة أن الأصل في 
الأشـياء الإباحـة، وثانيهمـا أن يكون فـي إطلاق هـذا المباح ضرر 

محض وفي تقييده نفع محض».

لماذا نخلد المجرمين في الأعمال الفنية؟
وثانـي المعارك سـتكون من نصيـب زميلنا بـ»الأخبـار» وإمام 
الساخرين أحمد رجب، وكانت يوم الاثنين عن قضية اخرى وهي: 

«لست أدري لماذا تخليد المجرمين في الأعمال الفنية؟
ريا وسكينة مثلا ظهرت لهما عدة أفلام ومسرحيات ومسلسلات 
لـم تحـظ بجانب منها سـيدات عظيمات مثل صفيـة زغلول وهدى 
شـعراوي ودرية شـفيق، وحظيت الراقصة امتثـال فوزي بأعمال 
فنيـة بعد مقتلهـا في كباريـه وأيضا خـط الصعيد المرعـب، بل ان 
للسـفاحين نصيبـاً وافـرا من الأعمـال الفنيـة وعلى رأسـها رائعة 
نجيب محفوظ «اللص والكلاب» وإذا سـمعنا من الفنانين مبررات 
لتخليد نجوم عالم الشر، فاي عذر - ولو غير وجيه - في أن نطلق 
علـى أبنائنا أحيانا اسـم القاتل قابيل أول مسـجل خطر في تاريخ 
الإنسـانية، ولا نطلق أبدا اسـم القتيل الطيب هابيل والظاهر كان 
له من اسـمه نصيب». طبعا، كان أهبل، وللهبل حكايات وروايات، 

حيث يكونون صيدا ثميناً للدجالين.

دجال الإسكندرية ومعاشرته للنساء
ومـن هـؤلاء الدجالين واحـد من الإسـكندرية أصـدرت محكمة 
الجنايات من أيام حكمها عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة، بسبب ما 
ارتكبـه من مصائب في عمليات الدجل بحي العامرية وكان قبل أن 
يحترف هذه المهنة يشـغل منصب مدير بإحدى الهيئات الحكومية 
واسـتغل عمله في الاعتداء الجنسـي على المترددات عليه، سـواء 

برضاهن، أو بوضع منوم لهن في العصير.
وقـد نشـرت «الوفـد» يـوم السـبت تحقيقـا لزميلتنـا الجميلة 
شـيرين طاهر، التي أجـرت معه حديثا من خلف أسـوار القضبان 
وقال لها انه لم يسـتطع اتمام زواجـه لضيق ذات اليد وكان دخله 
لا يكفيـه، فتعلم السـحر والشـعوذة بعد أن رأى صديقـا له فعلمه 
وعندمـا مارسـه تغيـرت أحوالـه للأحسـن، وقـال لهـا: «بعـد ان 
تعلمت قمت بشـراء شـقة بمنطقة العامرية لممارسة الدجل، وكنت 
أذهـب للأثرياء لعلاجهم في منازلهم، وبدأت النقود تعرف طريقها 
الى جيبي حتى توسـع نشـاطي فتركـت عملي بالهيئـة الحكومية 
وتفرغـت للنصب على المواطنين: «في أول مرة قمت بالاعتداء على 
امـرأة كنت اقوم بعلاجها من العقم وأحضرت أحجبة وبخورا وأنا 

أعلم أنني لن أسـتطيع ان أعمل لها شـيئا ذهبت الى شقتها بمنطقة 
زيزينيـا، وكان زوجها مسـافرا الـى الخارج، اسـتقبلتني بقميص 
النوم، في وقتها لعب الشيطان بعقلي وتذكرت قرص منوم احتفظ 
به في جيبي، قررت اسـتخدامه فالسـيدة في قمة الجمال والأنوثة 
وأنـا أعانـي من الحرمـان وقـد تجـاوزت السـابعة والثلاثين ولم 
اتزوج جلسـت أمارس طقوسـا طلبت منها ان تحضر كوب عصير، 
واشـترطت ان يكون عصير ليمون حتى لا تشعر بطعم المنوم وهو 
شـرط لعلاجها وقمـت بطحن حبة المنـوم ووضعتها فـي الليمون 
وانتظـرت حتى أقـوم بالاعتداء عليهـا وما هي إلا دقائق بسـيطة 
حتى سـقطت السيدة على الكرسـي، وقتها سـيطر علي الشيطان 
أدركت ان الفرصة أصبحت مناسـبة، وحملتهـا للفراش واعتديت 
عليهـا لمـدة أربع سـاعات، وغادرت الشـقة وهـي نائمة فـي اليوم 
التالي اتصلت بي وطلبت مني أن أزورها، تملكني الخوف اعتقدت 
انها تدبر مكيدة للانتقام مني فقـررت عدم الذهاب اليها وأعطيتها 
موعدا خـارج منزلها والتقينـا بأحد الأندية علـى البحر، حدثتني 
عن تلك السـاعات الجميلـة التي قضتها معي وعن مدى سـعادتها 
فـي الالتقاء بي مرة ثانية، ومنذ تلك اللحظة تعددت لقاءاتنا حتى 
اننـا تزوجنا عرفيا لنكـون بعيدا عن أعين رجال الشـرطة وعندما 
عاد زوجها بدأت هي تزورني في شـقتي بالعامرية، وحدث الحمل 
وتحققـت أمنياتها، وكنت أخاف من الاعتـداء على الفتيات حتى لا 
تحـدث مصيبة، حتى كان اليوم الـذي جاءتني فيه فتاة وروت لي 
أن هاتفا جاءها يطالبها بأن يعاشرها دجال حتى تتروج من زميلها 
بالجامعـة وكانت فتـاة في قمة الجمال، وقتها لـم أحتمل الانتظار، 
الفتـاة كانـت جميلة وكانت هـذه المرة الوحيدة التـي أمارس فيها 
الجنس دون اللجوء الى الحبوب المخدرة ولكن اشترطت عليها ان 
نكتب عقد زواج عرفيا وأن تكتب إقرارا على نفسها بأنها تزوجتني 
عرفيـا بكامل إرادتهـا وبعدها قضيت معها ليلـة العرس الحقيقي، 
ظللـت علـى هذا الحال، وجمعـت اكثر من مليونـي جنيه من عملي 
بالسحر والشعوذة وزارني نجوم كثيرون ولاعبو كرة مشهورون 

وسيدات أعمال كثيرات وآخرون من ذوي المراكز المرموقة.
كانـت بداية النهاية عندما تلقى مأمـور مركز العامرية بلاغا من 
«س، م» 44 سـنة أرملة تفيد بأنها تعرضـت لعملية نصب واعتداء 
من دجال سـمعت عن قدرته على علاج الأمراض وإخراج السـحر 
مـن الجسـد وعندما ذهبـت إليـه أوهمها بأن هناك سـحرا سـفلياً 
وطلب منها مبلغا ماليا. في يـوم الحادث توجهت بالمبلغ وجهز لها 
كوب عصير تناولته وغابت عن الوعي وعندما اسـتيقظت أوهمها 
بأنها شفيت عندما عادت الى المنزل وأثناء تغيير ملابسها اكتشفت 
ان الرجل سـرق قميص نومها عندما جردها من ملابسها، واعتدى 
عليها، وبتفتيش شـقته عثر على «9» عقـود عرفية منها عقد فنانة 
مشـهورة، تمت إحالته لنيابة الدخيلة وأمام وكيل النيابة اعترف 
بجرائمـه وعن عقد الزواج العرفي بالفنانة المشـهورة أكد أنه كان 
يزور عقودا عرفية بينه وبين أسـماء من الفنانات للشـهرة، وكان 
يسـتغل حضور بعـض الفنانات له، ويطلب التقـاط صورة مع كل 
فنانـة ويعلقها فـي غرفته ليثبت انها كانت زوجته لتشـجيع باقي 

ضحاياه على الزواج».

زوجة رجل الاعمال بدل ان 
تحتفظ بزوجها خسرت نفسها

ومن القصـص العجيبة التـي رواها الدجال لزميلتنا شـيرين، 
قوله: «زوجة رجل أعمال شـهير جاءته تطلب مساعدتي في إعادة 
زوجها إليها، حيث لا يستطيع معاشرتها، وكلما اقترب منها سرعان 
مـا ينفر منهـا، فخدعتها وأوهمتهـا ان هناك عفريتا يسـكن الرحم 
ويجـب إخراجه وأنه لن يخـرج إلا إذا قمت بمعاشـرتها، وبالفعل 
انتهزت فرصة سـفر زوجها إلى احدى الـدول الأوروبية واتصلت 
بي وذهبت اليها وقضينا سـاعتين على فراش رجل الأعمال وأكدت 
لهـا انها شـفيت بنسـبة خمسـين فـي المائـة ويتطلب الأمر جلسـة 
أخـرى، وذهبـت اليهـا مـرة ثانيـة، وفي ذلـك اليوم حصلـت منها 
على مبلغ عشـرين ألف جنيه وأكدت لها انها شـفيت تماما، ولكنها 
اتصلت بي بعد اسـبوع واتهمتني بأنني نصـاب وهددتني بإبلاغ 
الشـرطة وزوجها، ولكنها بعد ذلك اختفت ولم تتصل وجاء اليوم 
الموعـود الذي زارتني فيه أرملة جميلة كانت تعاني من وسـواس، 
أوهمتهـا بأنها تعاني من سـحر سـفلي أعدته لهـا ضرتها وحولت 
حياتهـا الى جحيم، طلبت منها أن تحضـر ومعها مبلغ ألفي جنيه، 
وعندمـا حضـرت قدمت لها كوبا مـن العصير ووضعـت لها المخدر 
علـى انه اعشـاب لمعالجـة الألم وعندمـا راحت في النـوم اعتديت 
عليها وأوهمتها بأنها سـوف تشـفى تماما، لكنها اكتشفت بعد ذلك 

الاعتداء عليها وأبلغت الشرطة».
وقـد أثارت هذه المغامـرات اللذيذة للدجال غيـرة وحقد زميلنا 
بـ»الجمهوريـة» محمد فتح الله عليه، فقـال يوم الاثنين في احدى 
فقـرات عمـوده - مجـرد سـؤال -: «لا أثـق فـي اعترافـات دجال 
الإسكندرية التي أكد فيها زواجه من تسع فنانات عرفيا والاعتداء 
الجنسـي على مائة وخمسين امرأة، لأن شـكله يمنحه القدرة على 

الزواج من ربع امرأة فقط».

مصــــــــــــــر الــيـــــوم

قصص دجال الإسكندرية واعترافاته بمعاشرة النساء لإخراج العفاريت منهن.. أحمد عز يواصل هجومه على الإخوان المسلمين وحركة حماس 

جمال مبارك يجري محادثات مع الحزبين الناصري والوفد.. عضوات مجلس الشعب يطالبن بتحريم تعدد الزوجات
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن آخر أيام المؤتمر السنوي السابع للحزب الوطني الحاكم، والمؤتمر الصحافي لجمال 
مبارك، وبدء موجة برد شــديدة، تستمر عدة أيام، واســتعدادات الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة، وقد نشرت «العربي» كاريكاتيرا لزميلنا سمير عبدالغني، 
عن شــاب يلبس طرطورا، يســأل ســيدة لا تلبس الطرطور: - الطرطور بتاعك فين؟ فردت عليه: - بيركن العربية. ونفي محافظ الجيزة ما نشــر عنه بأنه طالب بإزالة 
حديقة الأورمان لإقامة ميدان مكانها وإصدار محكمة جنح المعادي حكما غيابيا بحبس رئيس جامعة القاهرة الدكتور حســام كامل لامتناعه عن تنفيذ حكم المحكمة 
الإدارية العليا بالســماح لعضوات هيئة التدريس المنقبات بممارســة عملهن بالنقاب، الحكم بحبســه ثلاثة أشــهر وعزله من منصبه وتغريمه مائتي جنيه، وتشــييع 
جثمان زميلنا وصديقنا وقريبي ســعيد عبدالخالق رئيس تحرير الوفد من مســجد السيدة نفيسة، وإصابة رئيس الحزب الدكتور السيد البدوي بأزمة صحية طارئة 

وعطل في مترو أنفاق القاهرة وتحطيم الركاب زجاج ناطر محطة المرج، واحتفال جريدة «الأهرام» بمرور مائة وخمس وثلاثين سنة على صدروها.
أما أهم خبرين في رأيي، فكان أولهما قيام المشــير محمد حســين طنطاوي وزير الدفاع بحضور حفل ترســانة الإسكندرية البحرية بتدشين أول سفينة نقل بحري 
ضخمــة من انتاجها، وكانت الترســانة قد تعرضــت لإهمال متعمد من الحكومات المتواليــة، وتم طرحها للبيع امام الأجانب وكادت المؤامــرة تمر لولا تدخل الجيش 
وأوقفها وقام بشرائها عام 2007 وبدأ في تطويرها، وأما الخبر الثاني فهو استمرار الحكومة في خطتها بيع أرض مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية بالقاهرة، 

لمستثمرين أجانب بحجة توفير تمويل لمشروعاتها، هي الحجة التي ستلجأ اليها لبيع الكثير والكثير من ممتلكات الدولة للأجانب. وإلى بعض مما عندنا:
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اردوغان قرر ان ينحاز الى اكثر الدول ظلامية في العالم وانخرط في محور الشر الجديد مع احمدي نجاد والاسد وحزب الله وحماس

اسرائيل تحتاج الى وزير خارجية يمثلها في الأسرة الدولية وليس الى معارض يتنافس على قيادة اليمين تحت قناع الدبلوماسية

اقامة جدار على الحدود المصرية ومعسكر تجميع للاجئين لمحاربة ظاهرة الهجرة من افريقيا الى اسرائيل لن يجدي نفعا

بن ـ درور يميني

■  يحسـن أن ننتبـه أن العالم الحر منذ سـنتين 
يعامـل تركيـا بقفـازي حريـر. يمكن أن نسـمي هذا 
هـوادة. يقـف فـي مقدمـة المعسـكر، وكيـف لا، مـن 
يفتـرض أن يكـون زعيـم العالـم الحر لكنـه اختار 
الهـرب مـن هذا الـدور وهـو بـاراك اوبامـا. أجرى 
اوبامـا احـدى اولـى زياراتـه الـى تركيا. وقـد أتى 
برسالة سـلام. وبذل كل جهد كي لا يغضب الاتراك. 
عندما كان مرشـحا للرئاسة، قضى بان تركيا نفذت 
فـي الأرمـن مذبحـة شـعب. وفي زيـارة تركيـا بعد 
دخولـه البيت الابيض باشـهر معدودة في نيسـان 
(إبريـل) 2009، غيـر جلـده، فالاسـاس ألا يغضـب 

المضيفين.
اسـتمع حاكم تركيا رجب طيب اردوغان منصتا 
الى كلام اوباما الآسـر. فقد أدرك مـن الذي يعامله. 
ومنـذ تلـك الزيـارة اصبحت تركيـا اسـلامية اكثر 
فأكثر. وفي كل ما يتعلق باسـرائيل أجرى اردوغان 
التحـول الاكبر. فـاذا كان يخيل حتـى أواخر ولاية 
جورج بوش في البيت الابيض ان اردوغان وسيط 
نزيه بين سـورية واسرائيل، فإنه منذ وقعت عملية 
(الرصاص المصبوب) ودخل اوباما البيت الابيض، 
اصبح اردوغان مؤيدا بارزا لحماس. وقد أخذ الامر 

يتدهور. 
فـي الخـلاف الفلسـطيني الداخلي، بـين حماس 
والسـلطة، بيّـن اردوغـان انـه يريـد حمـاس فـي 
التفـاوض وانه ينبغي عدم الاكتفـاء بمفاوضة ابي 
مـازن. وقـد سـمى اردوغان حمـاس «حركـة اخت 
لتركيـا». ينبغـي الا نوهم أنفسـنا. لا يعني الامر ان 
اردوغان تأثر للمس بسكان القطاع. فتأثره انتقائي 
وسياسـي. لانه في مسـألة مكافحة المجازر العرقية 
في دارفور التي نفذها عمر البشـير زعيم السودان، 
بيّن اردوغان انه الى جانب البشير بقوله: «لا يمكن 

ان تنفذ دولة مسلمة مذبحة شعب». 
العلاقـات باسـرائيل عرضيـة.  ليسـت اسـاءة 

فتوجيـه الغضـب علـى اليهـود أو اسـرائيل علامة 
معروفة لاجراءات الاسـلمة. فهـذه طريقة الاخوان 
المسـلمين منذ زمن بعيد. هكذا يمكن الحظوة بتأييد 
الجماهير أو بالمضطهدين المقموعين منهم على الاقل. 
وتصدر عن اردوغان نفسـه تصريحات على شاكلة 
«يجب انقاذ المسـجد الاقصى. ووقـف تغيير هويته 
المسـلمة». ان اسـرائيل تغيـر هويـة الاقصـى كمـا 
تغير هوية المسـجد المركزي في مكـة تقريبا. يصيب 
الخوف اسـرائيل الى حـد أنها تمكن الفلسـطينيين 
من حفريات تشـتمل على هدم اسس والقضاء على 
آثـار. لكن هذا لا يعوق اردوغان عن اسـماع مقالات 

كمقالات المحرض رائد صلاح. 
لكـن يبـدو أن أهـم تحـول اسـتراتيجي هـو في 
علاقة تركيـا بايران. كان يجب على تركيا برئاسـة 
اردوغـان أن تبـت أمرها بـين العالم الحـر وواحدة 
مـن أكثر الدول ظلامية في العالم. وقد بت اردوغان 

أمره. وهكذا أخذ ينشأ محور الشر الجديد: أحمدي 
نجـاد – اردوغان – الاسـد – حزب اللـه – حماس. 
الحديث عن مسـار منسـق جيدا. والمشرف الرئيس 
الخارجيـة  وزيـر  اردوغـان،  حـزب  عقائـدي  هـو 
احمـد داود اوغلو. يوصف هذا الشـخص بحسـب 
تسريبات ويكيليكس بانه «شخص خطر على نحو 

منقطع النظير». 
التركـي. فبرغـم  ليسـت المشـكلة هـي الشـعب 
المظاهـرات المؤيدة للجهـاد التي رأيناهـا هناك أول 
مـن أمس مع اسـتقبال سـفينة «مـاوي مرمـرة»، ما 
يـزال يوجـد في تركيـا قاعـدة علمانيـة وليبرالية. 
ضعفت قوتها في السـنتين الاخيرتـين لكنها ما تزال 
موجـودة هناك. ولهـذا وبرغم كل ما قيـل آنفا ليس 
لاسـرائيل أي مصلحة في تعزيز الجانب الاسلامي. 
ولا حاجة الى تصريحات لا داعي لها لا تعزز سـوى 
اردوغـان. لكـن لا حاجـة ايضـا الـى الاستسـلام 

والهـوادة. فقـد كنـا هنـاك. ان ارادة اوباما الخيرة 
فسـرت بانهـا ضعـف. وسـيكون اعتذار اسـرائيل 
لتركيـا اسـتمرارا لتلك الهوادة. سـيقوي نهج داود 
اوغلـو والاسـلاميين. وسـيبرهن هذا فقـط على أن 
العـدوان الاسـلامي ينجـح. فها هـم اولاء أرسـلوا 
الينا اشـد الأذرع اسـلامية في تركيا، مـن اناس الـ 
IHH المقربين من الجهاد العالمي وفازوا عوض ذلك 

بهوادة اسرائيلية.
ليسـت معاملـة تركيا سـهلة. فالحديـث عن قوة 
اقليميـة. ان التغيير اذا أتى سـيحدث عن مسـارات 
ديمقراطية في المجتمع التركي. يجب على اسـرائيل 
والهـوادة  العلاقـات  اسـاءة  ان  يدهـا.  ترفـع  أن 
سـتفضيان الـى النتيجـة نفسـها وهـي تعزيز نهج 

اردوغان الاسلامي وليست لنا حاجة الى ذلك.
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حماس شقيقة تركيا
عكيفا الدار

■ عندمـا يعلن افيغـدور ليبرمان انه 
«ما عاد مسـتعدا لاحتمـال أكاذيب أكثر» 
يشـيعها رئيـس حكومتهـم عـن دولته، 
يحسـن أن يُعد الاتراك الملاجئ. في المرة 
السابقة التي قال فيها مستوطننا انه غير 
مسـتعد ليحتمل أكثـر لاذ اولاد الجيران 
بالهـرب. يطبـق ليبرمـان فـي سياسـته 
الخارجيـة نظرية العين بالعين التي جاء 
بهـا من عمل حراسـة الحانـات حيث بدأ 
حياة الزعرنة في المهنة. قبل تسـع سنين 
وافقـت محكمـة الصلح في القـدس على 
صفقة مـع ليبرمان فـي الملف الـذي اتُهم 
فيه بسلوك عنيف وتسبب باصابة اولاد 
فـي الرابعـة عشـرة والخامسـة عشـرة 
ضربـوا إبنه. غُـرم 7.500 شـيكل، ودفع 
عشـرة آلاف شـيكل تعويضـا لـلاولاد، 
والتـزم الامتنـاع عن جنايـات عنف مدة 

سنتين.
عـرض القضـاة علـى المتهـم فـي قرار 
الحكـم أن يـردد مقالـة «كوهيلـت»: «لا 
حضـن  فـي  يقـع  الغضـب  لأن  تغضـب 
الأغبياء». إن عرض الرعب الذي عرضه 
ليبرمـان أول مـن أمـس علـى عشـرات 
الحيـارى  الاسـرائيليين  الدبلوماسـيين 
وآلات تصويـر التلفـاز يشـهد بأنـه لـم 

يستجب لنصيحة القضاة.
ثم من ينسـبون سـلوك ليبرمـان الى 
غضبه علـى رئيس الحكومـة. ويفترض 
آخـرون انـه ليـس سـوى غمـز لناخبي 
اليمـين. لكـن توجد امكانيـة اخرى وهي 
أن الشـغب يرمـي الـى صـرف النقـاش 
العـام عـن أداء ليبرمـان السـخيف فـي 
مجال مسـؤوليته، أي علاقات اسـرائيل 
الخارجية. أقصى وزير الخارجية نفسـه 

وهـي  بالفلسـطينيين،  العلاقـات  عـن 
المجال المركزي الذي يشغل الدبلوماسية 
الاسـرائيلية مـدة نصف يوبيل السـنين 
الاخيرة. وإن صيانة المحاور التي أخذت 
تضعف بين اسـرائيل وواشنطن متروكة 
لوزير الدفاع ايهود باراك ووزير شـؤون 
أن  ومنـذ  مريـدور.  دان  الاسـتخبارات 
أخرج ليبرمان لسـانه لوزيري خارجية 
فرنسا واسـبانيا وجرى ليُحدث الرفاق 
فـي وسـائل الاعـلام، أخـذ أكثـر وزراء 
الخارجيـة الاوروبيـين يحافظـون علـى 

مسافة عن فمه الكبير.
لم يبق لليبرمان سوى أن يبتعد نحو 
امريـكا الجنوبيـة للبحث عـن اصدقاء. 
فقـد زار البرازيـل والارجنتـين والبيـرو 
وكولومبيـا في تمـوز (يوليـو). جاء في 
اعـلان وزارة الخارجية آنـذاك ان زيارة 
الوزيـر ليبرمـان تمـت بعـد زمـن طويل 
لـم تجـر فيـه زيـارة رسـمية مـن وزيـر 
خارجيـة اسـرائيلي لامريـكا اللاتينيـة 
وأنها ترمـي «الى تأكيد الأهميـة الكبيرة 
الخارجيـة  وزارة  فـي  يولونهـا  التـي 
للمنطقة». ووصفـت الزيارة بأنها «جزء 
مـن التصـور الـذي يغلغله ليبرمـان مع 
دخوله المكتب، ويقول إن على اسـرائيل 
أن تطور اتجاهات جديدة في سياسـتها 
الدولية لتوسـيع تأثيرهـا وتعزيز تقديم 
المصالح الاسرائيلية ببناء أحلاف دولية 

واسعة».
بامريـكا  العلاقـات  توثيـق  وُصـف 
الجنوبية آنذاك بأنه اجراء استراتيجي 
لـ «اسـرائيل بيتنـا». وورد فـي الاعلان 
زار  السياسـة  تلـك  نطـاق  فـي  انـه 
بنمـا  اهارونوفيتـش  اسـحق  الوزيـر 
وكوسـتاريكا، وقفـز نائـب الوزير داني 
ايلـون الى مؤتمر منظمـة دول امريكا في 
الهنـدوراس، وشـخص الوزيـر عـوزي 

ف بأنه  لنداو الى براغواي. وفي لقاء عُرِّ
«سـري» مع عدد من كبار مكتبه في فندق 
في القـدس، وجههم ليبرمـان الى العمل 
على تعزيز علاقات اسـرائيل السياسـية 
والاقتصادية بمجموعـة الدول التي تُعد 

قوى صاعدة في العالم.
جعل في رأس القائمة البرازيل، بل أمر 
بافتتاح قنصلية جديدة في سـاوباولو. 
أُبلـغ فـي شـباط (فبراير) هـذا العام في 
«واي نـت»، انـه فـي محادثـات خاصـة 
نسب ليبرمان صد تقرير غولدستون في 
الجمعية العامة للامم المتحدة الى نشاطه 
في امريـكا الجنوبية وفي افريقيا، ودول 
أهملتها اسـرائيل قبل أن يأتي الى وزارة 

الخارجية كما قال.
كانت البرازيل والارجنتين أول دولتين 
اعترفتـا بدولـة فلسـطينية فـي حـدود 
والاكـوادور،  بوليفيـا  وبعدهمـا   1967
وتسـتطيل القائمة كل يوم تقريبا. فهناك 
لا يقبلـون التفريـق الذي أشـر بـه وزير 
الخارجية مرؤوسـيه أول أمس وفحواه 
أننا «حتى لو عرضنا على الفلسـطينيين 
تل ابيب والانسـحاب الى حـدود 1947، 
فسـيجدون سـببا كـي لا يوقعـوا علـى 
اتفـاق سـلام». سـيضطر ليبرمـان الـى 
الابتعاد حتى فيجـي ليجد عضوا واحدا 
في الامم المتحدة ينظر بجدية الى خطته 
ذكـر  بمناسـبة  المرحليـة».  «للتسـوية 
وضعنـا فـي الامم المتحـدة وأداء وزيـر 
الخارجيـة نقـول إن ليبرمـان لـم ينجح 
منذ شـهور الصيف بالتوصـل الى اتفاق 
مـع نتنياهو علـى تعيين سـفير في الامم 
المتحدة وأرسـل الى هذه المؤسسة المهمة 
قائمـا بعمـل، المنصـب أكبر منـه برقم أو 

اثنين.
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فم كبير ونجاح صغير

وزير الخارجية ضد الحكومة
■ وزير الخارجية، افيغدور ليبرمان استغل أول من أمس مؤتمر السفراء في 
وزارته كمنصة لعقد مسرحية رعب دورية. ليبرمان، على طريقته، هاجم رئيس 
وزراء تركيا («كذاب»)، السـلطة الفلسـطينية («حكومة غير شرعية») ورئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو (الذي وصفت وعوده بالتسوية الدائمة غير واقعية). 
نتنياهـو، هو أيضـا على طريقته، امتنع عن المواجهة مـع وزير الخارجية العاق 
واكتفى برد واهٍ، بموجبه «اقوال ليبرمان تعكس تقديراته ومواقفه الشخصية، 

وليس موقف الحكومة». 
نتنياهو مخطىء. ليبرمان لم يتحدث في مؤتمر حزبي او في جلسـة عاصفة 
لـ(اسـرائيل بيتنا)، بل أمام 170 دبلوماسيا اسرائيليا كبيرا. سامعوه يفترض 
أن يمثلـوا الدولـة فـي عواصم العالـم. والآن هم فـي حالة حرج: هـل عليهم أن 
يعرضوا على الحكومات الاجنبية «المواقف الخاصة» للوزير المسـؤول عنهم، ام 
«موقف الحكومة» الذي يعبر عنه نتنياهو؟ هل عليهم أن يصفوا رئيس السلطة 
الفلسطينية محمود عباس كشريك مرغوب فيه بالسلام، ام كدكتاتور خسر في 
الانتخابات ويحكم بغير وجه قانوني؟ هل يصفون الاتصالات بترميم العلاقات 

مع تركيا كتطور مرغوب فيه، ام يشهرون بالاتراك؟ 
اذا كان نتنياهـو يتوقـع مـن الآخريـن ان يتعاطوا معـه بجديـة وان يقبلوا 
ادعاءاتـه بانه هو وحده يعبر عـن موقف الحكومة فان عليـه أن يقيل ليبرمان 
فورا. اسـرائيل تحتاج الى وزير خارجية يمثلها في الاسرة الدولية، وليس الى 

معارض يتنافس على قيادة اليمين تحت قناع الدبلوماسية.
 نتنياهـو يحـذر من مخاطر «نزع الشـرعية» عن اسـرائيل في خـارج البلاد 
ويمتنع عن اتخاذ الخطوة الاولى واللازمة لتحسين صورة الدولة: تعيين وزير 
خارجية يناسـب منصبـه. ليبرمان وتصريحاتـه توفر فقط المبـررات لخصوم 

اسرائيل.
ولكـن توجـد ايضا امكانيـة اخرى وهي ان يكـون ليبرمان محقـا والحكومة 
الحاليـة لا يمكنها أن تعرض خطة للتسـوية الدائمة مع الفلسـطينيين خوفا من 
أن «يتفكك على الفور» الائتلاف». فحسـب وزير الخارجية، نتنياهو لا يمكنه أن 
يفي بوعوده بـ «دولتين للشـعبين»، وهو يجلس في كرسيه دون افق سياسي. 
اذا كان هكـذا هـو الحـال، فـإن علـى نتنياهـو أن يغيـر الائتـلاف، او أن يعيـد 

التفويض الى الجمهور. 

أسرة التحرير
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موشيه آرنس

■ استعمل الارهابيون مسدسات وبنادق 
منتحريـن  واسـتعملوا  أفـراد؛  لقتـل  آليـة 
ليقتلوا على نحو مركز مجموعات اجتمعت 
في مراكـز ترفيه؛ واختطفـوا طائرات لقتل 
آلاف المدنيـين. لكـن أنجـع اسـلحتهم اليوم 
هو الصاروخ البالستي. فهو سلاح رخيص 
يُطلـق من بعيد علـى أهداف مدنيـة ويُمكّن 
الارهابيين من الهرب قبل أن يصيب الهدف.

إن السـكان المدنيـين منـذ سـنين كثيـرة 
في اسـرائيل هـدف لصواريـخ الارهابيين. 
كانـت تلـك فـي البـدء صواريـخ كاتيوشـا 
حزب الله في الشـمال، وبعد ذلك صواريخ 
قسام حماس في الجنوب. وفي البدء كانت 
عشـرات  تملـك  الارهابيـة  المنظمـات  هـذه 
الصواريخ ومئات بعد ذلك وعشرات الآلاف 
من الصواريخ التي تهدد مواطني اسـرائيل 
الآن. وقد هـددت في البدايـة مناطق قريبة 
مـن الحدود فقـط، لكنهـا الآن تغطي الدولة 
كلهـا. إن ما كان في الماضـي دعامة مبدأ أمن 
اسرائيل – ضمان أمن المواطنين زمن الحرب 
– تم التخلـي عنـه بالتدريج. فاليوم يعلن 
متحدثون عسكريون ان كل سكان اسرائيل 
المدنيين قد تصيبهم صواريخ الارهابيين في 
حالـة حرب. يوجـد هنا تغيير أساسـي الى 

اسوأ في وضع اسرائيل الاستراتيجي.
كيف سـمحنا لهذا الواقع بأن ينشـأ؟ هل 
نـام قادتنـا ولـم يكونـوا عالمين بمـا يحدث 
حولنا بالتدريج؟ إن عددا منهم مسـؤولون 
بأعمالهـم واخفاقاتهم عن هـذا التدهور في 

واقع الامر. فالانسحاب من جانب واحد من 
الشريط الأمني في جنوب لبنان مكّن حزب 
اللـه مـن أن يزيـد بلا حـد عـدد الصواريخ 
التي يملكها، أمـا اخفاق حرب لبنان الثانية 
فمكّنه من السـيطرة على لبنـان وأن يدخل 
فيها بلا مشـكلة صواريخ عن طريق سورية 
وينشـرها اسـتعدوا للاطـلاق، فـي جميـع 

أنحاء لبنان.
بعـد ذلـك جـاء الانسـحاب مـن غـوش 
الـى  بحمـاس  واحـد  جانـب  مـن  قطيـف 
تولي السـلطة في قطـاع غزة، وبدأ ناسـها 
يطلقـون الصواريـخ على السـكان المدنيين 
فـي جنوب الدولة من غيـر أن يُعاقبوا. وقد 
اسـتمروا علـى فعل ذلـك مدة سـنين بلا أي 
رد اسـرائيلي. وبرغم ان عملية «الرصاص 
المصبوب» ضاءلت آخر الامر عدد الصواريخ 
التي تطلق على اسرائيل مضاءلة كبيرة، ما 
زال سـكان الجنوب يتلقـون كل يوم تقريبا 
صواريـخ وقذائـف رجـم مـن قطـاع غـزة. 
وُقفـت العمليـة قبـل أن يتم العمـل، وزادت 
حمـاس منذ ذلك الحين عدد الصواريخ التي 

تملكها استعدادا للجولة القادمة.
فـي حـين يبـدو ان اسـرائيليين كثيرين 
فـي  «العالـم»  يعتقـده  مـا  جـدا  يقلقهـم 
اسـرائيل، ينبغـي أن نذكـر ان دولا كثيـرة 
يقلقهـا جدا امـكان الارهاب علـى ارضها، لا 
تبـدو قلقـة على نحو خـاص من أن سـكان 
اسـرائيل معرضون لتهديـدات الارهاب. لا 
يجـب علينـا التوجـه اليها لنجد حـلا. انها 

مشكلة سنضطر الى مجابهتها وحدنا.
مـاذا يمكـن أن نفعـل؟ كان يبـدو لزمـن 
طويـل أن قادتنـا واقعـون فـي إنـكار. قيل 

لنا فـي البـدء إن علماءنـا يطـورون نظاما 
لتثبيط الصواريخ البالسـتية يسـتطيع أن 
يُستعمل في المسـتقبل مظلة واقية للمدنيين 
ولاسـقاط كل صـاروخ يطلقـه الارهابيون. 
لا يجـب ان تكـون عالم صواريـخ كي تدرك 
ان الحديث عن أحلام يقظة. فاذا اسـتثنينا 
التحدي التكنولوجي العظيم الذي يُعرضنا 
لـه تطوير نظام كهذا، فـان فروق الكلفة بين 
الصاروخ البسيط الموجه الى السكان وبين 
النظـام المحكم المخصص لتثبيطـه، أكبر من 
ان تكون حلا للمشكلة. قيل لنا بعد ذلك اننا 
نسـتطيع ان نردع الارهابيين عن استعمال 
هذا السـلاح. فكروا فـي هذا جيـدا. من هنا 

يردع من؟
أيعنـي هذا انـه لا يوجد ما نفعله سـوى 
اعداد ملاجىء اخرى وتوزيـع أقنعة واقية 
شـخصية لكل سـاكن؟ لا حقا. إن التسـليم 
لهـذا الوضـع الـذي لا يحتمـل لا يفتـرض 
أن يكـون الجـواب. فثمـة امور يجـب فعلها 
لمضاءلـة الخطـر الـذي نواجهـه وترجيـح 
كفـة الميـزان الاسـتراتيجي لصالحنـا. إنها 
وهجوميـة  دفاعيـة  صبغـة  ذات  خطـوات 

وردعية.
يحسـن ان يُعمِل رئيس حكومتنا ووزير 
الـوزاري  والمجلـس  والسـباعية  الدفـاع 
المصغـر ومجلـس الأمـن القومـي والجيش 
ولجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، 
كثيـر  فالعمـل  العمـل.  ويبـدأوا  رؤوسـهم 
والوقت قـد يكون قصيرا، وإلا فيحسـن أن 

نبدأ الاستعداد للجنة التحقيق التالية.
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ارهاب الصواريخ
أمونة الون

■ الـكل فـي اسـرائيل وفـي العالم أيضـا يعرفـون بان 
وزيـر الخارجية ليبرمان يقـول الحقيقة. كلهم يعرفون بان 
ليس فقط نتنياهو لا يؤمن بانه يمكن الوصول الى تسـوية 
سياسـية فـي غضون سـنة بـل مثل ما قـال الوزيـر يعلون 
قبل اشـهر «لا احد من وزراء السـباعية يؤمن بالسـلام مع 

الفلسطينيين». 
ما العمل في أنهم رغم معرفتهم فان من واجبهم ان يلوكوا 
السـنتهم حول اقوال ليبرمـان؟ ما العمل في ان من واجبهم 
التظاهـر بان السـلام يقف عند الابـواب وان قوة حماس لا 
تتصاعد على الارض وفي السـاحة السياسية على حساب 

«الشريك» ابو مازن الآخذ في الضعف؟ 
الكل يفهم بأن العزلة السياسية لاسرائيل ليست نتيجة 
مـا تفعله او لا تفعلـه. فالكل يعرف بأن هذه العزلة ليسـت 
سوى عرض واضح ومعروف لمرض اللاسامية الذي تعاني 
منه أمم العالم منذ الزمان. من يحاولون نسيان ذلك يتلقون 
بـين الآونـة والاخـرى تذكيـرا يبعث علـى الغثيـان، وهذا 
الاسـبوع تضمن هذا التذكير احتفالا رسميا لاساميا اجرته 

تركيا بمناسبة عودة مرمرة الى شواطىء اسطنبول. 
مـا العمل في أنـه رغم فهمهم ذلـك واجب عليهـم اصدار 
اصـوات لدولـة اوروبيـة قياسـية كل صلـة بـين عزلتهـا 
السياسـية وبين كراهية اسـرائيل التقليدية ليسـت سوى 
ثمـرة الخيال. مـا العمل في أن من واجبهم الا يسـمعوا حقا 
الجماهيـر التركية التي تصرخ «الموت لاسـرائيل»، الا يروا 
حقا بـان الولايات المتحدة تعزز عزلة اسـرائيل كي تشـدد 
تعلقهـا بها نفسـها؛ والتصدي لمـن يقول الحقيقـة من بيننا 
في أن كل شيء في ذنبهم – وكأن العالم سيستقبلنا بمحبة 
وسيكف عن التفكير بان اليهود بشعون وخطرون فقط اذا 
مـا وافقنا على التنازل عـن الكرفان اياه على التلة اياها في 

السامرة. 

ليـس في المجال السياسـي فقط تجري لعبـة الحقيقة او 
هـذا الواجب: فالكل يعرف بأن المستشـار آفي سـمحون لم 
يقل شـيئا شـاذا او مهينا عن جمهور المهاجرين من الاتحاد 
السوفييتي السـابق، ولكن من واجبهم ان يستغلوا الزخم 
كـي يثبتـوا بانهم هم فقـط من يحمي حقوق جمهور شـديد 

القوة هذا. 
هـم يعرفون بـان معظم الهجـرة الى البلاد منـذ البداية 
كانـت ولا تـزال هجـرة «جوهريـة» مثـل تلك التـي وصفها 
الرجـل فـي أن قلة شـديدة كانـت ولا تـزال هـم المهاجرون 
الذيـن يغـادرون بلدانهـم الاصليـة، لانه يفعم فـي قلوبهم 
حلـم صهيونـي عـديم المصالـح وكثيـرون أكثـر بكثيـر هم 
الذين يفرون الى هنا في كل جيل وجيل بحثا عن ملجأ آمن 
وكـذا – وما هـو الاكثر طبيعية من ذلك – بحثا عن تحسـين 

مستوى معيشتهم.
هذه هـي الحقيقة ولكن الواجب هو الانضمام الى جوقة 
المنصدمـين مـن «الكارثـة» بـين المهاجريـن وبين المتسـللين 
الافارقة. من جهة اخرى واجب الاسـتيعاب هنا لكل متسلل 
يربي طفلا ينطق بالعبرية وذلك لان طرد الاطفال سيشـدد 
عزلتنـا السياسـية. ومن جهة ثالثة واجب عدم قول شـيء 
ضد السـيطرة العربية على احياء كاملة في مدن اسـرائيل 

رغم أن مصادر تمويلهم معروفة وهدفهم معلن.
معروفة ايضا الحقيقة فـي أن فقط 30 الف ابناء مدارس 
دينيـة ينالون الرزق بفضل قانون مخصصات طلاب الدين 
ولكـن واجـب الادعـاء بـان «كل الاصوليين يعيشـون على 
حسـاب الجمهور». واجب تجاهل حقيقة أن عشـرات آلاف 
المفكرين الآخريـن ومعظمهم علمانيون يتلقـون من الدولة 
رواتـب أعلـى بكثيـر مـن المخصصات التـي يتلقاهـا طلاب 
الدين. الحقيقة هي أن اقوال المستشـار سمحون ضد نسبة 
الولادة لدى المتدينين، كانت مناهضة للديمقراطية اكثر من 

كتاب الحاخامات. ولكن لا يوجد واجب للاحتجاج عليها.

اسرائيل اليوم 2010/12/28

عاصفة ليبرمان

حاييم شاين

■ مظاهرات السكان في حي هتكفا في 
تل ابيب ضد المتسـللين الـى حيّهم تطرح 
اسـئلة قيميـة وجوهريـة عميقـة. دولة 
اسـرائيل هي دولة يهودية وديمقراطية. 
يهودية الدولة تستوجب معاملة نزيهة، 
متسـامحة ورحيمـة مـع الأقليـات، مـن 

السكان والاجانب.
فـي  والاجانـب  للأقليـات  المعاملـة   
إرث اسـرائيل مميـزة ولا شـبيه لهـا في 
أي مـكان فـي العالـم. الكفاح في سـبيل 
يهوديـة الدولـة هـو ضمـن امـور اخرى 
كفـاح لمحبة السـاكن، الاحتـرام للغريب 
المرسـى  للأقليـة.  الحقـوق  ومسـاواة 
كونهـا  أي:   – اسـرائيل  لدولـة  الثانـي 
دولـة ديمقراطيـة – يسـتدعي الحـرص 
الـذي لا ينقطـع على رفاه، أمن وسـلامة 
مواطني الدولة. العدميون، اليسـاريون 
المتطرفـون والعالميـون اليهـود يجب أن 
يسـتوعبوا بـأن قواعـد «فقـراء مدينتك 
أولى» و»أمن اخوانك في رأس اهتمامك» 
هـي ايضا من أسـس الديمقراطية. العقد 
الاجتماعي الذي في أساس الديمقراطية 
الأسـاس  الحقـوق  حمايـة  يسـتوجب 

لمواطني الدولة.
٭ ٭ ٭

مسـألة الاجانـب الذيـن يفـدون الى 
قانونـي،  غيـر  بوجـه  اسـرائيل  دولـة 
أفضـل  (وأنـا  الحـدود  مسـترقي  أي: 
هـذا التعبيـر علـى المتسـللين)، تفترض 
التـوازن المناسـب بـين يهوديـة الدولـة 
وجوهرهـا الديمقراطي. لغرض التوازن 
يجـب تجاهـل الادعاءات التـي هي بقدر 

كبير ديماغوجية مثل المقارنة بين لاجئي 
الكارثـة في اوروبـا ومسـترقي الحدود 
الـرزق.  نيـل  الـى  السـاعين  والقانـون 
لا يمكـن التأثـر بادعـاءات العنصريـة، 
الادعاءات التي فيهـا ازدواجية اخلاقية 
حين تنطلق على ألسـنة أناس يسـكنون 
بعيدا عن مراكـز الأحياء التي تعاني من 
مشكلة المتسـللين. واضح تماما بأن على 
دولة اسرائيل ان تساعد اللاجئين الذين 
بانتظارهم خطر فـوري على حياتهم في 

اماكن سكناهم.
هكـذا فعـل رئيـس الـوزراء مناحيـم 
بيغـن حـين سـمح بالدخـول الـى البلاد 
بسـفينة تحمل لاجئين فييتناميين. ولكن 
في هـذه الحـالات ايضا، والتـي تعترف 
بهـا المواثيـق الدوليـة، لا يمكـن لدولـة 
الوحيـدة  الدولـة  تكـون  ان  اسـرائيل 
امورهـم.  وتعالـج  تسـتوعبهم  التـي 
ينبغـي أن تُبـذل جهـود دولية لمسـاعدة 
هـؤلاء اللاجئـين. علـى دولـة اسـرائيل 
ان تسـتخدم اجراء معروفـا في تعريف 
اللاجئين في حالة خطر. من ليس هكذا – 

ليس لدولة اسرائيل أي التزام تجاهه.
٭ ٭ ٭

لـكل اولئك ممن ليسـوا في خطر على 
حياتهـم يجـب التعاطـي حسـب قانون 
الدولة. الدخول الى اسرائيل، مثلما لكل 
دولة متنـورة اخرى، مرتب في القانون. 
والدولـة غيـر ملزمـة بأن تسـمح بخرق 
القانـون حتـى عندما يـدور الحديث عن 
دخول اليها واستراق حدودها من جانب 

الكثيرين.
بالطبـع، مع كل الحـزن والرأفة تجاه 
المسـاكين الذين يتنقلون في الصحارى، 
– ليـس لنـا، كدولـة  الجبـال والبحـار 
قانـون، خيـار، ولا سـيما عندمـا يتضح 

بأنـه تم اسـتخدام اولئـك المسـاكين من 
جهة معاديـة توجههم الـى داخل الدولة 

كي يشكلوا أداة سلاح استراتيجي.
الولايات المتحدة، الديمقراطية الأكبر 
والأقوى في العالم، تتصدى للمهاجرين 
مـن المكسـيك ومـن العديـد مـن الـدول 

الاخرى دون رحمة أو مراعاة.
مواطنو الولايات المتحدة الديمقراطية 
يعرفون خطر التسـلل ويعطون إسـنادا 
فـي  القانـون  فـرض  لسـلطات  كامـلا 
التصـدي للظاهـرة. أحـد لا يدعـي بحق 
الولايات المتحدة ادعـاءات عنصرية في 

سياق مكافحتها للتسلل.
حكومة اسرائيل لا يمكنها ان تتجاهل 
تسـمح  وان  مواطنيهـا  تجـاه  التزامهـا 
باقامـة معسـكرات لمسـترقي الحدود في 

مدن المحيط وفي هوامش المدن.
٭ ٭ ٭

هذه الأحياء سرعان ما ستصبح بؤرا 
للجريمـة، لصراعـات على اماكـن العمل 
الضيقة والى خطر أمني. كلما مر الوقت، 

هكذا تحتدم المشكلة. 
اذا لـم تعالـج الحكومة ذلـك بتصميم 
وبسـرعة، فسـيتعين في المسـتقبل على 
لجـان التحقيـق ان تفحـص كيف حصل 
ان موبئـة كان يمكن معالجتهـا وهي في 

بدايتها تصبح مشكلة وجودية.
كل اولئـك المزاوديـن، الذين يدورون 
عيونهم بقلوبهم الواسـعة وسـع العالم 
يسـتثمروا  أن  الأفضـل  مـن  بأسـره، 
طاقاتهـم المراعيـة فـي صالـح اخوانهـم 
من سـكان المحيط وهوامـش المدن الذين 
اقتصاديـة  مسـاعدة  لـكل  يحتاجـون 

وروحانية.
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اليكس فيشمانالاحياء ضد المتسللين: المتظاهرون مُحقون

■ يعيش اليوم في دولة اسـرائيل – بحسـب تقديـر فظ – أكثر من 
300 ألف مقيم غير قانوني. منهم نحو 35 ألف مهاجر جاءوا عن طريق 
سـيناء – ولا سـيما من السـودان واريتيريا. والتيار لا يقف. يهربون 
اليوم من حدود سيناء في كل شهر بين 1200 – 1500 مهاجر. بحيث ان 
سنة 2010 تنتهي مع نحو 15 ألف مهاجر غير قانوني دخلوا في خلالها 

من سيناء الى اسرائيل وهذا هو البدء فقط.
سـيصل دولـة اسـرائيل فـي كانـون الثانـي (ينايـر) 2011 موجة 
أكبـر مـن المهاجريـن من السـودان لانه سـيجري في الاسـبوع القادم 
في السـودان استفتاء شـعبي يقسم السـودان الى دولتين: الشمالية 
والجنوبية. ويتم التنبؤ بأن الجزء الشـمالي المسـلم من السـودان قد 
يدخل وضع عدم اسـتقرار يبلغ حد الحرب الأهلية. ومعنى ذلك موجة 

لاجئين كبيرة نحو الشمال.
رفعـت دول اوروبـا – الغارقـة منـذ سـنين بأمـواج مهاجريـن غير 
قانونيـين – يديها. فهـي لم تعد تحـاول ضبط وطرد المتسـللين الذين 
ذابوا في السكان. بل انها لا تعرف أن تُقدر كم من هؤلاء يعيشون فيها. 
ففـي مدريد مثلا يسـكن اليـوم 5 ملايـين ونصف المليون من السـكان، 
نصفهم من غير الاسبانيين، وجزء غير معلوم منهم غير قانوني ايضا. 

ودولة اسرائيل في الطريق الى هناك ايضا.
قبـل عدة اشـهر ذُعـرت حكومة اسـرائيل لحجم المشـكلة واتخذت 
سـريعا الحلول التـي هي أكثر فهما مـن تلقاء ذاتها وهي انشـاء جدار 
علـى طـول أجزاء مـن الحدود المصريـة وبنـاء موقع دائـم يُحجز فيه 
نحو عشـرة آلاف مهاجر (يوجد اليوم في كتسيعوت معسكر طارئ لـ 
1700 انسان). اذا كانت هذه الحلول هي كل ما تستطيع دولة اسرائيل 
تهيئتـه في مواجهة موجة المهاجريـن، فإن الحديث عن نوع من معركة 

دفاعية غير مُحكمة وباهظة الكلفة، احتمالات نجاحها ضئيلة.
تقـف كلفة هـذه الحلول على نحـو من ملياري شـيكل: نصف مليار 
لانشـاء المعسـكر الدائم في كتسـيعوت والباقي لبناء الجدار والنظام 
الالكتروني على طول الحـدود. اذا لم توجد أي تأخيرات بيروقراطية 
وسياسـية وميزانية وما أشـبه، فسـيبدأ هـذا الحل إيتـاء ثمراته في 
خلال سـنة الـى سـنتين. والفكـرة المركزية هـي خفض جاذبيـة دولة 
اسـرائيل في نظر المهاجر. يفترض أن يتم تصوير اسـرائيل باعتبارها 
دولة يصعب دخولها، بحيث لا يُمكّن الاحتجاز في المعسكر زمنا طويلا 

المهاجر من الاندماج في سوق العمل.
خلص الاوروبيـون كما قلنا آنفا الى اسـتنتاج ان المعركة الدفاعية 
مـع هؤلاء الذيـن دخلوا ارضهم خاسـرة، لهذا يحصـرون نضالهم في 
تلـك الـدول التي يأتـي المهاجرون منهـا أو الدول التـي يجتازونها في 
طريقهم. فعلى سـبيل المثال توصـل الايطاليون الـى اتفاقات مع مصر 
التي أصبحت «الطريق الرئيس» من جهة المهاجرين من افريقيا. وهكذا 

سـيحصل آلاف المصريين على تأشيرات عمل في ايطاليا عددا محدودا 
من السنين، ومقابل ذلك ستحارب حكومة مصر ظاهرة المهاجرين غير 
القانونيين الخارجين من موانئها الى ايطاليا. وتوصل الايطاليون الى 
اتفاقات مشابهة مع حكومة ليبيا ايضا. وهكذا انخفض عدد المهاجرين 

من افريقيا الى ايطاليا في السنتين الاخيرتين انخفاضا حادا. 
كذلـك وقعـت دول اوروبية اخـرى علـى اتفاقات مع عـدة دول في 
افريقيـا. والحديـث هنـا عـن اتفاقـات اقتصاديـة: المـال مقابـل وقف 

المهاجرين. وتُمكّنها بضعة اتفاقات من اعادة المهاجرين الى دولهم.
لا تملك اسـرائيل هذا الترف لأن أكثر الـدول المتحدث عنها هي دول 
معادية لكنها تستطيع استعمال وزارة الخارجية مع دول ما، والموساد 
و»الشاباك» لمحاربة مسـارات التهريب والمهربين. ليست هذه فنتازيا، 

انهـا امـر ممكن. توجـد في سـيناء شـركات معروفة تعمل فـي تهريب 
اللاجئـين وتجمع مالا ضخمـا. يُحتاج الى تركيز جهـد وطني. ويوجد 
عـدد كاف مـن الـوزراء المتفرغين فـي هذه الحكومـة، ذوي علـم أمني 
كبير، يسـتطيعون ادارة مشـروع وطني متعدد المجالات كهذا، بدايته 
في الدول الأصل والمهربين ثم يسـتمر نحو الجدار ومعسـكر اللاجئين، 
وهـذه حلقـة واحـدة فـي السلسـلة، وينتهـي الـى الشـرطة ووزارة 

الداخلية اللتين تعالجان المهاجرين الذين دخلوا البلاد.
هكـذا يُديـرون الحرب. إن صب المال على جدار ومعسـكر فقط دون 

تناول لسائر العناصر وصفة للفشل.

يديعوت 2010/12/28

السودانيون سيتدفقون الى اسرائيل

اردوغان يقود حملة ضد اسرائيل ارادة اوباما الخيرة فسرت بأنها ضعف اوغلو شخص خطير جدا

تدفق اللاجئين على اسرائيل يهدد يهودية الدولة
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في الذكرى السادسة والاربعين لرحيله:
ما الذي تبقى من السياب؟ 

 في الذكرى السادسـة والاربعين لرحيل الشـاعر 
بـدر شـاكر السـياب ثمـة مـن يبحـث عـن الوجوه 
الثاويـة للسـياب، الوجـوه التـي تكشـف عـن قلق 
الشاعر والانسان والايديولوجي وصاحب الاوهام 
والشـتائم، اذ ان فيهـا الكثيـر من أنسـنة السـياب 
المحمولـة علـى روحـه (الآدميـة) الملتاثـة باخطـاء 
اصحـاب العقائد الصانعين السـريين لمحنـة العراق 
السياسـي المعاصـر. اسـتعادة هـذه الوجـوه لانها 
بعض  ما تبقى من السياب الاثر والظاهرة الشعرية 
المؤسسـة، فهـل ان معطف السـياب مـا زال حقا هو 
المعطـف العائلـي للقصيـدة العربيـة الـذي تخـرج 
مـن ثقوبـه العصافيـر والمناشـير؟ وهـل ان ظاهرة 
السـياب ما زالت هي المهيمـن اللاوعي الذي يمارس 
سـطوته الابوية علـى توليدات القصيـدة؟ وهل ان 
للسياب وجها اخر اختلط فيه النفسي مع السياسي 

مع الثقافي؟
بعض وجوه السـياب لا يصلح لان يكون جزءا من 
أثره، وجـزءا من (حروبه)المصابة بهـوس التجديد، 
لانها مليئة بالفجائع الشـخصية، والمراثي الاخلاقية، 
وبعضهـا مكشـوف علـى عقـد الايديولوجيـات التي 

تحارب بعضها البعض دون هوادة.
من هـذه الوجـوه الغامضة مـا تجلى في رسـائله 
الشـخصية، تلـك التـي تحولـت الى(خدعـة) اكلـت 
الكثيـر مـن أثره، وشوشـت علـى بعـض ظاهرته في 

مجتمع (يسيّس) الثقافة، ويؤدلج الشعراء.
 سـاحاول في هذه القـراءة التعاطي مع بعض هذا 
الوجـه الاخر للسـياب الثقافـي /الانسـاني/المعذب، 
السـياب الذي اضطـر تحت مهيمنـات الجوع وبعض 
غوايـة الشـارع العراقـي الضـاج ان يمـارس ادوارا 
تتجـاوز أثـر فاعليته الشـعرية وتضعه في السـياق 
الساخن للصراعات السياسـية والايديولوجية التي 
كانت تعصف بالحياة العراقية منذ نهاية الخمسينات، 
واذا كانـت هـذه القراءة تكشـف عن بعض شـحوب 
الوجـه الآخـر للسـياب، فانهـا بالمقابـل تكشـف عـن 
الجوانيـات الاضطرابيـة الراكزة في لاوعي الشـاعر 
والتـي نعتقـد باهميتهـا في الكشـف عن  ثيمـة القلق 
في شـعريته وفـي عوالم  قصائده، تلك التي اسـبغت 
عليه نزوعا وجوديا، وتمردا حسيا، مثلما كشفت عن 
ان فكرة التمرد على الاشـكال لم تكن خاضعة لاسباب 
فنية مجردة، او لاسباب مجردة تتعلق بتأثره بعوالم 
شـعرية (سـوداوية) انكليزية وترجمات لعبت دورا 
فـي تشـكيل مرجعيـات وعيـه وملامـح التجديـد في 
نصـه الشـعري، والافصاح عـن نزعتـه الرثائية لكل 
ما يحوطه فقط، وانما لاسـباب تتعلق بقلقه العميق، 
وربمـا  والاحتجـاج،  والمغايـرة،  بالتمـرد  وهوسـه 
النزوع الى الكراهية والسخط والكآبة، والتي نجدها 
في نصوصه النثرية/رسـائله او اعترافاته، تلك التي 
نظـن باهميتها فـي دراسـة العوالم السـرية لظاهرة 

السياب الشعرية والانسانية..
بـدر شـاكر السـياب ظاهرة شـعرية حاضـرة في 
الذاكـرة دائمـا، نضعهـا عنـد  كل موسـم ثقافـي امام 
والاجتهـادات  والتأويـلات  القـراءات  مـن  المزيـد 
الجديدة، تلك التي تكشـف عن مستويات قرائية اكثر 
اثارة للاسـئلة حول شعريته وشـخصيته. ولكن ثمة 
عديـد من هـذه القراءات تبـدو وكأنهـا محاولة للنيل 
من الكارزما السـيابية، وترحيل ظاهرته من سـياقها 
الشـعري الـى سـياق شـخصاني يوحـي بالكثير من 
الاشكالات والتقاطعات والاسئلة، خاصة فيما يتعلق 
بشـخصيته المزاجية و(محدودية ثقافته) كما يصفها 
الناقـد احسـان عبـاس، حتـى بـتّ احسـب ان هـذه 
القراءات تحمل موقفا قصديا من السـياب السياسـي 
وليس السـياب الشـعري او ربما هـي  كتابة تفترض 

صيغة المؤامرة!
ولعـل صـدور كتـاب (كنـت شـيوعيا) الـذي ضمّ 
مجموعـة مـن اعترافات السـياب ورسـائله عـن دار 
الجمـل  يكشـف هـذا الهـوس بالاثـارة، والقصديـة 
بالبحـث فـي زوايـا عوالـم السـياب الشـخصية عن 
المضطربـة  شـخصيته  حـول  اللغـط  تثيـر  ملفـات 

والمزاجيـة ومواقفـه غيـر الواضحـة مـن الصراعات 
السياسـية والاجتماعية والايديولوجيـة التي كانت 

تعتور الحياة العراقية آنذاك..
ضمّ هذا الكتاب 29 حلقة من الاعترافات/الرسائل، 
التـي كان قـد نشـرها  السـياب سـابقا عـام 1959 في 
ورئيـس  لصاحبهـا  البغداديـة  «الحريـة»  جريـدة 
تحريرها المحامي قاسـم حمـودي المعـروف باتجاهه 
القومـي المنـاوىء للاتجاهـات الشـيوعية التـي كان 
(شـيوعها) في الشـارع العراقـي اقرب الـى الظاهرة 

الشعبية في الخمسينات.. 
نزوعـا  الاعترافات/الرسـائل  هـذه  حملـت  لقـد 
سـاخطا ضد الشـيوعيين العراقيين، نعتهم السـياب 
باوصاف حادة ومشـينة تكشف عن موقفه السياسي 
المتقلب، مثلما تكشـف عن مزاجه المضطرب وانعكاس 
تداعيـات خصومتـه مـع الآخرين، فضلا عما تكشـف 
عـن فطرته وبسـاطته فـي التعاطـي مع (مشـكلات) 
السياسـة وظواهرهـا، اذ ان السـياب كان فـي وقـت 
) والذي كثيرا  ما نموذجا للشـيوعي الملتزم و(المنظـمّ
ما امتـدح الشـيوعيين وحمل شـعاراتهم فـي الكتابة 
الشـعرية (عالية الصوت) وفي المشـاركة بتظاهراته 
التـي كانـت تعصـف بالشـارع العراقي تحـت يافطة 
الثـورة والاحلام والاشـتراكية. وقد تحمّـل ازاء هذا 
الانتماء الكثير من المضايقات والمطاردات التي جعلت 
الحكومة الملكية بعد تخرجـه من دار المعلمين العالية، 
تنفيـه الى المـدن البعيدة، حيث تم  تعيينـه معلما في 
مدينـة (هيـت) البعيـدة جـدا عـن العمـران الثقافي 
وضجيج اليوميات الثقافية التي ألفها، حيث كان هذا 
التعيين شـكلا من اشـكال النفي السياسـي كما جرت 

العادة للذين يناوئون النظام السياسي..
 هـذه الاعترافـات حملـت العنـوان نفسـه، لانهـا 
بـدت وكأنهـا اشـبه باعـلان البـراءة، وطبعـا هـذه 
اهتمامـا  السياسـيين  الخصـوم  عنـد  تجـد  البـراءة 
واضحا، اذ رغم عدم اهمية هذه الرسائل/الاعترافات 
مـن الناحيـة التاريخيـة وضعـف مسـتواها الفنـي 
وحتى (الانشـائي)، لكنها كشـفت  عن ازمة السـياب 
الشـخصية، وعمـق معاناتـه، فضـلا عـن محدوديـة 
ثقافـة السـياب الاجتماعيـة والسياسـية، خاصة من 
ما تمظهر في انفعاله مع معطيات الظاهرة السياسـية 
والحزبيـة التـي كانـت ظاهـرة (اجتماعيـة) اكثر من 
كونهـا ظاهـرة ايديولوجيـة عميقة الاثر، وهشاشـة 
قدرتـه فـي (السـيطرة) على سـياق ما يثيـره الجدل 
المنفعـل والسـاخط مـع الافـكار التـي يناوئهـا، كمـا 
انهـا وجـدت ايضـا عنـد اصحـاب التيـار القومـي، 
وهـم الخصـوم التقليديـون للحركـة الشـيوعية في 
الخمسـينات والسـتينات حظوة كبيرة، حيث سارع 
رئيس تحرير جريدة «الحرية» قاسم حمودي المحامي 
وهو والد جعفر قاسم حمودي عضو القيادة القطرية 
في حـزب البعث فـي العراق آنذاك والصحافي سـعد 
قاسـم حمودي وزير الاعلام في السبعينات من القرن 
الماضي الى الاهتمام بنشـرها فـي صحيفته وبطريقة 

تبدو فيها ملامح التشفي ..
لا شـك ان فضـاء صراعيا وصاخبا وجدلا واسـعا 
قـد اثاره نشـر مثل هـذه الكتابات، لان السـياب كان 
شـخصية عامة اولا، وكان الجدل السياسي والحزبي 
على اشـدّه فـي نهاية الخمسـينات في العـراق ثانيا، 
فضلا عما ماثله ايضا على الساحة اللبنانية من اسئلة 
خاصـة بين مريـدي التيـار القومي والتيار اليسـاري 
والتيار المجذوب الى اشكال الحداثة (صاحبة الريبة) 

ثالثا بين اصحاب مجلة شعر، ومجلة الاداب.
 كل هذا جعل هذه الرسائل بمثابة الانفجارات التي 
ملأت السـاحة الثقافية بالكثير من الشظايا والدخان 
خاصـة وان هـذه الكتابـات كانت بتوقيع شـاعر مهم 
مثـل السـياب وانهـا تمـسّ بعـض خفايـا الجوانـب 
الاجتماعية والاخلاقية والسلوكية للشيوعيين الذين 
يمثلون ظاهرة اجتماعية واسـعة، حتـى بدا واضحا 
فيها بان السياب مهووس بفكرة التشهير والشتيمه، 
وانه لا يفقه شـيئا عـن الشـيوعية وان انتماءه اليها 
وطوال سنوات الكلية (معهد المعلمين العالي) والعمل 
فـي مجالها التنظيمي كانا جزءا من الانتماء  للهيجان 

الشعبي..
حـاول السـياب ان يوظـف وعيـه (الثقافـي) في 

تبريـر خصومتـه مـع الاخرين مـن خلال اسـتعارته 
رواية (1984) لجورج اورويل المشـهورة في عداوتها 
للشـيوعية وهيمناتهـا، ومقابلة حيـوات ابطالها مع 
يومياتـه وخصوماته، لكنه سـقط في نوبـات المزاج 
المنفعلـة القلقـة، اذ بدت الاعترافـات فاضحة وحادة 
وتخلو من الشـعرية طبعا! وضعت السياب في خانة 
صانعي الشتائم وفاضح الاسرار، واظن انها عكست 
جوهـر شـخصيته المزاجيـة المتقلبة، حيـث لم تحمل 
هذه الاعترافات أي وعي بالمشكلة السياسية او حتى 
بالايديولوجيا، بقدر ما حملت هوسـا ساخطا، تبلبل 
بالتوهان اللغوي الذي تختلط فيه الشتيمة بالرغبة 
بالاعتـراف بالسـخط، اذ حـاول تحت هـذا التوهان 
ربط الظواهر قسـريا مع بعضها، فهو يرى ان مظاهر 
الانهيار السياسـي لثورة تموز (يوليو) 1958 ترتبط 
بنـزوع التفـرد عنـد قـوى معينـة، مثلما  يـرى ايضا 
ان ازمـة هـذه القوى السياسـية ترتبـط بموقفها من 
الديـن، اذ عمـد السـياب وبشـكل فاضح الـى تهويل 
هـذه الطروحات والمواقـف واسـتخدام التوصيفات 
الحادة وغير المهذبة احيانا، حتى  تبدو وكانها اشهار 
بالقطيعة او الكشـف بـان كتابته/اعترافاته  تلك هي 

بمستوى تصفية حسابات مع اصدقاء الامس!
حملت الرسـائل/الاعترافات الكثير من التفاصيل 
اليوميـة لبدر شـاكر السـياب خـلال وجـوده داخل 
التنظيم السياسي وفي اسفاره وهروباته خاصة الى 
ايران وعلاقته بحزب توده الشـيوعي، اذ بدا وكأنه 
يعيش ازمة نفسية انعكسـت فيها رغبته العارمة في 
التمرد، وعدم انسجامه مع طبائع الايديولوجيا التي 
يحملهـا الحـزب ودوره الشـعبي فـي مرحلـة ما بعد 
1958 وصراعاتـه الداخلية التي تختلط فيها مشـاعر 
الحسـد والكراهيـة والخـوف والغيـرة مـن اسـماء 
معينـة يعرفها جيـدا كاصدقاء ورفـاق، لكنها تبوأت 
مراكـز مهمة فـي الحـزب، فقدمها السـياب بنـوع من 
السخرية السوداء المعبرة عن ضغائن واحتجاجات 

تعتمل في داخله..
ويبدو ان السـياب لم يكـن صادقا وحقيقيا في كل 

هـذه الاتهامات والاعترافـات والمواقف المنفعلة حيث 
ظـل يعيش ازمـة صراعيـة عميقة انهكت قـواه مع ما 
كان ينهكه المرض الذي جعله جليس المستشـفيات..
فقد نشرت مجلة (الاغتراب الادبي)  التي كانت تصدر 
فـي لنـدن  والتـي يصدرهـا الشـاعر العراقي صلاح 
نيازي وزوجته القاصة سميرة المانع في عددها (25) 
موضوعا تحدث فيها السـيد عبد الصاحب الموسوي 
وهـو مـن اصدقـاء السـياب القلائـل، خـلال زيارته 
للسـياب في ايامـه الاخيرة فـي مستشـفى الكويت، 
حيـث قـال (كنـت اكثـر زائريـه القليلـين مكثـا عنده 
واستماعا اليه، وكانت به رغبة شديدة للكلام عن كل 
شـيء والتحدث في كل موضوع وخصوصا ما يتعلق 
بحالـه وتنكـر الحكومـة العراقيـة لـه، وكان يشـعر 
بندم جارح حين يتذكر مقالاته التي نشـرها ايام عبد 
الكريم قاسـم في جريدة قومية بعنـوان (عندما كنت 
شـيوعيا) وكان يشـدّ بيـده اليمنى (السـليمة) على 
شـعره الخفيـف ويصـرخ بكلمة شـتيمة على نفسـه 
لانـه ارتكب تلـك الحماقة ورضي ان يكـذب عن رفاق 
لا يسـتحقون ان يوصمـوا بما وصمهم بـه على طول 
تلـك المقـالات، وكان يقسـم باسـلوب متشـنج ان كل 
مـا كتبه كـذب في كـذب اضطـره على ارتكابه سـوء 
وضعـه الاقتصادي، كما كان يذكر بندم شـديد قبوله 
للمسـاعدة التـي قدمها عبد الكريم قاسـم من اجل ان 

يتعالج في الخارج).
 هـذه الاعترافـات المضـادة تكشـف هـول الأزمـة 
والحرمـان اللذيـن كان يعيشـهما السـياب، وهـول 
مطروديتـه وجزعه مـن الحكومات التـي تركته نهبا 
للجوع والمـرض والمـوت، فضلا عن خرابـه الروحي 
الـذي جعلـه يشـتغل فـي منطقـة بعيـدة جـدا عنه، 
منطقـة المؤامرة والشـتيمة والخصومـة غير الواعية 
مـع الآخرين ومـع ازمـات السياسـة والايديولوجيا 
التـي تحمل بطبيعتهـا مزاج الهواء والهـروب الدائم 

نحو غواية الجهات.

٭ كاتب من سورية

بدر شاكر السياب

 

 
  

رأيت اللوح الطيني الذي كتبه السومري
 قبل آلاف السنين ينوح ملتاعا 

وان اديمه يتشقق من القهر
 ويطحن بقلب السومري

 ذرات ترابه كمدا، 
 ورأيت ذلك السومري

 بملابسه المزركشة الزاهية
 وعود السدر المضيء بيده

 لما كتب اول لوح طيني على وجه البسيطة، 
 رأيته يغرس ذلك العود

 في عينيه المشرقتين حتى يدميهما من الحزن، 
 حين ادرك ان الحرف الذي ابتكره

 لم يعد ذا مغزى ومنفعة ومبتذلا
 في دساتير الظلام، 

 آه يا بلادي ما اوجعك
 وانت تبصرين الجهلة 

يطلقون الرصاص وجيوشا من الخفافيش على الكلمة
 وينصبون الفخاخ في الدروب 

لكل يراع يشعل النور
 بلاد احالوا ضفائرها الفردوسية

الى سياط من حسك
 اطفأت كل شمعة في مجلس ثقافي

 او ناد اجتماعي 
وحتى في المقاهي والأزقة والشوارع 

هولاكو اغرق الكتب في نهر دجلة
 وصار لونه حبرا، 

 اما الذي يحدث الآن
 فهو تهشيم مزامير الكلمات 

 واكاد ارى هول الفجيعة 
ودمها يصبغ وجه البلاد

 واسمع نجيع الحروف
 تلفظ انفاسها الأخيرة على صدر ارض السواد، 

 وانت يا بغداد ما اصعب وحشتك الآن
 ويا لأسى شواهدك الحضارية

 التي ترتعش من الخوف
 فهناك اسراب معاول ستجيء تحت جنح الظلام

 وتهشم نصب الحرية وجدارية فائق حسن، 
 بغداد ايتها الأم التي ذرفت مآقيها المقدسة 

عبرات كأنها جداول 
تسري في لحم الأرض منذ آلاف السنين، 

 بغداد التي ما ظل في جسدها حتى مليمتر واحد

 لم تشجه حراب وشظايا الحروب والظلاميين، 
 بغداد حورية الله على الأرض

 استباح الجهلة فتنتها 
وسرقوا برقعها وحمرة شفتيها وخديها وكحل عينيها، 

 وقصوا ضفائرها ونهشوا ثدييها، 
 وكسروا قدميها وبتروا ذراعيها، 

 ياه كيف يكون الظلم اذن، 
 بغداد بلا قصائد ولوحات واغنيات

 وموسيقى ودبكات شعبية، 
 وبغداد انما هي البلاد

 التي صار صدرها ينزف دما من جراء اللطم العاشورائي، 
 بلاد يريدها الساسة ان تدمن على البكاء والنوح والظلام، 

 وهم لا يعرفون ان القصيدة صلاة، 
 والموسيقى ترتيل دعاء، 

 واللوحة سجادة زاهية في مرقد امام، 
 والرقص انما هو رفيف اجنحة ملائكة هابطة من السماء، 

 اية بلاد هذه التي تستيقظ على بكاء وتنام على انين، 
 وهم لا يعلمون ان الله يحب الغناء، 

 ويحب الشعر والرقص والكتابة، 
 القرآن وعاء مقدس للجمال

 قل اعوذ برب الفلق، 
 اليس هنا تشعر بإيقاع الشعر والموسيقى، 

 قل هو الله احد ..
 الا تشــعر هنــا بلوحــة يجاهد ان يرســمها بنجيــع روحه 

فنان، 
 هزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، 

 اليست هذه لقطة سينمائية مقدسة، 
 يا ابت اني رأيت احد عشر كوكبا، 

 اليست هذه قصة مذهلة وساحرة، 
الدين فن وجمال ولمسة انسانية، 
 فلماذا تحولونه الى نوح وعزاء، 

 ولماذا النساء مرتبكات في الشوارع وفي مرقد الإمام، 
 النور صار شحيحا في بلادي

 البلاد التي احبها الله وما زال يحبها، 
 الكلمة قتلت، ووتر الكمان مقطوع، 

 وخشبة المسرح اصبحت منصة لغسل الموتى 
واللوحة اصبحت بلا الوان، 
 والراقصة على مسرح بابلي

 بتر الظلاميون ساقيها العسليتين، 
 الهي هل تقبل كل هذا الظلام

 يهيمن على بلاد احببتها
 ولولاها لما كانت هناك حياة على الأرض ..

 ايها الرب
 اهبط بملائكتك

 وانقذ ذريتك وبلادك من هذا الظلام ..
 لأن الكلمة وئدت

 والجمال سيفرّ من ارض السواد.

٭ شاعر من العراق

بمناسبة مرور 10 سنوات على 
صدور مجلة «حروف عربية»

ندوة الثقافة 
والعلوم تنظم احتفالية 

لمناقشة قضايا الخط العربي
دبي ـ «القدس العربي»:

 فــي إطــار احتفالاتهــا بمرور عشــر ســنوات على صــدور مجلة 
(حــروف عربيــة)، تنظم ندوة الثقافــة والعلوم احتفاليــة على مدار 
ثلاثة أيام تبدأ بإقامة (ندوة حروف عربية في دورتها الثانية). وذلك 
أيام 27، و28، و29 من هذا الشــهر (كانون الاول/ديسمبر 2010) في 
مقر الندوة في منطقة الممزر بدبي، حيث ســيتم تقديم ومناقشة عدة 
دراســات وبحوث تتناول قضايا الخط العربي وهمومه منها البحث 
الذي أعده الأســتاذ الدكتور جاســر خليل أبو صفية الأســتاذ بكلية 
الآداب فــي الجامعــة الأردنيــة بالمملكــة الأردنية الهاشــمية بعنوان 

(الخط العربي في البرديات)، والدراسة التي كتبها الأستاذ الدكتور 
إياد الحسيني عميد الكلية العلمية للتصميم بسلطنة عمان وعنوانها 
(إحياء الخط العربي في التعليم العام). أما الأســتاذ الدكتور محمد 
هاشم غوشة الباحث في الآثار الإسلامية الفلسطينية، فسوف يقدم 

بحثاً عنوانه (عروبة فلسطين من خلال الآثار الخطية).
كما تتضمن الاحتفالية افتتاح ثلاثــة معارض هي: معرض الخط 
العربي في البرديات، ومعرض الوفاء الذي سيتم فيه عرض لوحات 
الخطاط الإماراتي الراحل يوســف بن عيسى الذي كان أحد أعضاء 
هيئة تحرير المجلة المؤسسين. أما المعرض الثالث، فيتضمن القصائد 
التي نشــرت في مجلة (حــروف عربية)، والتي خُطّــت من قبل كبار 

الخطاطين على مستوى العالم العربي.
     يذكــر أن (حروف عربيــة) مجلة فصلية صدر العدد الأول منها 
في تشــرين الاول/أكتوبــر 2000، برعايــة ودعم الأديــب محمد المر 
الــذي كان يرأس مجلس إدارة ندوة الثقافــة والعلوم آنذاك. ويرأس 
تحريرها الأديب بلال البدور في حين يشــغل الخطاط خالد الجلاف 
منصب مدير التحرير، وتضم هيئة التحرير كلا من الكاتب الصحفي 
علي عبيد الهاملي، والخطاط تاج الســر حســن، فيمــا يتولى الفنان 

محمد فراس عبو مهمة الإخراج الفني.
يشــار كذلك إلــى أن فريق العمــل الذي قام بتأســيس هذه المجلة 
تكون من الأســاتذة بلال البدور وصلاح شــيرزاد وتاج السر حسن 
وخالد الجلاف ويوســف بن عيســى والمخــرج الفني محمــود عبو. 
كما شــارك بالتحرير على فترات متفاوتة كل من: يوسف أبو صبيح 
وأحمد المهيري ومحمد علان والدكتور إدهام حنش والدكتور صالح 

هويدي.

«العالم العربي ومعضلاته 
والاصلاح المنشود»
عمان ـ «القدس العربي»:

في إطــار التعاون بين المؤسســة العربية للدراســات والنشــر 
بيروت -عمان ومؤسسة عبد الحميد شومان في عمان في مجال 

النشر والتوزيع، صدر حديثاً كتاب بعنوان: 
«العالم العربي ومعضلاته والاصلاح المنشــود» شــاركت فيه 
نخبــة مــن الباحثــين العرب وهم الأســاتذة حســن نافعــة، نبيل 
الشــريف، الســيد يســين، علي محافظة، رضوان الســيد، غسان 
اســماعيل عبد الخالــق، فيصل دراج، ممدوح ســلامة، علي الدين 
هــلال، جــودة عبد الخالــق، وليد عبــد الحي، مجحم الخريشــة، 

صالح شعبان، صالح أبو أصبع.
قام بمراجعة الكتاب وتقديمه الدكتور فيصل دراج.

يقول د. فيصل في ختام مقدمته : ما الذي يخلص إليه الباحثون 
في «معضلات الإصلاح والتكامل فــي العالم العربي»؟ يخلصون 

الى نتائج ثلاث: أولها تشاؤم شديد من الحاضر العربي، وتشاؤم 
من المســتقبل إن بقي الحاضر على حاله، وثانيها التكامل العربي 
السلبي، فيما هو مشترك في العالم العربي يتمثل بالسلب المتعدد 
الوجوه الذي يجعل الإصلاح ضرورة، ويبين أن الإصلاح المنشود 
عمل صعب وشــاق ويحتاج إلى «إرادات مقاتلة صادقة»، وثالثها 
تخلــف المجتمــع العربي عن المجتمــع العالمي، سياســة واقتصاداً 
ومعرفــة، الأمــر الذي يســتدعي الســؤال النهضوي: لمــاذا تأخر 
العرب وتقــدم غيرهم؟ لا يقوم الجواب في «العقــل العربي»، فقد 

كان مبدعاً ذات مرة، بل في القيود المتعددة التي ترمى عليه. 
وما الذي يحصل عليه قارئ هــذا الكتاب؟ يحصل على المعرفة 
الموضوعية المتكاملة التي تفسر وجوه السلب في المجتمع العربي، 
وتقتــرح الســبل الكفيلــه، نظريــاً، بمعالجتها، في انتظار تشــكل 
الارادة الوطنيــة – القومية، التي تنقل النظــر الموضوعي الي حيز 
التطبيــق. يتكشــف هــذا فــي المســاهمات المتعددة التــي صاغت 
هــذا الكتاب، التي تحيــل على عالم الاجتمــاع والاقتصاد والمؤرخ 
والأديب ومختصين في شؤون الإقتصاد والقضايا المالية قاربوا، 
جميعــاً، موضوعهــم، متســلحين بالمعرفــة المختصــة والنـزاهــة 
الأخلاقيــة. وفي هــذه الحدود ترد المعرفة على التشــاؤم، ذلك أن 
معرفة أســباب الخلل تنطوي، منطقياً علــى أمكانية التخلص منه 
وتخبــر أن الانتقال من حالة الخراب الى حالة البناء أمر ضروري 

وممكن في آن.
 يقــع الكتاب فــي 292 صفحة مــن القطع الكبيــر والغلاف من 

تصميم الشاعر زهير أبو شايب.  

استغاثة السومري
حسن النواب ٭

■ يقال ان هناك اليوم نوادي مغلقة تنتشــر حول العالم، 
كل واحد منهــا يضم عددا محدودا مــن فنانين ذوي نزعات 
معاصــرة. هذه النوادي هي التــي تدير من طرف خفي حركة 
الفن في عالمنا. كما يقال أيضا ان الجهات التي تمول مشاريع 
الفــن المعاصر بالامــوال الضخمة لا تلتفت إلــى فنان إلا بعد 
تزكيــة وتوصية من تلك النــوادي. فلا تمويــل والحالة هذه 
لمشــروع يتقدم بــه فنان ليس عضــوا في واحد منهــا.  طبعا 
تلــك النوادي لا يمكــن اختراقها بيســر. ولا يمكــن الوصول 
إلى مصدر القرار فيها. فهي نواد تأسســت في الظل ولا تزال 
تعمــل في الظل. امــا القاعات والمتاحف التــي تروج للأعمال 
المعاصــرة، باهظــة الكلفــة، فمــا هــي إلا واجهــات ليس لها 
ســوى أن تقدم الخدمات مدفوعة الثمن مقدما. وإذا ما كانت 
الصدفة فــي الماضي قد لعبت دورا كبيرا فــي ظهور عدد من 
الفنانــين وتقديمهم فان دور الصدفة اليوم قد انحســر حيث 
تمت الســيطرة على كل المنافذ، ولم يعد الانتظار يجدي نفعا. 
بالنســبة لمن لا يحمل الصفات المطلوبة لعضوية تلك النوادي 
فان الانتظار ســيطول، وقد يمضي العمر كله من غير أن ينال 
شــيئا من البركــة. وهي على العمــوم بركة مشــبوهة، يجب 
أن يكــون المرء مســتعدا لفقــدان كرامته الشــخصية (حريته 
واستقلاله وحتى شرفه الشــخصي) من أجل أن ينالها. هل 

صار الفن تحت السيطرة إلى هذه الدرجة الضارة؟
تكهنات تسندها القرائن. سيقال دائما.

فــي العقــود الأولى مــن القرن العشــرين لعــب أصحاب 
القاعــات الفنيــة دورا عظيما في الترويــج للحداثة من خلال 
أعمال روادها الكبار. كان الفرنســي فولار واحدا من أهمهم. 
كان الرجــل موهوبا في اكتشــاف العبقريات الاســتثنائية. 
فكانــت مكافأته عشــرات اللوحــات الشــخصية التي قدمها 
رســامون ســيكون لهم صيت كبير في ما بعــد هدية له. كان 
هناك شــيء من البراءة. شــيء من الجهد الخلاق في البحث 
عــن الحقيقــة. ولأن الغرب يومهــا كان حريصا علــى مبادئه 
الأخلاقيــة فقــد كان ذلــك الجهــد يتســم بدرجــة عاليــة من 
الشــفافية والاخــلاص والعفوية أيضا. لم تكن المؤسســات 
على هــذه الدرجة من الطغيــان والغلو كما هــو حالها اليوم. 
إلــى نهاية ســتينات القرن العشــرين كانت الثقافــة الغربية 
تقاوم من اجل استقلالها. بعدها حدثت أشياء كثيرة، الجزء 
الأكبر منها كان ســريا، مهدت لما نحــن عليه الآن من حال هو 
أشــبه بالمؤامرة. الآن مهما كانت قيمة العمل الفني فان أحدا 
من المتنفذين لا يملك الوقــت لرؤيته. هناك توقيت مبرمج ولا 
يتســع للوقائع العشــوائية. المحبطون من الفنانين الموهوبين 
هم اليوم أكثر مــن أن يتمكن المرء من احصاء عددهم. وهناك 
أقلية ســعيدة. لنقل ان تلك الأقلية ســعيدة بين هلالين. فهي 
في حقيقتها مستعبَدة من قبل أصحاب القرار الذين صار في 
إمكانهم أخيرا أن يتلاعبوا بمهارة بمزاج العصر الثقافي. وهو 

أمر لا يقل خطورة عن التلاعب بمصائر الشعوب والدول. 
نحن اليوم في مهب تاريخ فنــي كاذب. يبدأ بلعبة لينتهي 

بكارثة.
كلمــا أقيم معرض لفنون ما بعد الحداثة يجد المرء نفســه 
في مواجهة الأسماء نفســها. أعمال لا تُباع، غير أن القاعات 
الصغيرة تجد مَن يعوض لها خســائرها بيسر. ليست هناك 
تضحية أو خســارة. كل شــيء ميســر ومدفوع الثمن. بل ان 
تلك القاعات تخرج رابحة من كل نشــاط غير ربحي تقوم به. 
هل تحولت القاعات تلك فجأة الى النشاط الخيري؟ مَن يدعم 
مَــن؟ الأمر لا يتعدى مهمة الســهر على راحــة الأقلية المتبناة. 
سيبدو فولار ســاذجا وطيبا وهو يســافر من مكان إلى آخر 
طالبــا التعــرف على التجــارب الفنيــة الجديدة. صــار عالمنا 
المعولــم يباغت بقدرته على أن ينكفئ على ذاته، بانحيازه إلى 
معلومات خبرائه التقنيين الذين هم في الحقيقة مجموعة من 

المخبرين المرتزقة.
أذهبوا إلى تجربة الايرانية شــيرين نشــأت. ما من شيء 

مبهر تســتحق المرأة من أجله أن تكون فنانة عالمية كما يشار 
إليهــا. أيخــون الغــرب نفســه؟ روح الخديعة تســمح بأكثر 
من ذلــك. كانت الحــرب على الاســلام، وهي كذبــة وفقاعة 
اعلامية، قد ســمحت للمؤسســات الاســتخبارية في التمدد 
خارج خرائطها فوجدت في أعمال شيرين ضالتها باعتبارها 
فضيحــة. مــن يرى إلى  اعمــال المصرية غادة عامر ســيُفجع 
بضعــف مادتها التصويرية وتقنيــات خيالها. ولكن مهلا. لا 
يمكنكــم أن تقتربوا من الخط الأحمــر: المثلية وهو موضوعها 
الاخضر الوحيد. ولكن هوكني ولوســيان فرويد كانا مثليين 
وأنتجا رسوما عظيمة، عن المثلية ومن خلالها بما يتجاوزها. 
غادة عامر هي اشبه بنملة أمام قامة هوكني المزدانة بمختلف 
التجــارب التصويريــة. يمكنــك أن تنجــو مــن المثليــة معيارا 
للانتساب إلى نادي المحظوظين إن كانت أمك يهودية كما هو 
حال الهندي أنش كابور أو أن تعرض تجاربك الجنسية على 

الملأ كما فعل جيف كونز. 
أحقيقي ما أقول أم أنها مجرد أفكار متخيلة لعربي مقهور 

يقتله الحسد والغيظ؟ 
من حق النــاس أن لا تصدق أن الأمور قد وصلت إلى هذه 
الدرجة من الرداءة والخبث. ولكن البريطانية من أصل تركي 
قبرصي تريســي امين وهي رســامة رديئة صارت قبل وقت 
قصيــر عضــوا في لجنة تحكيــم في واحد من أهــم المعارض 
البريطانية لا لشــيء إلا لأنها حازت عــام 1999 جائزة تيرنر 
عن عملها (ســريري). المعجبون بتريســي يذكــرون لها أنها 
حضــرت ســكرانة إلــى واحــدة مــن النــدوات التلفزيونيــة 
وخرجت محتجة. هناك تبــدل واضح في القضايا. اعتقد أن 
عليك أن لا تتبنى قضية لا تعنيك شــخصيا بشــكل مباشر، لا 
تعني ضالتك المباشــرة في العيش. كألأنعــام هم (نحن) بل 

أضل.
وإذا مــا تعلق الأمر بالوطن العربــي (وهو جزء من العالم 
الفقيــر) فــان انفصــال الفنان عن النــاس يبدو أشــد مرارة. 
مَن يكتب مذكراته الشــخصية في ظل العنــف لا بد أن يفقده 
الهلع والفزع الجماعي مكانه الآمن. شيء يتعلق بصلة الفرد 
بالمجتمع. وهي صلة تبدو مســتهجنة وفق التصنيف العالمي 
الجديــد. صلة لا تعبر عن مــزاج العصر. هناك تصنيف عالمي 
مريــح للقضايا. وفــق ذلك التصنيــف لن نجد أثــرا لقضايا 
فلســطين والعراق وافغانستان إلا في ما ندر. سيكون مريحا 
لو أنك تذهب إلى مشــكلة وجودية كالاســتيقاظ والنظر من 
النافــذة. ذلك أفضل لــك ولنا. أما لو رغبت في طرح مشــكلة 
المثليين في افغانســتان أو مصر فإننا نملك الوقت للانصات 
إليك. نحن الآن في خدمة لائحة حقوق الإنسان. اما الفلوجة 
ففيها ما يذكر بالسياســة ونحن لا نحب السياســة. حلوين، 
كلامهــم مقنــع. إنهــم لا يحبون السياســة. ولكن السياســة 
شــردتنا، هدمت أوطاننا، جعلتنا لاجئين. هؤلاء ابناء وطنك  
لا يقولون ما تقول. إنهم يتحدثون عن الكبت الجنســي. إنكم 
تحرمــون الناس من ممارســة حرياتهم الجنســية. ما تقوله 

صحيح. ولكن هناك خطأ. 

الخطأ هو أنا
الخطــأ هو أننــا نقيم هناك. لا نزال هنــاك. علينا أن نغادر 
خيــال شــعوبي ويوســف عمــر وصديقــة الملايــة. مــا هذه 
الشــعبوية الفارغــة. لقد بكينا كثيرا وعلينــا الآن أن نضحك. 
يســألني عدد من أصدقائــي حائرين وهم يظنــون أني افقه 
شــيئا من الســر عن الطريقة المثلى للانتســاب إلى واحد من 
تلك النوادي. وحين أظهر لهم يأســي يعلنون خيبتهم بالنقد. 
أقول لهم: «لهذه الأســباب لم أعد ناقدا» لــم يعد النقد كافيا. 
شــيء ما نحتاجه هو في حقيقته أكثر من أن يكون نقدا. الأنا 

المضادة. الأنا الضائعة التي تعرف أنها ستظل مشردة.
أبهذا الــكلام العاطفــي نكافــح نظاما مؤسســاتيا عالميا 

صارما؟
أعتقــد اننا هُزمنــا. وما علينا ســوى أن ننتظر. ســيكون 

انتظارنا طويلا. 

فاروق يوسف

لن ترضى عنك نوادي الفن:

حلقات مغلقة وأموال فائضة ومثلية فاقعة 
والجمال غريب مثلك علي حسن الفواز  ٭

0 مرور بمناسبة
فضاءات ثقافية
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القاهرة- «القدس العربي»

 من - محمود قرني
رحيل محمد عفيفي مطر 

 
 رحل في منتصف العام الشـاعر الكبير محمد عفيفي مطر عن 

دنيانا، بعد معاناة مع مرض الكبد دامت أكثر من عشر سنوات.
وبهـذا يكـون الشـعر المصـري قـد فقـد واحـدا مـن الأركان 
الأساسـية التي نهضت بمشـروع الحداثة الشعرية في مصر منذ 
نهايـة خمسـينيات القرن الماضـي. فرغم الظهور المتأخر نسـبيا 
لمطـر خلف أحمد عبد المعطـي حجازي وصلاح عبـد الصبور، إلا 
أن فرادة مشـروعه الشـعري سـرعان ما وضعته وسط الجوقة 
المؤثـرة والفاعلة في هذه الشـعرية. وقد حازت تجربة مطر هذه 
الفـرادة لمـا امتلكته مـن خصوصية على مسـتويات عـدة. ففيما 
كانـت تجربة عبـد الصبور تنحـو إلى احتـذاء النمـوذج الأكثر 
هشاشة على مسـتوى اللغة والأكثر قربا من ضجيج العامة على 
مسـتوى الوعي وانتقـال التجربة ـ فيما بعد - إلى مسـتوى من 
مسـتويات التأمـل الذي دعاه إلـى التحدث مطولا عـن الوظيفة 
الإنسـانية للشـعر، فيما بدت التجربة القشـيبة لحجازي أقرب 
إلـى تصور كل مـن لويس عـوض ومحمد مندور حـول الوظيفة 
الاجتماعية للإبداع. في مقابل ذلك بدت تجربة محمد عفيفي مطر 
الأكثر قربا للشعر الخالص. لذلك نجد شعرية مطر وقد التصقت 
بمفهوم أكثر قربا من التركيب الشـعري والفكري، الفلسفي على 
نحـو خـاص. وقد شـهدت الى جانب ذلـك قـدرة متصاعدة على 
التكثيف اللغوي واسـتنبات الشـعرية في تربة بـدت ـ في وقت 
ما - مهجورة من قواميسها، ورغم الاتهامات التي لاحقت تجربة 
مطـر بالغموض، إلا أنها ظلت التجربة الأكثـر تأثيرا في الأجيال 
اللاحقة لا سيما في شعرية جيل السبعينيات والتجربة اللاحقة 

لها. 
في الوقت نفسـه ظل مطر ـ على المستوى الفكري والسياسي 
- يمثل حالة ناتئة حال مقارنته بالثقافة المؤسسية التي حاولت 
أن ترسخ لها الشمولية العربية في ظلال حكم أقرب إلى النماذج 
الفاشية. ورغم انضواء مطر في فترة من حياته تحت لواء أفكار 
البعـث العراقي إلا أنه ظل يملك موقفا شـديد الاسـتقلال عن أية 
مؤسسـة ولم يراهن على شـعرية تنقلـه من آفـاق التركيب إلى 
آفاق المباشرة خدمة لموقفه السياسي. ونتيجة لهذا الموقف ألقت 
السـلطات المصريـة بمطر فـي غياهب السـجن، غير أنهـا عادت 

وكرمته بمنحه جائزتيها التشجيعية ثم التقديرية.
   ولـد محمد عفيفي مطر عـام 1935 بمحافظة المنوفية، وعاش 
حتـى رحيلـه بقريته «رملـة الأنجب»، تخـرج في كليـة الآداب ـ 
قسـم الفلسـفة، حصل على جائزة الدولة التشجيعية في الشعر 
عام 1989، ثم جائزة الدولة التقديرية عام 2006. كما حصل على 

جائزة سلطان العويس عن مجمل أعماله عام 2000. 
أصدر مطر أكثر من سـتة عشـر ديوانا شـعريا مـن بينها: من 

دفتر الصمت 1968،
كتـاب الأرض والـدم 1972، احتفاليـات المومياء المتوحشـة، 
فاصلة إيقاعات النمل، رباعية الفرح. أنت واحدها وهي أعضاؤك 
انتثرت. يتحدث الطمي. والنهر يلبس الأقنعة. شهادة البكاء في 
زمن الضحك. رسـوم على قشرة الليل. الجوع والقمر. ملامح من 
الوجه الأمبيذوقليسي. من مجمرة البدايات. وقد صدرت أعماله 
الكاملة عن دار الشروق عام  2000، وكانت الهيئة المصرية العامة 
للكتاب قد تعاقدت مع مطر على طبع أعماله الكاملة في عام 1998 
غيـر أنها تراجعت عن ذلك تحت الضغـوط الأمنية. وهي مطالبة 

الآن بالتصحيح الفوري لهذا الخطأ.
وفـي هذا الاسـتطلاع حاولنا الابتعاد بمحدثينـا عن الأجواء 
التأبينيـة إلـى مضامين أكثـر التصاقـا بالتجربة المهمة للشـاعر 
الراحـل، وهو ما فعله تقريبا كل المشـاركين، وذلـك لأننا نرى أن 
هـذا هو مـا يجعل التجربـة المتدفقة لمطر مجالا حيويا للسـجال، 

وهذا هو ما سيبقي منه.

عدلي رزق الله المقاتل من أجل مائياته

رحل كذلك عن دنيانا الفنان التشـكيلي الكبير عدلي رزق الله 
الذي انقطع في أخريات أيامه عن نشاطه المكثف بعد سنوات من 
الاعتكاف بعد أن كان قد أقام عددا من المعارض المتصلة بمناسبة 
بلوغـه السـبعين، وقـد بـدأت السلسـلة بالفعـل بمعـرض قاعة 
«إبـداع» في مصر الجديدة، ثم تبعها معرض في قصر الفنون في 
دار الأوبـرا وآخر في مركز الجزيرة للفنون. وقد اسـتطاع عدلي 
رزق الله، قبل رحيله الذي يبدو أنه استشعره، أن ينجز أكثر من 
مئة لوحة صغيرة عن البحار والأسماك تمكنت من مشاهدتها في 
منزله وهي في طور العرض الداخلي فقط، بالإضافة إلى لوحاته 
الأساسـية التي انضمت إلى المعارض الجديدة، وخلال خمسـين 
عامـا مـع المائيات لـم يكف خلالهـا عدلـي رزق الله عـن تحويل 
كائناتـه بأشـكاله المتنوعـة إلـى خامـات رئيسـية فـي مائياته. 
ويسـتطيع المتابـع أن يرى الأعضاء البشـرية كلهـا وقد تحولت 
إلـى مائيات مسـتفيدة في ذلك من كل مدارس الفن وعلى رأسـها 
التعبيرية والتجريدية، وذلك في إطار من الانسـيابية التي تميز 
مائيـات عدلـي رزق اللـه في تناغـم لانهائي، حتى أنـه لا يمكننا 

رصد لون واحد يمثل حالة من حالات النشاز.
ولعل تواصل الفنان الراحل مع معطيات بيئته هو ما جعله من 
أقرب التشـكيليين المصريين إلى قلوب وعقول مشاهدي لوحاته 
لا سـيما مـن الشـعراء، وهو لهذا السـبب مـن أكثر التشـكيليين 
الذيـن اسـتوطنوا قصائـد العديد من الشـعراء بدايـة من حقبة 
السـبعينيات وحتـى الآن، بل كانـت بعض لوحاتـه مبعث كثير 
مـن القصائد المهمة لبعض الشـعراء كما حدث لدى حلمي سـالم 

ومحمد سليمان وآخرين.
وعبر رحلة طويلة مع الفن تجول رزق الله عبر العالم وتوقف 
عند محطته المهمة (باريس) التي عاش فيها أكثر من ثلاثة عشـر 
عامـا، وهـي المحطـة التـي كان دائما يؤكـد أنها صاحبـة الفضل 
الأكبـر عليه في مشـواره الـذي كان، حتـى اللحظـات الأخيرة، 
يعتبره يمثل قوسـا مفتوحا على آفاق أرحب، قابلة أبدا للتجدد. 
ولد عدلي رزق الله في محافظة أسـيوط عـام 1939، وتخرج في 
«كلية الفنون الجميلة» عام 1961، وعمل رساما في «دار الهلال»، 
وأسـتاذا في جامعة ستراسـبورغ في معهد الفنون التشـكيلية. 
أقـام العديـد من المعـارض، من بينهـا معرض في اتيليـه ماريان 
كلـوزو عـام 1973، معـرض في غاليـري لورانغ فـي باريس عام 
1974، معرض في المركز الثقافي العراقي عام 1976، ومعرض في 

غاليري غادة الصراف في الكويت.
كما شـارك عدلـي رزق الله في العديد مـن المعارض الجماعية 
المحليـة، مثـل المعـرض القومي الفنـون التشـكيلية فـى الدورة 
السادسـة والعشـرين عـام 1999. والمعـرض القومـي للفنـون 

التشكيلية الدورة السابعة والعشرين 2001.

متحف محمد محمود خليل
بين ضياع «زهرة الخشخاش» وضياع وطن

فجرت سـرقة لوحة زهـرة الخشـخاش للفنـان العالمي «فان 
غـوخ»، في الثلـث الأخير من عامنـا المنصرم، مـن متحف محمد 
محمود خليل أزمة واسـعة في الأوساط المصرية بكافة طوائفها. 
فهـي من ناحية تعيد إلـى أذهان المثقفين عددا مـن الكوارث التي 
حاقت بالعديد من القلاع الثقافية على مدار عشـرين عاما مضت 
وعلى رأسـها حريق المسافر خانة والمسرح القومي وحريق قصر 
ثقافة بني سـويف الـذي راح ضحيتـه أكثر من اثنين وخمسـين 
مـن المسـرحيين والنقـاد والفنانـين، بالإضافـة إلـى الحكم على 
عـدد من كبـار رجال وزيـر الثقافة في قضايا فسـاد هـزت الرأي 
العام وآخرها ما سـمي بقضية الرشـوة الكبرى بـوزارة الثقافة 
التـي قضي فيها على السـيد أيمن عبد المنعم مديـر مكتب الوزير 
ورئيس صندوق التنمية الثقافية بالسجن عشر سنوات. وعلى 
مسـتوى آخر بدت سرقة لوحة زهرة الخشـخاش مثيرة للعديد 
من التسـاؤلات والشـكوك لـدى الرأي العـام الذي يربـط بينها 
وبين المناخ العام المكلل بالفسـاد، والذي يقـوده رجال يفتقرون 

إلى الكفاءة السياسية والإدارية والأخلاقية.
وينظر الكثيرون للإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال 
هـذه القضية حتى الآن علـى أنها طريق لإنقاذ وزيـر الثقافة من 
تحمـل المسـؤولية السياسـية والأخلاقية عن هـذه الجريمة كما 

يحـدث فـي العالم المتحضر، وهـي طريقة اعتادهـا وزير الثقافة 
فـي معالجـة الأزمات التـي تعرض لها طيلة سـني توزيـره التي 
بلغت أربعا وعشـرين سـنة، حيث يقـوم بالتضحية بالمسـؤول 
الأكبـر خلفه، وهـو الأمر الذي حدث مع محسـن شـعلان رئيس 
قطاع الفنون التشـكيلية أحد رجـال الوزير المقربين كما حدث مع 
سابقيه، وهو الآن ينظر استئنافا لحكم بإدانته على ذمة القضية 

مع عدد آخر من العاملين بمتحف محمود خليل. 

المؤتمر الدولي الخامس للنقد الأدبي ينطلق
تحت عنوان: التأويلية والنقد المعاصر

كان بين المؤتمـرات المهمة في عامنا المنصـرم انطلاق فعاليات 
المؤتمـر الدولي الخامـس للنقد الأدبي في القاهـرة، وهو المؤتمر 
الدولـي الـذي تقيمه الجمعيـة المصريـة للنقد الأدبـي، كل ثلاث 
سـنوات، منـذ عـام 1997، تحـت عنـوان «التأويليـة والنظريـة 

النقدية المعاصرة».
 وقـد صـرح الدكتـور عـلاء عبد الهـادي فـي افتتـاح المؤتمر 
بـأن هذه الدورة شـهدت مشـاركة أكثر مـن ثلاثين باحثًـا عربيا 
وأجنبيـا من المغرب، وتونس، والأردن، والعراق، والسـعودية، 
والبحريـن، وسـورية، وأمريـكا، وفرنسـا، والمجـر، والتشـيك، 
وكينيـا، وسـنغافورة، وأسـتراليا، هـذا فضـلا عـن نخبـة مـن 
الباحثـين والأسـاتذة المصريين. ومن أشـهر المشـاركين الأجانب 
رائـد دراسـات ما بعد الاسـتعمار بيل أشـكروفت، والمستشـرق 
الأمريكـي ياروسـلاف سـتيتكفيتش، والناقدة المجريـة الكبيرة 
إيفا إنتال، ومن النقاد العرب د. عبد السـلام المسدي من تونس، 
ود. سـعيد علوش من المغرب، ود. علي حرب من لبنان، ود. عبد 
القادر الرباعي من الأردن، ومن مصر د. حسـن حنفي، ود. نبيلة 
إبراهيـم، ود. عاطـف جـودة نصـر، ود. محمد عبـد المطلب، ود. 
عفت الشرقاوي، ود. الطاهر المكي، ود. أحمد عتمان، ود. محمود 
الربيعي، ونخبة من النقاد العرب والأجانب المميزين، هذا فضلا 

عن نخبة من الباحثين والأساتذة المصريين. 
ضـم المؤتمـر أربعـة محـاور علـى النحـو الآتـي: (التأويلية 
والتاريخ)، وشـمل قراءات نقدية لبدايـات التأويلة. والتأويلية 
الكلاسـي،  العربـي  الدينيـة. والتأويليـة والنقـد  والدراسـات 
ومفهومات تأويلية. المحور الثاني وعنوانه (التأويلية والنظرية 
الأدبية)، ويشـمل التأويـل في الخطابات السـردية، والتأويلية 
والشعر، والبلاغة والتأويلية، والتأويلية في الفلكلور، والثقافة 
الجماهيرية، والتأويل وعلم الخطاب. أما المحور الثالث وعنوانه 
(التأويلية في الخطابات المختلفة)، فيضم التأويلية في الخطاب 
السياسي، أبعاد التأويل الفلسفي، التأويلية والتحليل النفسي، 
ونظرية المعلومات والتأويلية، والتأويلية في العلوم الطبيعية. 
ويشمل المحور الرابع وعنوانه (اتجاهات جديدة في التأويلية)، 
التأويليـة وما بعد الحديث، والتأويلية والسـيمياء، والتأويلية 

المعاصرة، والفنون البصرية.

وأشـار د. عـلاء عبـد الهـادي إلـى أن انعقاد مؤتمـر الجمعية 
المصريـة للنقد الأدبـي الأول كان فى المدة من 20 إلى 24 تشـرين 
الاول/أكتوبر 1997م، وقد صدرت أعماله في ثلاثة مجلدات. وفى 
المدة من 20 إلى 24 من تشرين الثاني/نوفمبر 2000م عقد المؤتمر 
الدولـى الثانـى، وكان الإقبـال عليـه مضاعفا، لما حققـه المؤتمر 
الأول من سـمعة طيبة فى كثير من البيئات العلمية المختصة على 
مسـتوى العالم، وكان عنوانه «قضايا النقد الأدبى على مشارف 
القـرن الجديـد»، وصـدرت أعمالـه فـي خمسـة مجلـدات. وفى 
خريف 2003م، أقامت الجمعية مؤتمرها الدولي الثالث وعنوانه 
«الثقافة، والنقد الثقافي» الذي شـاركت فيه نخبة من أهم النقاد 
العالميـين والعرب والمصريـين، وقد أصدرت الجمعيـة أعمال هذا 
المؤتمـر في ثلاثـة مجلدات عربية، بالإضافة إلـى مجلد للأبحاث 
المقدمة بلغات غير عربية. وفي المدة من 1 – 5 من تشرين الثاني/
نوفمبـر 2006م، أقامـت الجمعيـة المؤتمـر الدولـي الرابـع للنقد 
الأدبـي، وكان عنوانـه «البلاغـة والدراسـات البلاغيـة»، الذي 
شـارك فيه ما يزيد على ثمانين باحثًـا، من مختلف بلدان العالم، 
وتصدر أبحاث هذا المؤتمر في ثلاثة مجلدات هذا العام، قبل موعد 
انعقاد المؤتمر الخامس. ومن المعروف أن هذه المؤتمرات قد قامت 
بتوجيه مـن المغفور له الدكتور عز الدين إسـماعيل، وبرعايته، 
وبإشرافه، وقد قرر تلامذته، بعد رحيله، المضي قدما في رسالته 
العلميـة، فأصدروا بيانهـم العلمي في يوم تأبينه باسـم الامناء 
الجـدد، تأكيدًا على حمـل الأمانة من جهة، وإشـارة إلى العلامة 
أمين الخولي، أسـتاذ الناقد الكبير د. عز الدين إسماعيل، وواحد 
من أهم الاساتذة الذين أثروا في تكوينه العلمي من جهة أخرى. 

الليبي إبراهيم الكوني يحصد جائزة الرواية العربية
حصد الروائي الليبـي الكبير إبراهيم الكونـي جائزة الملتقى 
الدولـي الخامس للرواية العربية الذي كان ختام فعاليات عامنا 
المنصـرم، وقد أهـدى الكونـي جائزتـه لرعاية أطفـال الطوارق 
تلـك القبائل التـي كرس معظـم كتاباته عن تاريخهـا وتقاليدها 

وأوضاعها الاجتماعية.
 وكانـت قد بـدأت فعاليـات الملتقى الدولي الخامـس، للإبداع 
الروائـي العربـي يوم الأحـد الماضـي 12 كانون الاول/ديسـمبر 
وذلـك على المسـرح الصغير بدار الأوبـرا، وألقى كلمـة الافتتاح 
الدكتـور عمـاد أبـو غـازي، أمين المجلـس الأعلـى للثقافـة، ومن 

الجدير بالذكر أن الملتقى حمل اسم «الرواية العربية إلى أين؟».
  وقد استمرت فعاليات الملتقى حتى الأربعاء 15 كانون الاول/

ديسـمبر، حيث شارك في فعالياته أكثر من مائتي روائي مصري 
وعربـي، وكذلك عـدد كبير مـن النقـاد المصريين والعـرب، ومن 
الروائيين الذين شاركوا السـوداني أمير تاج السر، والجزائري 
واسـيني الأعـرج، والسـورية سـمر يزبـك، وسـميحة خريس، 
وحجـاج أدول وشـاكر نـوري، وفـؤاد قنديـل وشـريف حتاتة، 
وفتحي إمبابي، ويوسـف نوفل وحسـونة المصباحي، والشاعر 
اللبنانـي عبـده وازن، ومـي التلمسـاني، وعلـي بـدر، وجوخة 
الحارثـي، ومنصـورة عز الديـن، ومحمد صلاح العزب، أنيسـة 
عبـود، وطارق إمام، وهدرا جرجـس، ومحمد الفخراني وفوزية 

أسعد وعبد الحكيم حيدر وآخرون.
  ومن النقاد المشـاركين الدكتور جابر عصفور، وفيصل دراج، 
وصبحي الحديدي وعلوي الهاشـمي، ومحمد شـاهين، وشريف 

الجيـار، ويسـري عبـد اللـه وحسـام نايـل، وخيـري الذهبـي، 
والدكتور أحمد درويش.

  وقـد افتتـح الناقـد المعـروف الدكتـور جابر عصفـور رئيس 
اللجنـة المنظمـة للملتقـى حيـث بدأ حديثـه داعيا الحضـور إلى 
الوقوف دقيقة حداد على أرواح مؤسسي ملتقى الرواية العربية 
الـذي عقـد لأول مـرة عـام 1998، وأكـد عصفـور خلال الجلسـة 
الافتتاحيـة أن الأديب الراحل نجيب محفـوظ كان حيا عندما تم 
عقـد المؤتمر لأول مرة، حيث حصل على جائزة الملتقى في دورته 
الأولى الروائي الكبير الراحل عبد الرحمن منيف، وقال عصفور: 
عدد كبير ممن أسسـوا هذا الملتقى رحلوا عنا، لذا اسـتأذنكم في 

الوقوف دقيقة حداد على أرواحهم.
  وقـال إنـه ينبغـي علـى الروائيـين الشـبان عندمـا يكتبون 
ويبدعـون أعمالهـم الآن، أن يسـتندوا إلـى تراثهـم الـذي يمتد 
إلـى القرن 19، مضيفـا أن هذا هو طريق التميـز للروائيين الذين 

يضيفون إلى ما أخذوا من هذا التراث.
  وأكـد عصفـور أن مولد الرواية كان في بلاد الشـام، مشـيرا 
إلـى أن حلب وسـورية سـبقتا مصر فـي التعرف على هـذا الفن 
الأدبـي قائـلا: الرواية العربية الأولى كانت شـامية وهذا مصدر 
فخر واعتزاز لنا، لأن هذه النشأة الشامية لم تكتمل إلا مع مصر، 

عندما كتب محمد حسين هيكل روايته «زينب» عام 1912.
  وأوضح عصفور أن اللجنة العلمية التي نظمت الملتقى قررت 
أن تطـرح عدة أسـئلة منهـا ما هو مسـتقبل الروايـة العربية في 
هـذا العالم المتغيـر، وما الذي يمكن أن تتأثر به، بعد أن اشـتدت 
العولمـة، مؤكدا على أنهـا خلقت ما وصفه بالمبـدع العولمي، الذي 

يكتب ويبدع بأكثر من لغة.
  وقـال عصفور: وجدنا أثناء الإعـداد للمؤتمر زخما هائلا من 
الكتاب الروائيـين والروائيات، وفوجئنا بـأن عددهم تضاعف، 
وهـو ما يدل على أن حركة الانتاج الروائـي في تصاعد، مضيفا: 
أنا شـخصيا أرى على مكتبي كل يوم عشـرات من الروايات التي 
لا أجـد وقتا أو صحـة لقراءتها، كما أثنى علـى الجهد المبذول من 
أعضـاء اللجنـة المنظمـة وإدارة المؤتمرات الدولية التي يشـرف 

عليها الأستاذ وائل شلبي.
  وألقت الروائية الفلسـطينية «سحر خليفة» كلمة المشاركين، 
وأكـدت فيهـا أن الكتـاب والمبدعـين، هـم ضمير الأمـة، وبوصلة 
فكرها، مشـيرة إلـى أن الكاتب مقاتل بطبيعتـه، وطرحت خليفة 
في كلمتها عدة أسـئلة تختص باستعادة القراء، وأشارت إلى أن 

هناك بعض الكتاب لا يجدون من يقرأ لهم.
  وقـال الامين العـام للمجلس الاعلـى للثقافة الدكتـور «عماد 
أبـو غازي» في حفل الافتتاح، «إن يوم الافتتاح هذا يوافق مرور 
99 عامـا علـى مولد محفوظ، وسـيوافق عـام 2011 أيضـا مرور 
100 علـى ميلاده، وستشـارك قطاعـات وزارة الثقافـة المصرية 
وهيئاتهـا المختلفـة فـي هـذه الانشـطة ومنهـا «صالـون نجيب 
محفوظ» في الاحد الثالث من كل شـهر وسـتعقد أولى جلسـاته 

يوم الاحد القادم».
  وأضـاف: أن دورة الملتقـى هذا العام تحمل عنـوان «الرواية 
العربيـة .. الـى أين» بمشـاركة أكثـر من 200 روائـي وباحث من 

17 دولة عربية وأجنبية يشـاركون في جلسـات تسـتمر 4 أيام، 
على أن يعلن في ختام الملتقى الاربعاء المقبل اسـم الفائز بجائزة 

الملتقى وقدرها 100 ألف جنيه.

انطلاق الدورة الأولي للملتقى الدولي الأول للعود

 اختتمـت بالقاهـرة في منصـف عامنا المنصـرم فعاليات ملتقى 
مصـر الدولي الأول للعود وسـط حشـد جماهيري كبيـر واحتفاء 

إعلامي متميز.
وكان نجوم الحفل الأخير الذي شهده الملتقى، حازم شاهين من 
مصـر ومهمت بتماز من تركيا وشـربل روحانا من لبنان، قد تألقوا 

جميعا في ليلة غلب عليها الحس الشرقي المرتبط بالتقاسيم.
اسـتقبل الجمهور المصري العازف حازم شاهين استقبالا حارا، 

تجاوز حرارة التصفيق إلى الهتاف باسمه كنجم للعود المصري.
وعـزف شـاهين في حالـة تألق عاليـة وصفت بأنهـا حالة وجد 
صوفـي حيـث تداخـل عزفـه لألحان مـن كبـار الموسـيقيين الذين 
أسسوا مدرسـة العزف الشـرقية مثل عبد الوهاب وسيد درويش 
والسـنباطي وغيرهم بتقاسيم اسـتفادت بشكل واضح من تكنيك 

عال.
وكان لقـاء الجمهـور مع التركـي مهمت بتماز متميـزا حيث أدى 
فقرتـه مسـتندا الـى تـراث المدرسـة التركيـة التـي تسـتغرق في 

التقاسيم التأملية.
شـربل روحانـا فاجـأ جمهـوره أيضا بتركيـزه على التقاسـيم 
وعزف مقطوعات موسيقية من تأليفه، واستقبله الجمهور مقاطعا 

بالتصفيق أكثر من مرة.
جاءت ليلـة الختام التـي افتتحها نصير شـمه، رئيس الملتقي، 
بكلمـة ألقاهـا على جمهـور الحاضريـن أعلـن فيها فرحـه بنجاح 
الملتقـى الـذي قام علـى إمكانيات بسـيطة ومـؤازرة محبـة عالية 
ليعلن انه سيسـلم هذا الملتقـى الوليد الـى وزارة الثقافة المصرية 
ودار الأوبـرا ونقابـة المهـن الموسـيقية ليكـون وليدهـم جميعـا 
راغبا في أن يتم تشـكيل لجنة تنتخب رئيسـا دوريا في كل سـنة، 
ومقترحا الدكتور حسين صابر لتولي هذه المهمة الصعبة، وكان د. 

صابر حاضرا عرس الختام.
وقـد كرم الملتقى بشـخص رئيسـه الفنان نصير شـمه الدكتور 
عبد المنعم كامل رئيس دار الأوبرا المصرية بحضوره واعتبر شـمه 
أن وقـوف دار الأوبـرا الى جانب هـذا الحدث هو المبرر الرئيسـي 

لوجوده.
وكان ملتقـى مصر الدولي الأول للعود قـد لاقى حفاوة إعلامية 
مصريـة وعربيـة ودوليـة عالية المسـتوى، في حـين ظهرت بعض 
الأصـوات الجانبية التي ترى أن من حقها رئاسـة هذا الملتقى، كما 
رأى فنـان يمني في بيـان له وبطريقـة غير مباشـرة أن الملتقى لم 
يركـز على الصوت المصري فـي آلة العود، وبمـؤازرة غير مفهومة 
بـين مطرب يمني وعازفين مصريين يـرون جميعهم أن الملتقى حمل 
الهوية العراقية بسـبب شهرة رئيسه ومؤسسـه وصاحب فكرته 
نصيـر شـمه ولأنه نجـح في تخريـج طلاب علـى مسـتوى العالم 
العربي كله أصبحوا كلهم مدرسين لهذه الآلة التي تسم الشرق كله 
باسـمها، وقد أثبـت الملتقى أن العازفين المصريـين الذين عزفوا من 
خلاله كانوا نجوما بكل معنى الكلمة وأن هويتهم الموسـيقية تمتد 
الى مـدارس الكبار مثل السـنباطي والقصبجي وجورج ميشـيل، 
وانهم اسـتفادوا من تكنيكهم العالي الـذي حصلوا عليه من خلال 

الحصاد الثقافي في مصر عام 2010: (2-2)
اختفاء لوحة «زهرة الخشخاش» يطرح اسئلة الفساد على وزارة الثقافة ومؤتمر للثقافات الافريقية يحاول تدارك 

ما فات السياسة المصرية واستعادة للحياة في العصر القبطي من خلال مؤتمر ضخم في مكتبة الاسكندرية

لوحة زهرة الخشخاش المسروقة

عدلي رزق اللهعفيفي مطر

دراسـتهم في بيت العـود العربي على فهم وترجمة روح المدرسـة 
المصرية وتقديمها بأفضل شكل. ولذلك تمكنوا من تقديم حفل كامل 
كل بمفرده معتمدا على ما يسمى بالنفس الطويل الذي يحتاج الى 
مادة غزيرة وخبرة متراكمة ومهارة عالية فأدوا ارتجالات سريعة 

وحيوية قريبة جدا من وجدان الناس.

مؤتمر للثقافات الأفريقية يتدارك مافات الساسة

 شـهد عامنـا المنصـرم أيضا افتتـاح مؤتمـر «تفاعـل الثقافات 
الأفريقيـة فـي عصـر العولمـة»، بالمسـرح الصغيـر بـدار الأوبرا، 
والـذي نظمه المجلـس الأعلـى للثقافة، فـي الفترة مـن 10 وحتى 
13 من الشـهر الجـاري، حضـورا جماهيريا كثيفـاً، حيث امتلأت 
مقاعد المسـرح الصغير عـن آخرها، وذلك تداركا لما فات الساسـة 
في العلاقات المصرية الأفريقية . قدم البروفيسـور «أبريما سـيل» 
السـكرتير التنفيـذي لمجلـس تطوير بحـوث العلـوم الاجتماعية 
بأفريقيا، كلمة المشـاركين في المؤتمر واسـتغرق أكثر من عشـرين 

دقيقة.
وناقـش المؤتمر الذي يشـارك فيه أكثر مـن 50 باحثا على مدى 
أربعـة أيام قضايا منهـا (العولمة والثقافـات الافريقية) و(افريقيا 
أصل الحضـارة) و(الثقافة والهوية) و(الديـن والهوية.. دروس 
التاريخ المنسـيــــة) و(مأزق شعوب افريقيا بين ثقافتهم المحلية 
والثقافـات الوافدة) و(الاديان وتفاعلها مـع المجتمع في افريقيا) 
و(الحكايـة الشـعبية ودورهـا فـي عمليـة الضبـط الاجتماعـي 

بافريقيا) و(الثقافة الشعبية ودورها في تلاقي الثقافات). 
 وفـي كلمتـه عـن اللجنـة التحضيريـة للمؤتمـر قـال حلمـي 
شـعراوي في افتتـاح مؤتمر (تفاعل الثقافـات الافريقية في عصر 
العولمة) إن دعوة الشـاعر والرئيس السـنغالي الاسبق ليوبولد 
سـيدار سـنغور الـى الاهتمـام بالحـوار الثقافـي الافريقـي الذي 

يلخصه مصطلح «الافريقانية».
وقال شعراوي وهو مدير مركز البحوث العربية والافريقية في 
القاهرة ان سـنغور الـذي كان أول رئيس لبـلاده (1980-1960) 
وتنازل عن السلطة بارادته زار جامعة القاهرة عام 1967 وتحدث 
عن «الافريقانية والعروبة... مما أدهش الخاصة والعامة... وكان 
موضـع جدل واثـارة» في ظل المـد القومي العروبي آنـذاك، وقال 
الدكتـور «عماد أبو غازي» الامـين العام للمجلـس الاعلى للثقافة 
منظـم المؤتمر فـي الافتتاح ان «افريقيا منبع الحضارة الانسـانية 
بل منبع الانسانية نفسها فمنها خرج الانسان الاول وعلى أرضها 
ظهـرت أقدم الحضـارات... انها لا تسـتطيع أن تعيش منعزلة عن 
غيرهـا من الحضارات» نظرا لثراء الثقافـات الافريقية التي تمثل 

مدخلا لفرص من التقدم للقارة السمراء.
وقـد أعلـن عمـاد أبـو غـازي الامـين العـام للمجلـس الأعلـى 
للثقافـة منظم المؤتمر في بيـان ان المؤتمر ناقش علـى مدى أربعة 
أيـام قضايـا القارة السـمراء الثقافيـة، ومنها العولمـة والثقافات 
الافريقيـة وافريقيـا أصـل الحضـارة والثقافـة والهويـة والدين 
والهوية.. دروس التاريخ المنسية، وأزمة الانتماء الوطني وأثرها 
في بنـاء الدولة في الصومال ومأزق شـعوب افريقيا بين ثقافتهم 
المحلية والثقافات الوافدة والسخرية من الاثيوبيين في الولايات 
المتحـدة والاديـان وتفاعلها مع المجتمع في افريقيا. وأشـار الأمين 
العـام للمجلـس الأعلـي للثقافـة فـي كلمتـه إلـى تقريـر التنمية 
البشـرية الصادر عـن الأمم المتحدة، والذي يؤكـد على أن الثقافة 

والقيـم همـا روح التنمية، وتشـكلان معًـا موقفًا لتعزيز وسـائل 
التنمية الإنسـانية، وأوضـح أبو غازي أن مفهـوم التنمية لم يعد 
قاصرًا على محاولـة اللحاق اقتصاديًا بالـدول الأكثر تقدمًا بقدر 
ما يهتم بالكشـف عن قدرات الشـعوب وإمكان اسـتغلالها، الأمر 
الـذي يعني ضـرورة التعـرف على ثقافات الشـعوب ودراسـتها 
دراسـة عميقة لفهمها والاسترشاد بها، من أجل صياغة سياسات 
ثقافية تسـهم في رقى شعوبنا، مشـيرًا بعد ذلك إلى أنه إذا كانت 
العولمة تشكل تحديًا جديدًا يُضاف إلى تحديات كثيرة واجهناها، 
فيجـب أن نجعل من معطيات العولمة فرصة جديدة تتيح لثقافتنا 
فـي القارة الأفريقية المزيد من الحضور العالمي والإسـهام في رقي 

الإنسانية.
  ولكـن الباحث الموزامبيقي سـوزينهو فرانشيسـكو شـدد في 
الجلسـة الاولى علـى أن «معركة الثقافات هي السـمة البارزة في 
المشـهد الثقافـي الافريقي جنوب الصحـراء» نظرا لوجـود بقايا 
مـن ثقافات تعد من ميراث الاسـتعمار وتداخل اللغات المحلية مع 
لغات المستعمر السـابق ومنها الانكليزية والفرنسية والاسبانية 
والبرتغاليـة «التـي ظلـت هـي اللغـات الرسـمية رغـم اقتصـار 
متحدثيهـا على أقلية نخبوية حضرية» وهذا أحد المشـكلات التي 
تجعل «الزواج عسيرا» بين ثقافتين في الدولة الواحدة كما تؤثر 

سلبا على عملية بناء الدولة.

مؤتمر ضخم عن «الحياة خلال العصر القبطي»
120 باحثا و13 دولة تشارك في الأبحاث

 شـهدت مكتبـة الإسـكندرية، خلال النصـف الثاني مـن عامنا 
المنصـرم، افتتاح مؤتمر «الحياة في مصـر خلال العصر القبطي... 
المـدن والقرى، رجـال القانون والديـن، الأسـاقفة»، والذي نظمه 
مركز دارسات الخطوط والكتابات بالمكتبة، في الفترة من 21 حتى 
23 ايلول/سـبتمبر الماضـي، بالتعـاون مـع المجلس الأعلـى للآثار 

وجمعية الآثار القبطية، وبمشاركة 120 باحثًا من 13 دولة.
اسـتهلت الكلمـات الافتتاحيـة في المؤتمـر بكلمـة الدكتور عبد 
الحليـم نور الدين، أسـتاذ علـم المصريات ومستشـار مدير مكتبة 
الإسـكندرية، والذي تحـدث بالنيابة عن الدكتـور زاهي حواس؛ 
أمـين عام المجلـس الأعلى للآثار. وأشـار إلى أن مؤتمر الدراسـات 
القبطيـة يأتي بهدف إثراء الدراسـات القبطية فـي مصر والعالم، 
وإبـراز دور علمـاء القبطيـات ونتائـج الحفريـات الجاريـة فـي 
المناطـق الأثرية للحضارة القبطية. وأضـاف أن انعقاد المؤتمر في 
مصر وبالتحديد مدينة الإسـكندرية، يعبر عن حرص الدولة على 
الحفاظ على تراثها والاهتمام به، والاهتمام بإسـهامات الإنسـان 
المصـري القبطـي فـي زمنـه، الأمر الـذي يتجلـى في ذاكـرة الأمة 

ويعتبر من شواهد فخرها. 
وتطـرق نـور الديـن إلـى دور المجلـس الأعلـى للآثار فـي دعم 
الدراسـات القبطيـة والحفاظ على التراث القبطـي وحماية الآثار 
علـى امتـداد الأراضـي المصرية، وهو مـا يظهر في أعمـال الترميم 
الجاريـة في الآثار القبطية منذ ثلاثة عقود، في الأديرة والكنائس 
والمتاحف، ومن أهمها ترميم الكنيسة المعلقة وكنيسة مار جرجس 

وأبو سيفين، بالإضافة إلى تطوير المتحف القبطي.
وفـي كلمتـه، أعرب الأنبـا مارتيروس؛ الأسـقف العـام وممثل 
الكنيسـة القبطية الأرثوذكسية، عن سـعادته لتنظيم هذا المؤتمر 
فـي مكتبـة الإسـكندرية، من أجـل البحث فـي جذور مصـر ودعم 
الدراسـات الحديثـة والبحـث العلمـي المتقـدم حـول الحضـارة 
القبطيـة، التي انتشـرت من مدينة الإسـكندرية على يـد القديس 
مرقس. وأشار إلى أن المؤتمر يأتي ليعبر عن قوة وعمق الحضارة 
والمسـيحية  الإسـلامية  الحضارتـين  تحتضـن  التـي  المصريـة 

وتدمجهما في مجتمع واحد.
وأكـد أن الحقبـة القبطية مليئـة بالمفردات العظيمـة من تاريخ 
وفن وآثار وأدب تشهد له المكتشفات الأثرية والموروثات القبطية، 
مشيرا إلى وجود العديد من الكنوز الحضارية التي لا يزال البحث 
العلمـي فـي المجـالات الأركيولوجيـة يكشـف عنها، والتي سـيتم 

التطرق إليها والتعمق فيها من خلال المؤتمر.
وفـي سـياق متصـل، أكـد الدكتـور خالـد عـزب؛ مديـر مركـز 
الخطـوط بالإنابة، على أن المؤتمر يأتي فـي إطار اتفاقية التعاون 
بين جمعية الآثار القبطية في الكنيسـة البطرسـية في العباسـية، 
ومركـز الخطـوط بمكتبـة الإسـكندرية، مشـيرًا إلـى أن المكتبـة 
تدعـم الدراسـات القبطية بشـكل كبير، وتضم مجموعـة ثرية من 
المخطوطـات القبطية النادرة، والتي أهداها البابا شـنودة الثالث 

للمكتبة خلال إلقاءه محاضرة عامة بها. 
وأضـاف عـزب أن هـذا المؤتمـر يعتبـر بدايـة للاهتمـام وعمق 
الاتجاه نحو الدراسـات القبطية، حيث سيتم تنفيذ مخطط واسع 
بالمكتبـة لتعميـق الدراسـة فـي هـذا المجـال. وأعلن عـن فتح باب 
تلقـي الاقتراحات في هذا المجال ليتم بناء خطة لتنفيذ الدراسـات 

القبطية، ويشارك فيها الجميع.
وتحدث الدكتور بيتر جروسمان؛ أستاذ علم القبطيات ونائب 
رئيس جمعيـة الآثار القبطية، عن أهمية انعقـاد المؤتمر في مكتبة 
الإسـكندرية، مؤكدًا علـى دور مدينة الإسـكندرية الرائد في إثراء 
الحقبـة القبطية مع دخول المسـيحية إلـى أرض مصر. وأضاف أن 
هـذا الـدور يتجلى في التـراث الذي خلفـه القديـس مرقس الذي 
بنى أول كنيسـه فـي الاسـكندرية وأصبح أول بطريرك للكنيسـه 
المصرية. وأكد على أهمية التراث القبطي ودور الحياة القبطية في 

الحضارة المصرية، والذي سيتم إبرازه من خلال المؤتمر. 
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نيويورك ـ من كريس ميلزر 

  ظل الامريكيون الاصليـون يقاومون طيلة 
أربعـة قـرون زحـف الامريكيـين الاوروبيين، 
ثـم خارت المقاومـة وانتهت تمامـا بعد مذبحة 
الركبـة الجريحة عام 1890، التي وضعت حدا 
لحـروب الهنود الحمر وأنهـت عصر المواطنين 

الاصليين الذين كانوا يعيشون في البراري. 
وأنقـذت عاصفة ثلجيـة آخر فلـول الهنود 
الحمـر ممـن تمكنوا مـن الهـرب. وكانت جثث 
رفاقهـم من قبيلة لاكوتا متناثرة على رقعة من 
الارض يكسوها الجليد، وهي الان اصبحت ما 
يعرف بساوث داكوتا، حيث تعرض 150 على 
الاقل، وربما مئات للرمي بالرصاص والضرب 

والتجمد حتى الموت. 
هذه المعركة كانت آخر المعارك الكبرى التي 
خاضهـا الشـعب الاصلـي الذي كان فـي فترة 
من الفتـرات يشـعر بالكبريـاء، وهـي معركة 
مثلـت نقطـة فارقة علـى صعيد الاجهـاز على 
الـروح المعنويـة وتحطيمهـا في إطـار تاريخ 
القهر الوحشـي المسـتمر الذي وصفه البعض 

بالابادة الجماعية. 
عندمـا صادف كريسـتوفر كولمبوس هؤلاء 
الناس الذين أطلق عليهم اسـم الهنود في عام 
1492 لـم تكن حياتهم تشـبه في كثيـر أو قليل 
حيـاة الناس مـن ذوي البشـرة الحمـراء في 
منطقة الغـرب الامريكي، كما ورد في القصص 
والروايـات بعـد ذلـك بقـرون، لكـن الجيـاد 
التي جلبها الاسـبان مكنت الشـعوب الاصلية 
وصيـد  البـراري  منطقـة  علـى  الهيمنـة  مـن 

الجاموس. 
وشـهد القـرن التاسـع عشـر تدفـق ملايين 
المهاجرين في موجات متتالية إلى بلاد الهنود 
الحمر، في عملية اسـتيلاء على الاراضي وهي 
عملية كانت تحظى بدعم الحكومة الامريكية. 

ونجحت قبيلة «سـيوكس» في تحقيق آخر 
انتصار لها في عام 1876 لكن تفشـي الامراض 
والصراعـات  والحـرب  الشـراب  وإدمـان 
القبليـة اضطـرت المحاربـين الذيـن كانـوا لا 
يقهـرون، واحـدا تلو الاخـر، إلـى التقهقر إلى 
معـازل قاحلـة. رغـم ذلك قـدر لـروح المقاومة 
أن تسـتيقظ مرة أخـرى في عـام 1890 بفضل 

الحركة الدينية التي تسـمى «رقصة الشبح»، 
حيث وعدت باعـادة القوة الروحية والبدنية 
لشـعبها، وهـو الامر الذي اعتبرته السـلطات 
الامريكيـة بمثابة تمـرد، لذا أرادت السـلطات 
اعتقـال الزعيم الكبير «الثور الجالس» لدعمه 
إلـى  اعتقالـه  فـي  الشـروع  وأدى  للحركـة، 
اندلاع معركة شرسـة بالرصـاص لقي خلالها 
12 شـخصا مصرعهـم وعثر على جثـة «الثور 
الجالـس» ملقـاة علـى التـراب وقـد اخترقت 

رصاصة رأسه. 
بعدهـا بـدا أن السـلطات الامريكيـة فقدت 
أعصابهـا، حيـث أمـرت بنـزع سـلاح جميـع 
الامريكيين الاصليين. وفي التاسع والعشرين 
من كانون الأول /ديسـمبر 1890 أقامت مخيما 
لهـم فـي منطقـة الركبـة الجريحـة، وطلبـت 
منهم تسـليم أسـلحتهم غيـر أن أحـد الرجال 
رفـض تسـليم سـلاحه الجديـد باهـظ الثمن 
(وينشسـتر) حسـبما يـروى. وحتـى يومنـا 
هـذا لا يعـرف علـى وجـه الدقة سـبب إطلاق 
الرصاصـة الاولين أو من الطرف الذي أطلقها، 
ورد الجنـود علـى الفـور مسـتهدفين المخيـم 
بوابـل مـن بنادقهـم السـريعة وجـرى نصب 
أربعـة مدافـع سـريعة الطلقـات حـول الموقع 
وقتل زعيمهم سـبوتيد إلك الذي كان يشـرف 
علـى المـوت من شـدة المرض فـي ذلـك الوقت 
برصاصـة في الـرأس. ولقي عدد مـن الرجال 
والنسـاء والاطفال يتـراوح عددهـم بين 150 
و300 مـن الامريكيـين الاصليين حتفهـم معه، 
وإن كان العـدد الدقيـق غير معـروف. في تلك 
المعركة قتل زهاء 25 جنديا، غالبيتهم حسـبما 

يعتقد بنيران صديقة. 
علـى مـر السـنوات التاليـة سـاهم إدمـان 
الشراب وتفشي الفقر وعدم اهتمام السلطات 
بهـم إلى تردي حيـاة القبائل بصورة أكبر، ثم 
جـاءت صناعـة السـينما التي تصـور الهنود 
الحمـر فـي السـينما الغربية كقتلة وحشـيين 
لتوجـه لهم لطمـة ثقافيـة نهائيـة لصورتهم. 
لكن هـذه الصـورة الثقافية بـدأت تتغير بعد 
الحـرب العالميـة الثانيـة. فقـد أدى الاهتمـام 
بالتعدديـة الثقافيـة وظهـور حركـة الحقوق 
درجـة  زيـادة  إلـى  السـتينيات  فـي  المدنيـة 
الوعـي بقضية الهنود الحمر. كما سـاهمت في 

ذلـك أيضا رواية مـن تأليف دي بـراون حيث 
حققـت أعلـى المبيعات فـي عـام 1970. وبدأت 
أفلام مثل «بيغ مان» لداسـتن هوفمان في عام 
1970 في تصحيح التاريخ الشـعبي، وشهدت 
تلك الفترة اهتمامـا متزايدا بثقافة المجتمعات 
الاصليـة. وفـي عـام 1973 قام ناشـطو حركة 
الهنـود الحمـر الامريكيـون باحتـلال الركبـة 
الجريحـة. وقـام المسـلحون الــ27 باحتجاز 
عدد مـن الرهائـن وطالبوا بعزل زعيـم قبيلة 
يـرون أنـه فاسـد. وبعـد مـرور ثلاثة شـهور 
ونصف الشـهر على الازمة أعلنوا استسلامهم 
لكـن بعـد أن نجحـوا في جـذب أنظـار العالم 
إلـى المحنـة العامـة للامريكيـين الاصليين. بل 
أكثـر مـن ذلك رفـض مارلـون برانـدو جائزة 
الاوسـكار التي منحت له كأفضل ممثل لدوره 
في فيلـم الأب الروحـي  1972، احتجاجا على 
الصورة التـي تظهر بها هوليـوود الامريكيين 
الاصليـين. ومن دواعي السـخرية أن راسـيل 
مينـز أحد قادة الاحتلال اصبح بعد ذلك ممثلا 

يجسد شخصيات الامريكيين الاصليين. 

آخر معاركهم كانت في مذبحة الركبة الجريحة
السينما الامريكية وجهت الضربة الثقافية الاخيرة 

للهنود الحمر وهي التي بدأت بإعادة الاعتبار لهم

الدوحة – «القدس العربي»

عقد في الدوحة هذا الشهر «المؤتمر الدولي لأدب 
الرحالـة العـرب والمسـلمين» الـذي ينظمه سـنويا 
«المركـز العربـي لـلأدب الجغرافي-ارتيـاد الآفاق» 
ومركـزه في كل من لندن-ابو ظبي، وقد اسـتضاف 
فـي  الثقافي-كتـارا»  «الحـي  العـام  هـذا  المؤتمـر 

الدوحة، ورعته الشيخة موزا حرم الامير القطري.
اسـتمر المؤتمر أربعة أيام وشـارك فيه 85 باحثا 
وأديبـا ومفكـرا مـن أكثـر مـن عشـرين بلـدا بينها: 
اليمن، السعودية، سورية، مصر، العراق، فلسطين، 
تونـس، قطـر، المغـرب، موريتانيـا، ايـران، تركيا، 
وألمانيـا..  بريطانيـا،  إسـبانيا،  إيطاليـا،  الصـين، 

وغيرها.
المؤتمـر الـذي ألقى أضـواء على إنجـاز الرحالة 
العـرب خلال ألف عام، حظي برعاية رسـمية افتتح 
في مبنى الأوبرا كأول نشـاط كبير لـ»الحي الثقافي 
- كتـارا» فـي قطر، وعـرض في حفـل الافتتاح فيلم 
وثائقـي من إنتاج هيئة الإذاعـة البريطانية «بي بي 
سـي» للرحالـة البريطاني تيم ماكنتوش- سـميث 
تحت عنوان «على خطا الطنجي» تتبع فيه الرحالة 
ابـن  الأشـهر  العربـي  الرحالـة  خطـوات  العالمـي  

بطوطة، وسماه أعظم الرحالة في العالم.
وقال نوري الجراح المشـرف على «المركز العربي 
للأدب الجغرافي-ارتياد الآفاق» في حفل الافتتاح: 
إن الجديـد في نشـاط المركـز هذا العام هـو اللغتان 
التركيـة والفارسـية فـي منشـورات المركـز عـلاوة 
علـى وجود علماء من أوروبا والصين، واسـتعرض 
تطـور عمـل المركـز العربـي الـذي انطلق منذ عشـر 
سـنوات لافتا إلـى أن الجهد الـذي يوفـره الاعتناء 
بأدب الرحلات يشكل تواصلا بين العرب والمسلمين 

والعالم في مستويات عدة ومتبادلة.
مـن جهتـه، قـال الوزير المغربـي السـابق محمد 
الأشعري في حفل الافتتاح إن مشروع المركز العربي 
فـي أدب الرحلات قد أهدى المكتبة العربية عشـرات 
النصـوص التي تعد من عيـون الأدب العالمي. وقال 
إن ذلـك من شـأنه إعادة الاعتبـار للمعرفة والحوار 
الإنساني. وأضاف أن الأمة التي أنجبت ابن بطوطة 

لديها فعلا ما تعطيه للبشرية.
وكان الوزير الأشـعري، وهو شاعر وروائي، من 
أوائل المتحمسـين لـ»مشـروع ارتياد الآفاق» عندما 
اسـتضاف في المغرب سـنة 2003 وخـلال احتفالات 
«الرباطـة عاصمـة للثقافة العربية «الـدورة الأولى 
مـن المؤتمـر تحـت عنـوان «نـدوة الرحالـة العرب 
المغـرب   - والآخـر  الـذات  اكتشـاف   - والمسـلمين 

منطلقا وموئلا».
أما عطاء اللـه مهاجراني وزيـر الثقافة الإيراني 
أشـاد  فقـد  الجمهوريـة،  رئيـس  ونائـب  السـابق 
بـين  جسـرا  الرحـلات  أدب  واعتبـر  بالتجربـة، 
الشـعوب تقرب الحضارات بعضها من بعض. وقال 
إنه في هذا الزمن العصيب تبرز أهمية هذا النوع من 
الأدب، حيث «صوت طبول الحرب يعلو على صوت 
أجـراس المـدارس، وصـوت البنـادق يتفـوق علـى 

صوت المفكرين».
من جهتها، قالت الشاعرة والمؤرخة الفلسطينية 
د. سلمى الخضراء الجيوسي إن أدب الرحلات يعبر 
عن قيم الحضـارة العربية الإسـلامية المتسـامحة، 
ففيما وصف الرحالة الغربيـون البلاد التي زاروها 
بأنها «متوحشـة»، فـإن الرحالة العرب والمسـلمين 
أظهـروا تواضعا حيـال ثقافات الشـعوب الأخرى، 
رغـم أن قيـم تلـك الشـعوب قـد لا تتفـق مـع  القيم 

الإسلامية والعادات العربية.
وقالـت إنهـا خـلال دراسـتها للرحالـة العـرب 
وجدت فيهم «شـيئا إنسـانيا يشـع منهم، لقد كانوا 
ينظرون إلـى العالم بتواضع وإنسـانية». وطالبت 
الجيوسي المسـؤولين العرب بترجمة أدب الرحلات 
العربيـة الإسـلامية إلـى جميـع لغـات العالـم، كي 
تسـتفيد الشـعوب الأخـرى من منتجـات الحضارة 

العربية.

باحثون ودراسات

ضـم المؤتمر إلى جانب أبحاثه ومحاوره معرضا 

للكتب هو «معرض الرحلة العربية في ألف عام» ضم 
مئات العناوين من الكتـب التي أنجزها المركز خلال 
10 سـنوات، كمـا ضـم مؤلفـات الباحثـين والأدباء 
الفائزيـن بجوائز ابـن بطوطة وضـم أعمال المؤتمر 
التـي صـدرت في ثـلاث لغـات العربية والفارسـية 
والتركيـة. كما ضم معرضا للتصويـر الفوتوغرافي 
تحت عنـوان «الصحـراء – الريـح تكتـب» افتتحه 
وزير الثقافة القطري حمد بن عبد العزيز الكواري. 

يوم ابن بطوطة

الثانـي  اليـوم  فـي  جلسـاته  المؤتمـر  كـرس 
لرحـلات ابن بطوطة فـي جغرافيـات العالم القديم 
الثـلاث افريقيا وآسـيا واوروبا.. وشـهد - وللمرة 
الأولـى-  لقـاء ضم عـددا مهمـا من مترجمـي رحلة 
ابن بطوطة إلـى لغات أوروبية وآسـيوية مختلفة، 
وقـد قـدم هـؤلاء شـهادات حـول تجاربهم فـي نقل 
الرحلـة إلـى لغاتهـم، إذ ترجمت رحلـة ابن بطوطة 
إلى نحـو 50 لغة. وقد قدم الباحثـون في هذا اليوم 
نتائـج درس هـذه الرحلة في اللغـات المختلفة التي 
ترجمـت إليهـا. وكان مـن ابـرز مـن تحدث فـي هذا 
اليـوم مـن الأجانـب البروفيسـور لـي نقوانغبـين، 
الـذي ترجم الرحلـة إلى الصينية، والبروفيسـورة 
كلوديا تريسـو التي ترجمت الرحلة إلى الإيطالية، 
والبروفيسور محمد علي موحد الذي ترجم الرحلة 
إلى الفارسية، والبروفيسـور سعيد آيقوت مترجم 
الرحلة إلى التركية. وقد شـكلت المداخلات واوراق 
البحث التي قدمها هؤلاء مدخلا ثريا، وبالغ الأهمية 
لمعرفة كيف استقبلت هذه الرحلة الكبيرة في بعض 
ثقافـات العالـم، وما هـي الموضوعات التـي أثارتها 

والإشكاليات التي نجمت عن ترجمتها.
واعتبـر أغلـب مترجمي رحلـة ابـن بطوطة إلى 
اللغـات العالمية إنه عميـد الرحالة فـي العالم، وان 
تراثـه لا يخـص بلـده المغـرب ولا العـرب وحدهـم 

ولكنه ينتمي الى التراث الانساني.
وترجمـت رحلات ابن بطوطـة وعنوانها (تحفة 
النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار) لنحو 
50 لغة اخرها الصينية وقام بها لي قوانغبين رئيس 
مركز ابن بطوطة لخدمة الترجمة والبحوث وعضو 

مجمع اللغة العربية بالقاهرة.

رحالة عالمي

وقـال قوانغبـين امـام المؤتمرين ان ابـن بطوطة 
«سـاهم مسـاهمة جبارة في مجالات تبـادل الثقافة 
بـين الصـين واللعـرب... أرى من الواجـب علينا أن 
نعطـي أهمية كبـرى لابن بطوطـة ورحلته عللى كل 
والتاريخيـة  والثقافيـة  الاجتماعيـة  المسـتويات؛ 
والواقعيـة... أعتبـر أن القيام بهـذه الامور لواجب 
المهمـة  هـذه  أتحمـل  هامـة..  ومسـؤولية  مقـدس 
التاريخيـة الكبـرى مع زملائنـا لتأسـيس علم ابن 

بطوطة بميزات شرقية وصينية».
وأعلـن أنـه يخطـط لاعـادة صياغـة رحلـة ابن 
بطوطة في سلسـلة كتب للاطفال وكتيبات دراسية 
وسيناريو تلفزيوني وحلقات من الرسوم المتحركة 
نظـرا لما تضمه رحلة ابن بطوطة من ثراء في مادتها 
التاريخيـة والاجتماعيـة والدينيـة والفولكلوريـة 

والعرقية والجغرافية.
وقال قوانغبين ان ابن بطوطة «كان صادقا» فيما 
كتبه عن بلدان افريقيا واسيا وأوروبا قبل 700 عام 
اذ قـدم «معلومـات غنيـة ووقائع الحيـاة الحقيقية 
بدقـة وجديـة». ونقـل عـن الدبلوماسـي والمـؤرخ 
المغربي المرموق المتخصص في علم ابن بطوطة عبد 
الهادي التازي (89 عامـا) وصفه لهذه الرحلة بأنها 

«أهم رحلة في تاريخ البشرية جمعاء».
وأضاف «لم تظهر على سلوك الرحالة أو تفكيره 
أي شـائبة عنصرية أو تطـرف أو تمركز حول الذات 

بل كان ذلك الانسان الذي ينتمي الى العالم.»

الترجمة الفارسية

واستعرض الايراني محمد علي موحد رحلته مع 
ترجمة رحلـة ابن بطوطة الى الفارسـية التي بدأت 

في الخمسـينيات ونشـرها عام 1958 ثم نقحها مرة 
أخرى ونشرها عام 1991 مستمتعا بها نظرا لان ابن 
بطوطـة بلغ بـلاد الشـرق الاقصى وأعمـاق افريقيا 
وهي مناطق «بقيت مجهولة حتى بعد مئات الاعوام 
للكثيـر من أبنـاء البشـرية... كان مزيجـا من الملاك 
والشـيطان» اضافة الى عنـاده وصلابته في ركوب 

الصعاب والتغلب على مشاق السفر.
وأضاف أن رحلـة ابن بطوطة مصدر غني لمعرفة 
فـي  والاجتماعيـة  والاداريـة  السياسـية  الانظمـة 

العالم الاسلامي.
وفي بحثـه «بلاغة المحو في رحلـة ابن بطوطة» 
قال الباحث المغربي عبـد النبي ذاكر ان ابن بطوطة 
لم يكن يشـغله شـيء الا رحلاته فلم يذكر شيئا عن 
حياته الخاصة مثل زواجه في بلدان سـافر اليها أو 
زواجه في طنجة في شـمال المغرب أو توليه منصب 
القضـاء كما لم يذكر شـيئا عن أولاده فـي هذا البلد 
أو ذاك وربمـا ذكـر عرضـا جانبا من خبـر أولاده أو 
نسـائه. وأضـاف «مسـألة الانجـاب لا تشـغله ولا 
تسـتأثر بشيء من اهتمامه» لان الارتحال كان الامر 

الوحيد الذي أخلص له.
وأضـاف «لا نعـرف شـيئا عن أهله وعن نسـبه. 
وتنسـب أسـرته الى سـيدة تدعى فاطمة. وتتحول 
فاطمـة في المشـرق – تدللا - الى بطة وتمسـي بطة 

في المغرب بطوطة.»
وقـال انـه كان مصـرا «علـى بلاغـة المحـو» فيما 
يخص حياتـه الخاصة بل ان هذا المحـو امتد الى ما 
بعـد موته اذ ان «هـذا الرحالة العظيم يكاد لا يعرف 

له مثوى.»
وبـدوره قـدم د. نـواف عبـد العزيـز الجحمـة 
بحثـا تأريخيـا اجتماعيـا يرصد من خلالـه المنطقة 
الجغرافيـة الممتدة من ظفـار إلى البصـرة في مطلع 
القرن 8هـ/14م، وذلك من خلال مشـاهدات وأخبار 
رحلـة الرحالـة الطنجي. فـي حين رصـد د. فؤاد آل 
عـواد النظـرة الألمانية إلى شـمس الديـن الطنجي، 
وتوقـف عند  فرضيـة الألماني أ. د. رالـف إلغَر حول 
رحلة ابـن بطوطة، وهـي فرضية لهـا مزالقها. ومن 
بـين الكلمـات اللطيفة والمؤثـرة في هـذا المحور تلك 
الكلمـة التـي قدمهـا د. عبد السـعيد آيقـوت مترجم 
رحلة ابن بطوطـة إلى اللغة التركيـة حول تجربته 
مع النص. وقد اختتم هذا المحور سـليمان القرشـي 
ببحث استقصائي وثبت شامل بالمؤلفات والكتابات 

التي وضعت حول ابن بطوطة ورحلته.
وقـد شـهد هذا اليـوم نقاشـا رفيع المسـتوى في 
الترجمة وقضاياها ومشكلاتها، وأوصى المجتمعون 
بضرورة وضـع قواميـس بالمصطلحات والأسـماء 
غيـر العربيـة المسـتعملة مـن جانـب ابـن بطوطة، 

وخصوصا الفارسية والتركية والأوردو.

الفضاء الآسيوي 

فـي اليـوم الثالـث من المؤتمـر اتجهـت البحوث 
نحو الفضاء الآسـيوي، وحاولت الموضوعات رسم 
صور متعاقبـة لحركـة الرحالـة ورؤى الجغرافيين 
وحكايات مغامـرات البحارة، وتقييـدات المندوبين 
والباحثـين عـن المعرفة في هـذا الفضـاء الجغرافي 
الرحب الممتد، فضلا عن مدونات الساعين إلى الحج 
في رحلات روحية شكلت باستمرار المعين الأساسي 
نصوصهـا  أهـم  ببعـض  الرحلـة  أدب  رفـد  الـذي 

ومغامراتها الروحية والمعرفية.
ولابـد مـن الإشـارة هنـا فـي هـذا المحـور أيضا 
إلـى بحـث د. حـاتم الطحـاوي حـول مدينـة بغداد 
فـي كتابـات الجغرافيـين الصينيـين فـي العصـور 
الوسـطى، وإلى الجهد الخاص الذي بذله د. بشـار 
الجعفـري ليفتتـح أفقـا مهما فـي أدب السـفر، وهو 
تأثيـر التجار والرحالة والعلماء المسـلمين القادمين 
مـن اليمن والحجاز والشـام في مجتمعـات الملايو، 
ويتجلى هذا في بحثه الذي يدرج على اسم كتاب له 
نشـره في دمشق قبل سنوات إثر عودته من جنوب 
شـرقي آسيا بعد أن أمضى في ماليزيا بضع سنوات 
سـفيراً لبلاده. والواقع أن «أولياء الشـرق البعيد، 
أسـاطير مجهولة فـي أقاصي المعمـورة» هو عنوان 
كتاب شـيق على غير مستوى، وفيه قصص وأخبار 
عن ذلك الجزء من آسيا لم يسبق للقارئ العربي أن 

اطلع عليها.                                       

واختتم هذا المحور بلمحة مكثفة حول الجغرافيا 
البحريـة العربيـة بـين الوصـف والنظريـة قدمهـا 
الحائز على جائزة ابن بطوطة للأدب الجغرافي في 
حقل الدراسات د. عبد الحفيظ بورايو من الجزائر.

د. عبدالرحيـم بنحـادة حـاول قـراءة الإعجاب 
الآسـيوي بالتجربة اليابانية فـي ورقته: محاولات 
في فهم السـر الياباني: من خلال رحلة عبد الرشيد 
إبراهيـم إلـى اليابـان. ود. محمـد حـرب الباحـث 
فـي العثمانيات يـدرس رحلة عالي بك إلـى العراق 
العثمانـي والهنـد، وفـي الفضـاء نفسـه تـدرس د. 
تسـنيم حرب صفة بلاد الخليـج والجزيرة العربية 
في رحلات الموظفين العثمانيين الرسـمية  في القرن 
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وفـي ختام هـذا المحـور مداخلـة طريفـة بمثابة 
مقدمـة ومختـارات تعطي فكـرة أولى عـن اثنين من 
الرحالـة الإيرانيين المغامرين همـا الأخوين أميدوار 
اللذيـن طافـا العالـم على دراجـة نارية خـلال عقد 
مـن الزمن ما بـين 1954-1965 وقد كتب هذه المقدمة 
الشـاعر والمترجم الإيراني موسـى بيدج. وقد رافق 
هذه المقالة عرض مقطع من فيلم وثائقي صور حول 

رحلة هذين الأخوين.

الرحلة إلى أوروبا

وشـهد اليـوم الأخير 4 جلسـات معمقـة، بحثت 
فـي محور رئيسـي بعنـوان «الرحلـة العربيـة إلى 
نقاشـات  الجلسـات  وشـهدت  والغـرب».  أوروبـا 
وأسئلة كثيرة طرحها الباحثون والمتخصصون في 
مجال أدب الرحلات. وشـارك فيها الدكتور «خلدون 
الشـمعة» ببحث حول رحلة العصرنة والغربنة في 
أوروبا في المخيال الجمعي لرحالة عرب. كما شـارك 
الدكتور بوشعيب الساوري ببحث بعنوان «صورة 
الفرنسـي فـي رحلـة العمـراوي بين جـدل إدراكات 

الوعي ومقاومة اللاوعي الثقافي.» 
وقـدم الدكتـور عـز المغـرب معنينو بحثـا حول 
قضايا أسـرى الجهاد البحري في الرحلة السـفارية 
الصورة المقنعة للآخر. فيما ناقش الدكتور سليمان 
القرشـي بحثًـا حول «صـورة أوروبا فـي الرحلات 
الحجيـة المغربية خـلال القـرن 19 وبدايـة الـ 20». 
كما تحـدث الدكتور صديق المجتبـى حول القاموس 

الجغرافي الاسـتعماري وحاجة العالم إلى قاموس 
جغرافي جديد.

وفـي الجلسـة الثانيـة بـرز البحـث الـذي قدمه 
المغربي رشـيد اركيلة تحت عنوان «الحاكم الشرقي 
سـائحاً وأديبـاً ومولعـاً بالغـرب» وقد اسـتعرض 
الباحـث رحلـة ناصـر الديـن شـاه إلـى أوروبا في 
محاولة لاسـتكناه تلك التجربة التي خاضها الشاه 
القاجاري الشـاب، والذي عبر عن دهشـته بالتقدم 
العلمي والثـورة الصناعية التي أفضت بالغرب إلى 
السـبق الحضاري. لا تهمـل ورقة الباحث الإشـارة 
إلـى أن ناصر الدين شـاه ربما كان قـد قضى اغتيالا 

بسبب من حماسته للغرب ونزعته التحديثية .
وتحـدث الدكتـور شـعيب حليفي حـول الرحلة 
العربيـة إلـى أوروبـا بعنـوان «الصـور وسـردها: 
الرحالة ومغامراته الفكرية»، فيما تحدثت الدكتورة 
«الرحلـة  بعنـوان  بحـث  حـول  الجابـري  نزيهـة 
السـفارية من الائتلاف إلى الاختلاف: مسـاهمة في 
التأسـيس الدبلوماسـي المغربـي، كمـا تحـدث عبد 
الناصـر خـلاف عن دمشـقي عثمانـي فـي البرازيل 

خلال القرن التاسع عشر هو محمد البغدادي.
فيمـا ناقـش حسـام الدين محمـد بحثًـا بعنوان 
«اكتمـال الدائـرة: قـراءة فـي رحلات حـول العالم 
لثلاثـة أدبـاء عـرب معاصريـن»، كما قدم الاسـتاذ 
علـي كنعان بحثًا حول «ذلك الشـرق العظيم: رحلة 
تأمليـة في الشـعر والأسـطورة»، أما الاسـتاذ مفيد 
نجـم فتحدث حـول «الرحلـة بعيـون الآخرين: طه 

حسين الذي انتصر على آفة العمى رحالا مدهشًاً.
ومن الفعاليات المميرة التي اقيمت خلال المؤتمر، 
أمسـية لأدب الرحلـة الحديـث، وذلـك فـي «مقهـى 
الفاروق» في «الحي الثقافي»، وجاءت تحت عنوان 
«الرحلـة المعاصـرة: أمسـية ادبيـة»، وتحـدث فيها 
خليـل النعيمـي بعنـوان «القـدم الواعية»، وسـعد 
ووارد  الرصيـف»،  عـن  «أبحـث  بعنـوان  القـرش 
بدر السـالم بعنـوان «خذوا السـرد لكـم وأعطوني 

وطني»..
حفـل الختـام شـارك فيـه وحضـره حشـد مـن 
الجمهور والأدباء والرسميين، وعلى رأسهم الدكتور 
حمد بن عبـد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون 
والتراث القطري ومارسـيو باربوزا مدير عام الحي 
الثقافـي «كتـارا»، والشـاعر نـوري الجـراح مديـر 

«المركـز العربي لـلأدب الجغرافي-ارتيـاد الآفاق»، 
وقدمـت الحفـل مديرة العلاقـات العامة فـي «الحي 
الثقافي-كتارا» السيدة ملكة آل شريم، التي نوهت 
بالتعـاون مـع «المركـز العربـي لـلادب الجغرافي-
ارتيـاد الآفاق». وأشـارت إلـى أن قطر سـتعمل من 
خـلال الحـي الثقافـي -كاتـارا للنهـوض بالحركة 
الإبداعيـة  الطاقـات  وإبـراز  وتشـجيع  الثقافيـة 
وتختـص إدارة الحـي الثقافـي بالعمـل علـى جعل 
هـذا «الحي» بيئة مناسـبة لرعاية وتفعيل النشـاط 

الثقافي والإبداعي الفكري والفني.
ثم قدمت كلا من وزير الثقافة حمد بن عبد العزيز 
الكـواري ونوري الجراح اللذين قدما منحوتة رأس 
ابـن بطوطة تكريما للاسـاتذة: د. محمد علي موحد 
(إيران) ، د. سـلمى الخضراء الجيوسي (فلسطين) 
عبـد  د.   ، (المغـرب)،  الأشـعري  محمـد  الأسـتاذ   ،
الهـادي التازي (المغـرب)، تيم ماكنتوش- سـميث 
(بريطانيـا)، د. فريـد لـي قوانغبـين (الصـين)، د. 
آيقـوت  سـعيد  د.  (السـودان)،  المجتبـى  صديـق 

(تركيا).
وبعـد ذلك وزعت الجوائز على الفائزين بجوائز 
ابن بطوطة لـلأدب الجغرافي فـي مجالات (تحقيق 
الرحلات) و(الدراسـات في أدب الرحلة) و(الرحلة 
العـام  هـذا  بهـا  وفـاز  و(اليوميـات)  المعاصـرة) 
الجزائريون د. سميرة انساعد ود. الخامسة علاوي 
ود. وبورايـو عبـد الحفيظ والاسـتاذ عبـد الناصر 
خـلاف والمغاربـة د. نزيهة الجابري والأسـتاذ عبد 
القادر سـعود ود. عبـد الحفيظ ملوكـي والمصريان 
د. عمرو عبد العزيز منير وسعد القرش والسعودي 
د. عبـد العزيـز بـن حميـد الحميـد والعراقـي وارد 
بـدر السـالم واليمني عبـد الله السـريحي والفنان 

والكاتب السوري المقيم في غرناطة عاصم الباشا.

كلمات الختام

وسبق توزيع الجوائز تقديم الكلمتين الختاميتين 
للمؤتمر وألقاهما على التوالي الشاعر نوري الجراح 
مدير عـام المركز العربـي لـلأدب الجغرافي-ارتياد 
الآفـاق.  ود. حمـد بـن عبـد العزيـز الكـواري وزير 
الثقافـة القطري. وقـد قدمت حفل الختام مسـؤولة 
النشـاطات في «الحـي الثقافي –كتـارا» فعبرت عن 

سـعادتها بالنجـاح الكبيـر والاهتمام الاسـتثنائي 
الذي لقيه المؤتمر. وتوجهت بالشـكر إلى الشـركاء 
في «المركز العربي للأدب الجغرافي-ارتياد الآفاق» 
الذيـن بذلـوا - كمـا قالـت- جهودا كبيـرة لإنجاح 

المؤتمر.
ثـم ألقـى الشـاعر نـوري الجـراح مديـر «المركز 
العربي للأدب الجغرافي- ارتياد الافاق» كلمة المركز 
وراعيـه الشـاعر الاماراتي محمد أحمد السـويدي، 
وكلمة المؤتمر والمشـاركين فيه.  وتوجه فيها بالشكر 
لدولة قطر و»الحي الثقافي-كتارا» على استضافتهم 
المؤتمـر، ثـم تـلا ورقـة التوصيـات الختاميـة التي 
تمخـض عنها «المؤتمر الدولـي لأدب الرحالة العرب 
والمسـلمين –العرب بـين البحر والصحـراء» والتي 
أصدرتهـا لجنـة توصيات البيـان الختامـي المكونة 
مـن السـادة: د. عبدالنبي ذاكـر «المغـرب»، د. فريد 
لي قوانغبين «الصين»، د. قاسـم وهب «سـوريا»، د. 
محمـد علي موحـد «ايران»، الأسـتاذ نوري الجراح 
«لندن»، الاسـتاذ تيم كامنتوش- سـميث «اليمن»، 

د. نواف الجحمة «الكويت».
فـي كلمته وعـد د. حمد بن عبد العزيـز الكواري 
وزيـر الثقافـة القطـري بـأن تنظـر وزارة الثقافـة 
والفنـون والتـراث بعـين الاعتبـار الـى التوصيات 
الهامـة التـي خلـص اليهـا المؤتمـر، مشـيرا الى أن 
دولة قطر تعيش حالة اسـتثنائية من الحراك. وقال 
الكـواري: نحـن ننـوي أن تكـون الدوحـة عاصمة 
مسـتمرة للثقافـة العربيـة، وما هذا الصـرح الكبير 
الـذي نحتفل اليـوم بداخلـه – الحـي الثقافي- الا 
جزء من منظومة بنية ثقافية متكاملة تبنى وتشـيد 
فـي الدوحة بتوجيهـات من أمير البـلاد الذي يدرك 

أهمية الثقافة في احداث نهضة تنموية شاملة.
اخيـرا فقـد دعـا وفد علمـي مـن المملكـة العربية 
إلـى  المؤتمـر  توصيـات  قـراءة  خـلال  السـعودية 
ترشـيح «المركـز العربـي لـلأدب الجغرافي-ارتياد 
الآفـاق» لنيل جائـزة الملـك فبصل العالميـة للإنجاز 
الثقافـي الكبيـر، وتداول المشـاركون في مـكان عقد 
المؤتمـر العام القادم، وتسـرب إلى الإعـلام ان أربع 
عواصم آسيوية مرشحة لعقده في السنوات الأربع 
القادمـة: اسـتانبول، طهـران، كولالامبـور، بكـين. 
وهناك مطالبة بعقده في المملكة العربية السعودية، 

واخرى في الخرطوم.

شهد مشاركة 85 باحثا من ثلاث قارات... ومعارض كتب وتصوير فوتوغرافي وعروض لأفلام:
فعاليات كبيرة للمؤتمر الدولي لأدب الرحالة العرب والمسلمين في الدوحة

 

برج الحمل   

لا تضع رأســمالك كله في مشــروع 
واحد وعليك أن تتصــرف بحكمة أكثر 
ولا تكــن بخيلا في مشــاعرك واعترف 

للحبيب بحبك.   

برج الثور   

لا تحمل نفسك أكثر من طاقتك وقم 
بالأعمــال التــي تقدر عليهــا ويجب أن 
تثق بمــن تحب أكثــر وأن تعطيه المزيد 

من الاهتمام.   

برج الجوزاء   

حاول أن تغير من طريقتك في العمل 
لما هو أكثــر نفعاً لك ولمصلحــة العمل، 
والعلاقــات العاطفية القديمة تشــعرك 

بالضجر والقلق.   

برج السرطان   

عليــك أن تكون أكثر جرأة بالقرارات 
المهنية التــي تتخذها وتشــعر بالرغبة 
بــأن تطــور علاقتك بمن تحــب وتنتقل 

إلى مستوى ثان.   

برج الأسد   

لا تتســرع فأنــت قريب مــن النجاح 
الذي تســعى إليه منذ فتــرة وعليك أن 
تتبــع قلبــك هذه المــرة ولا تهتــم بكلام 

الآخرين.   

برج العذراء   

فشــل  بســبب  بالإحبــاط  تشــعر 
مشــروع كنت قــد خططت لــه منذ مدة 
لكــن لا تيــأس ولا تــدع أي عائق يقف 

بينك وبين من تحب.  

برج الميزان   

إن كان وضعــك في العمل لا يعجبك 
فحــاول أن تبحــث عن فــرص جديدة 

مناســبة أكثر ولا تكــن كثير الجدل مع 
من تحب.   

برج العقرب   

قد تشــعر بالتعب هذه الفترة ولكنك 
ســتجني ثمار عملك قريبــا ولا تدع أي 
طــرف يتدخــل ويوقع بينــك وبين من 

تحب.   

برج القوس   

عليك أن تكون أكثر قناعة فالطمع لن 
يفيدك وقد تشــعر بأمــس الحاجة إلى 

وجود الحب في حياتك فابحث عنه.   

برج الجدي   

عليك أن تدرك بــأن التغيير لا يحدث 
فجــأة، عليــك أن تكون أكثــر صبراً ولا 
تكن حساساً جداً لكل كلمة يخبرك بها 

من تحب.   

برج الدلو   

عليك أن تكون أكثر قدرة على كتمان 
أسرار العمل وأن تضع أولويات العمل 
فــوق كل شــيء ولا تتــردد، واتصــل 

بالحبيب وصالحه.   

برج الحوت   

تشعر بأن اليوم هو يوم سعدك فكل 
أمورك ميسرة وســهلة وستجد حلولاً 
لكل شيء وعليك أن تكون أكثر تساهلاً 

مع طلبات الحبيب.   

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

حفل الختام
بق

لسا
لا

الح

مارلون براندو
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فضائيات

«أكثر من أي زمان هيدا زمانك
أقرب من أي مكان... هونه مكانك

حاجة تفتش عن كيان... هيدا كيانك!» 
هــذا الكلام ليــس عن الحريــة والديمقراطيــة التي تتضح حاجــة العرب الماســة إليها 
يوماً بعــد آخر وهم يرون هزائمهم وتقهقر نخبهم، وتجبــر أنظمة حكمهم وتغول أجهزة 
قمعها... وهذا الكلام ليس موجهاً للشباب العربي المهمش في بلدان أممت فيها السياسة 
ودجنت فيها الشبيبة... وهو ليس عن فلسفة التعايش والتسامح، ولا عن الدعوة إلى عقد 
اجتماعي جديد... هذا الكلام هو مقطع من أغنية لخالد الهبر، أحد نجوم الأغنية السياسية 
البائــدة في لبنان... وهــو كما قال الهبر في الفيلم الذي بثته عنــه قناة (الجزيرة) أخيراً: 
موجه إلى الحزب الشــيوعي اللبناني، الذي يعتقد الســيد الهبــر أن هذا الزمان هو زمانه 
فعلاً، وأن لبنان الطائفي والمنقسم والمشتت، بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى العقيدة 
الشــيوعية كي تطهره من أمراض التشــرذم ورذائــل الطائفية، ومن التبعيــة للإمبريالية 

الأمريكية، وتبث فيه روح المقاومة.

زمن الشيوعية: ضرورة  أم كارثة؟ 
■ يبــدو خالــد الهبر في هــذه الأغنية وكأنــه خارج من نومــة أهل الكهــف... كأنه لم 
يشــاهد عشــرات الأفلام الســينمائية التي هجت الشــيوعية في بلدان المنشــأ، وأظهرت 
وجههــا القمعي القبيح، وجرائمها بحق الإنســان والخصوصية الفردية والحق بالحرية 
والاختــلاف.. كأنــه لم يقرأ أيــاً من الكتب والمذكــرات والروايات التي لا تجــد بعد انهيار 
الاتحــاد الســوفييتي وزوال جــدار برلين، إعلامــاً مضجــراً ينعتها بالشــبهات والتبعية 
للإمبريالية ومعاداة الشــعوب... كأنــه لم ير ما خلفته الشــيوعية وراءها من ركام بلدان 
مفككــة متفاوتــة المصائر والأقــدار، لم تنجح الشــيوعية خلال أكثر من ســبعة عقود من 
الحكم المطلق أن تجعل منها بلداً واحداً متماســكاً، قادراً على الاســتمرار والبقاء.. بل لم 
تســتطع أن تحمي روسيا نفسها من التضخم والعجز الاقتصادي وحكم المافيات وبروز 

الحساسيات القومية. 
فإذا لم تســتطع هذه الشــيوعية المخلصة (بتشــديد اللام طبعــاً)، أن تصمد في بلدان 
المنشــأ، وأن تســتمر ليكون (هيدا زمنها) فكيف يمكن بالله عليكم أن يكون (هيدا زمنها) 
في لبنان؟  لم تكن الشــيوعية يوماً حلاً علمانياً لأمراض الطائفية.. لأنها عادت الناس في 
أقدس معتقداتهم وهو: الله، وصادرت حقهم في ممارسة عباداتهم الروحية، لكنها كانت 
علــى الدوام حليفة عبادة الفرد، ونظم الديكتاتورية والشــمولية، لدرجة أنها تحالفت مع 
أنظمة عربية ســجنت مناضلين شيوعيين ســنين طويلة، لم يرفع الاتحاد السوفييتي في 
عــز مجده صوتــاً للمطالبة بالإفراج عنهم، مــا دامت تلك الأنظمة الاســتبدادية حليفة له، 

وماشية في ركابه. 
ماذا نتذكر وماذا ننســى من فضائل شيوعية؟ الأكاذيب أم تجارة الشعارات أم تزوير 
إرادة الشــعوب أم تحويل المســاجد والكنائس فــي دول القوقاز إلى بــارات وملاه ليلية 
يا أســتاذ خالد الهبــر.. فهل هذه هي الشــيوعية التي تريدها حلا ناجعــاً لأمراض لبنان 

الطائفية والمذهبية؟

الأغنية السياسية: امتحان الزمن القاسي 
■ علــى أيــة حــال لا تبدو حــال الفنان خالــد الهبر الفنيــة بأفضل من حال الشــيوعية 
سياســياً واجتماعيــاً فــي العالم كله.. وربما لهذا كان مناســباً أن تنســحب عبــارة (هيدا 
زمانــك) على عموم الفيلم الوثائقي الذي يروي ســيرة الفنان خالــد الهبر، كما فعلت كاتبة 
الســيناريو ومخرجة الفيلم ديالا قشــمر... فصورة الأغنية السياسية التي ارتبطت بسيرة 
الفنان الهبر وغيره في سورية ولبنان ومصر، هي صورة من عهد مضى.. عهد ازدهرت فيه 
الأغنية السياسية على وقع صخب الحركات اليسارية الشيوعية وما أشاعته في الأوساط 
الثقافية العربية من ظواهر اختلط فيها الشــعاراتي بالدعائي، ثم انفض الناس من حولها، 
واضمحــل أثرهــا، إلا من ذاكــرة بعض الرفــاق القدامى الذيــن مازالوا يطربــون لذكريات 

(أيامهم البائدة) على وقع هذه الأغنية أو تلك.
طبعاً تراث الأغنية السياسية الذي نرى صورة من صوره في هذا الفيلم الوثائقي لم يخلُ 
من بعض الالتماعات... كأغنية (شارع الحمرا) لخالد الهبر، التي نرى فيها الملمس الواقعي 
لأغنيــة الحياة اليومية التي أبدعها ســيد درويش: (يا شــارع الحمرا يا شــارع الألوان/ يا 
مصيــدة القلوب وخســارة الجوعان/ يا شــارع الثقافة التجار والبياعين/ الكيلو بخمســة 
البطاطــا وبثلاثــة الفنانين) لكن هــذه الالتماعات النــادرة في كلمات بعــض الأغاني التي 
كان يكتبهــا الهبر على الأغلب، لم تتســن لها ألحان عظيمة دائمــاً، كما لم يقيض لها صوت 
قــادر... فخالد الهبــر مثله مثل كثير من الفنانــين الذين قدموا الأغنية السياســية في فورة 
المد الشيوعي في ســبعينيات وثمانينيات القرن العشرين لم يكن ذا صوت عظيم، ولم يكن 
حتى مؤدياً استثنائياً... وصوته الذي ليست فيه عيوب، ولا يأسرك بمزايا؛ أقرب ما يكون 
شــبهاً بأصوات مرددي الكورس... أما المحصلة العامة لتجربته فهي كما قال أحد ضيوف 
هــذا الفيلم: (خالد متأثر بالأغنية الفرنســية من حيث ثقل النــص، وبالأغنية البرازيلية من 
حيث الموســيقى... وبالتجربة الرحبانية من حيث الكتابة واللحــن معاً) لكن هذه المؤثرات 
التــي تحتاج الى موهبة عظيمة كي تهضمها وتعيــد إنتاجها، لم يتح لها ما تحتاجه، فبقيت 
مؤثرات شتى في تجربة فنية هي ابنة المرحلة السياسية أكثر منها ابنة فن قادر على البقاء 
في ذاكرة الأجيال والصمود في وجه الزمن، وســواء كانت الأغنية السياســية التي قدمها 
خالد الهبر هي: خبرية أم تحليل سياســي... وســواء اتخذت شــكل الشــعارات في حملها 
القضايا والحقائق البسيطة، وسواء اكتست بمشاعر الحب أم صخب الشعارات أم حرارة 
المســخرة، فإنها في كل الأحوال أغنية رفاق مناضلين يعتبرون الفن منشورا سياسياً أكثر 
منــه كلمات عظيمة ولحناً معبراً وأداء فذاً... وبالطبع فلا زمن هذه الأغنية التي تفتقر لكثير 
من مقومات البقاء الفني ســتعود، ولا زمن الشــيوعيين ســيُظلم علينا مــن جديد... ويمكن 
لبعــض ضيوف الفيلم أن يقولوا برومانســية نضالية ســاذجة ان خالــد الهبر (عم يجرب 
يخلي الشــيوعيين يرجعوا ليأخذوا دورهم من جديد) كما يمكن لهم أن يجلســوا في لحظة 
نشوة فيترنموا بتلك الأغنيات ويرقصوا على وقع معانيها، لكننا في كل الأحوال أمام حالة 
استعادية يائسة لفن ولى وزمن ولى... ومن أسف أن عمل المخرجة وكاتبة السيناريو ديالا 
قشمر، انساق وراء أوهام أغنية (هيدا زمانك) ليترجمها في وثائقي يفتقر لأي بعد تحليلي 

من وجهة نظر أخرى لا ترى في الفن تراث رفاق مناضلين من أعضاء حزبنا وحسب. 

إعلام إنكار الأزمات: الاستهانة بالحد الأدنى 
■ الإعــلام الرســمي في معظم بلداننــا العربية هو مجــرد  كورس للهتــاف الأجوف في 
الأفــراح، وتعبيــر حقيقــي عن مفهــوم الكارثة في الأزمــات... يظل يكذب على نفســه وعلى 
الناس وعلى النظام الذي يمثله، حتى تتفاقم الأمور وتتعاظم الأخطاء، ويبلغ الســيل الزبي 
بالناس، فيما هو غارق في نشر تصريحات التكذيب، لمصادر رسمية ضبابية الملامح ترفض 
الكشف عن اســمها، وتوزيع التهم على الجهات الخارجية، وعلى المصطادين في الماء العكر 
الذيــن يقدمــون تبريرات وتأويــلات مغرضة لأي أزمــة. لم يحدث مرة أن اعتــرف أي إعلام 
رســمي بحقيقة الأوضــاع على أرض الواقع... بأخطاء الحكومــة أو تقصيرها أو عجزها أو 
استفحال الفســاد في مؤسســاتها، وباحتمال أن يكون ذلك هو أحد أسباب هذه الأزمة أو 

تلك الانتفاضة الشعبية، وليس نظريات التآمر الخارجي. 
الإعلام التونســي لم يشــذ وللأسف عن بقية الإعلام الرســمي العربي في طريقة تعاطيه 
مع أحداث الانتفاضة الشعبية في منطقة سيدي بوزيد، التي امتدت إلى العاصمة التونسية 
علــى شــكل مظاهــرات واحتجاجات، لم تحــل الرقابة الحديديــة في منع تســرب أخبارها 
وصورها عبر الانترنت وكاميرات الهواتف النقالة وكل وســائل الاتصال التي تكســر يوماً 
بعــد آخر قيــود الرقابــات، وتجعل قدرة الإعلام الرســمي علــى الكذب وإخفــاء المعلومات 

وتمويه الحقائق، أصعب وأكثر كلفة. 
نأمل أن يجتمع وزراء الإعلام العرب ليضعوا ميثاق شــرف يلزم الإعلام الرسمي العربي 
بحد أدنى (لا نطمع بأكثر من الحد الأدنى) من الموضوعية في تغطية الأزمات المحلية التي قد 
تعصف بهذا البلد العربي أو ذاك لســبب أو لآخر... لأن أحداث ســيدي بوزيد كشفت أن هذا 
الإعلام يزداد عقماً وتكلســاً وبعداً عن مشــاهديه، وعن سماع صوت الشعب الذي يفترض 
أن يمثله، والإصغاء إلى نداءاته في المطالبة بالحياة الحرة الكريمة التي لا تأكل فيها البطالة 

أحلام الشباب، وتسد في وجوههم منافذ الأمل والحياة.

٭ ناقد فني من سورية
mansoursham@hotmail.com

محمد منصور ٭ 

ماذا ستفعل الشيوعية لو اجتاحت لبنان... 
ومن أزعج نوم الأغنية السياسية الجميل؟

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من كمال القاضي:

عندمـا كتـب السيناريسـت بـلال فضل 
سـيناريو فيلـم «صايـع بحـر» اعترضـت 
رقابـة المصنفـات الفنيـة علـى العنـوان، 
صادمـة  «صايـع»  كلمـة  أن  رأت  فقـد 
وتخـدش الحيـاء العـام، لأنها صفـة تدل 
والخـروج  والصفاقـة  «البجاحـة»  علـى 
على قوانـين الأدب، وبالفعـل مدلول كلمة 
«صايـع» يوحي بكل هـذه المعانـي، لذا لم 
يكن مسـتغربا موقف الرقابة تجاه الفيلم، 
تراجـع  كان  والمدهـش  الغريـب  ان  بـل 
الرافـض  وموقفهـا  قرارهـا  فـي  الرقابـة 
وسـماحها بـأن يظـل العنوان كمـا هو من 
دون تغيير، ونظـن أن التراجع جاء مبنيا 
على المعنى الإجمالي للكلمة داخل السياق 
الفني والمفهـوم الاجتماعـي الجديد لكلمة 
يقصـد  مصطلحـا  بـات  الـذي  «صايـع»، 
مسـتخدموه وصف الشـخص المشار إليه 
بالجـرأة والنباهة والشـجاعة والحيطة، 
ومن ثم لم يعد مسـتنكرا ان يذكر شـخص 
ما شخص آخر فينعته بـ»الصايع» قاصدا 
المعنى الإيجابـي وليس السـلبي بالطبع، 
مـرت أزمـة الفيلـم على خيـر ومـن يومها 
أجيز اللفـظ اجتماعيا وأصبح من مفردات 
الحيـاة اليومية بعـد أن تم رفعه من قائمة 
المحظـورات، الشـيء الأكثـر خطـورة هو 
تكـراره المتوالي في السـينما وانتقاله الى 
شاشـات الفضائيـات عبر برامـج «التوك 
شـو» واسـتعمال النخبـة له بكل بسـاطة 
بقصـد التمييـز، ففـي واحـدة مـن حلقات 
الحاصـل  النـاس»  مـن  «واحـد  برنامـج 
مقدمه عمرو الليثي على جائزة اليونسكو 
الدوليـة كأحسـن مقدم برامـج كان ضيف 
الحلقـة الفنـان خالـد صالـح، وفـي غمرة 
الحديث واحتفاء المحـاور الذكي بالضيف 
العزيـز قـال الأول موجها حديثـه لضيفه: 
أنـت فنان قـوي ومتميـز ومبهر فـي أدائك 
و»صايع»! وقبـل أن يبدي خالد صالح أي 
دهشـة من الإطـراء الغريـب أردف الليثي 
مكررا للإنصـاح، «صايع» بلغة أولاد البلد 
تعني انك فهلوي وشـاطر، وبـات يعدد ما 
تنطـوي عليه الكلمة من محاسـن اصطلح 
مـن  النوعيـات  بعـض  عُـرف  فـي  عليهـا 
النـاس، بعـد زلـة اللسـان كان باديا على 
الإعلامـي عمـرو الليثـي ملامـح الارتباك، 

حتـى أنه بـذل جهدا في محاولـة لمحو آثار 
الكلمة بمزيد من المديح في امكانيات صالح 
الفنيـة ليزيـل عنـه وعـن نفسـه الحـرج، 
وبالقطـع كان المقصـود مـن وراء الوصف 
هو التزكية وليس شيئا آخر، وإنما اللافت 
للنظـر هو وقـوع المعنيـين بالحفـاظ على 
هيبة الخطاب الإعلامـي في أخطاء العامة 
والدهمـاء من دون الإدراك بأن اسـتخدام 
مثـل هـذه الألفـاظ الجارحـة في وسـائل 
الإعـلام وجريانها على ألسـنة شـخوص 
مؤثرين يعطيها مشروعية التداول ويرفع 
عنهـا بذاءتها بمنحها معانـي غير معانيها 
التـي  اللسـان  زلات  وليسـت  الأصليـة، 
تنتمـي لهـذه النوعيـة اسـتثنائية، لكنها 
على العكس صـارت كثيرة وباهظة فهناك 
ضيف آخر في برنامج رياضي يقدمه لاعب 
كـرة قـدم سـابق وكابتن شـهير اسـتخدم 
لفظـا نابيـا على الهواء مباشـرة لـه دلالة 
جنسـية رخيصة في إشارته لشخص آخر 
على خلفية جدل حـواري كان دائرا عليه، 
ولأنـي لسـت من دراويـش كـرة القدم ولا 
مـن المتابعين للمعارك الرياضية فلم ألتقط 
تفاصيـل الحـوار ووقفت فقط عنـد اللفظ 

المروع!
قـد يكـون جائـزا ان ينفعـل الضيـوف 
فـي حلقات البرامج السياسـية ويحتدون 
علـى بعضهـم البعـض فـي إطار دفـاع كل 
منهـم عن وجهة نظره وربما يحدث شـيء 
مـن التطاول أو الخروج عـن اللياقة ولكن 
فـي حدود مـا يسـمى باللغـة الحوارية أو 
لغـة المثقفـين، وهذا يكـون أحيانـا عنوانا 
للسـخونة والمصداقيـة، أما الشـتائم وما 
يشـبهها فليسـت دليـلا إلا علـى الجهالـة 
علـى  القـدرة  وعـدم  اللغـوي  والفقـر 
الاسـتعاضة بكلمة مهذبة لدرء كلمة أخرى 
قبيحـة، وهـذه مقـدرة لابـد أن تتوافر في 
كل مـن المحـاور والضيـف علـى السـواء 
وإلا اصبـح الاثنان غير مؤهلـين لدورهما 
الجماهيـر  حـال  لسـان  فهمـا  الإعلامـي 
ينقـلان إليهـم نبـض الحيـاة الاجتماعية 
فـي  يـدور  ومـا  والسياسـية  والثقافيـة 
الكواليس، لذا فإن الفطنة شـرط أساسـي 
من شروط المحاورة والتحاور ومن غيرها 
يصبح الشـخص المحتفى به إنسانا عاديا 
وربمـا أقل مـن العادي، يسـتحوذ برنامج 
«العاشـرة مسـاء» علـى النسـبة الأعلـى 
البرامـج  أفضـل  لكونـه  لا  المشـاهدة  فـي 
أو أكثرهـا جـرأة ولكـن لأن خطابا شـديد 

اللياقـة واللباقـة تلتـزم بـه المذيعـة منى 
الشاذلي من بداية كلمة «تحياتي» في أول 
الحلقة الى كلمة «السـلام عليكم» مع ختام 
البرنامـج، ورغـم تحفظنـا علـى سياسـة 
الحلقـات  معظـم  فـي  المعتمـدة  المهادنـة 
وتبنـي وجهـة نظـر الحكومـة فـي بعض 
الحلقات الأخرى إلا أننا لا نسـتطيع انكار 
أهميـة البرنامـج ككل وما حققتـه مذيعته 
من انجـازات إعلامية مثلت سـبقا حقيقيا 
على الصعيد المهني، فقـد أجرت حوارا في 
وقت الـذروة مع الرئيـس الأمريكي بوش 
واجهته فيه بالكثير من الأسـئلة الساخنة 
العربيـة  الجماهيـر  عقـول  فـي  الحائـرة 
والعالمية والباحثة عن إجابات، كما أجرت 
حـوارات عديدة لهـا نفس الأهميـة أو أقل 
قليـلا مع رؤسـاء وزارات ووزراء وزعماء 
وسياسـيين وكتـاب ومثقفـين وأعـلام في 

العلم والأدب أمثال د. أحمد زويل ويوسف 
زيدان والبرادعي وغيرهم، ولم تتأتى ثقة 
المشـاهدين في البرنامج من فـراغ، بيد أن 
الإعـداد الجيد والحـوار الذكـي والمعلومة 
الحاضـرة مثلت مفـردات النجاح وأعطت 
مئـات المؤشـرات علـى صلاحيـة برنامـج 
نختلـف معـه أحيانـا ونتفـق علـى تميزه 
دائما، فما نمضيه من وقت لمتابعة فقراته لا 
يضيع هباء وانما يسفر عن تحصيل جديد 
للأخبـار والأحـداث واقتـراب مـن نجـوم 
وشـخصيات لها في وجداننـا خصوصية 
جمـال  عبدالحكيـم  بينهـا  مـن  يأتـي 
عبدالناصـر، نجـل الرئيـس عبدالناصـر 
الـذي اسـتضيف فـي حلقـة بالغـة التميز 
أذيعـت بمناسـبة ذكرى رحيـل الزعيم في 
28 ايلول/سـبتمبر، كمـا خصصـت حلقـة 
للاحتفاء بزوجة المشـير أحمد إسـماعيل، 

كثيـرة  أمثلـة  مـن  عينـات  مجـرد  وهـذه 
ونماذج انفردت بها أسـرة العاشرة مساء 
فحازت إعجابنا واعجاب الملايين ولا تأتي 
الشـهادة مـن قبيـل الانحيـاز أو التفضيل 

لكن دواعي الاخفاق.
فيما نشـاهده في برامج منافسة دفعتنا 
لإنصـاف ما نـراه يسـتحق الانصـاف مع 
التشديد على ما نتحفظ عليه في ما يخص 
المهادنـة أو «الهدنة» مـع الحكومة وحزبها 
الحاكـم والـذي من المؤكـد ان لـه مبرراته 
المعروفة، حيث الحصول على «سرسوب» 
من الديمقراطية وحرية التعبير والترشيد 
فـي اسـتخدامهما افضل من فتـح الحنفية 
«السرسـوب»  وخسـارة  آخرهـا  علـى 
وضبـط  الحريـة  وهامـش  الديمقراطـي 
السـاعة علـى توقيت آخـر غير العاشـرة 

مساء.و«الحدق يفهم»؟!

من «العاشرة مساء» حتى منتصف الليل
خير الديمقراطية ما قل واستمر

ومنسوب الحرية يكفي حاجة الفضائيات بالدول النامية

تعمل على الانتهاء من ألبومها المتنوع بين المصري واللبناني والخليجي
ديانا حداد تستعد لتصوير أغنية جديدة بعد «مجنونة»  

ابو ظبي ـ «القدس العربي»:
 بعد نجاح أغنية «مجنونة» التي طرحتها 
في عيد الاضحى الماضي، من كلمات الشاعر 
علي الخوار وألحان بـدر الذوادي وتوزيع 
حـداد  ديانـا  الفنانـة  تسـتعد  سـيروس، 
لتصوير أغنية جديدة مـن أغنيات ألبومها 
الغنائـي المقبـل، الـذي بـات فـي مراحلـه 
الأخيـرة، حيث بـدأت بعمليـة الاتصال مع 
أكثر من مخرج لتصويـر الأغنية الجديدة، 
التي ستكشـف عنهـا خلال الفتـرة المقبلة، 

بعد اكتمال جميع الاستعدادات لذلك.
وتأتي هذه الخطوة الثانية لديانا حداد، 
التـي تعمـل عليهـا لألبومهـا الجديـد، بعد 
نجاح أغنيـة «مجنونـة» وتحقيقها نجاحاً 
متميـزاً بعرضهـا مصورة عبـر الفضائيات 
الخليجية والعربية، وصوتياً في الإذاعات، 
حيث تصدرت مجموعة من قوائم الأغنيات 
الأفضـل والأكثر طلباً في بعـض الإذاعات، 
وبقيـت لفتـرات طويلة في القائمـة، ومنها 
تصدرها لقائمة التوب 10 على قناة وناسة 
 mbc الأسبوعي، بالاضافة الى الإذاعات
 fm الرابعة  وإذاعة  السعودية،  في   fm
في إمـارة عجمـان بالإمـارات، الـى جانب 
أنها حققت نسـبة مشاهدة كبيرة من خلال 
الموقـع الإلكترونـي you tube وصلـت 
لأكثر من مئة ألف زيـارة على الأغنية حتى 

الآن.
 ويأتي ألبوم ديانا حـداد المقبل متضمناً 
مجموعـة مـن الألـوان الغنائيـة العربيـة، 

التي أحبهـا الجمهور، ودائمـاً يطالبها بها، 
حيث سـيتضمن أغنيات لبنانيـة، وأخرى 
مصريـة كلمة ولحناً، الـى جانب الخليجية 
التـي أصبحت مـن الأغنيـات الموجودة في 
جميـع المحافـل العربيـة، نظراً لانتشـارها 

الكبير الى جانب اللبنانية والمصرية.
ومن المتوقـع أن يتم طرحه خـلال الربع 

الاول مـن العـام الجديـد 2011 مـن إنتـاج 
ديانـا حداد الخـاص (DH)، وبعد اكتمال 
الاتفـاق مـع شـركة توزيـع سـيتم الإعلان 
جميـع  مـن  الطرفـين  انتهـاء  فـور  عنهـا 
بالتوزيـع،  الخاصـة  والبنـود  التفاصيـل 
حيث أن الشركات الجاري الاتفاق معها من 

أهم شركات الخليج والعالم العربي.

ديانا حداد

احمد حلمي وياسمين عبد العزيز في لقطة من فيلم «صايع بحر»

اغنية جديدة لميريام فارس بعنوان «خلاني»
بيروت ـ «القدس العربي»: 

بدأت المؤسّسة اللبنانيّة للإرسال (إل بي سي) 
ليلة عيد الميلاد المجيد بالبثّ حصرياً لأغنية النجمة 
ميريــام فــارس بعنوان «خلانــي» التــي كانت قد 
صورتها منذ أشــهر مــع صديقها المخــرج الراحل 
يحيى سعاده في منطقة الروشة في بيروت. تدور 
أجواء الكليب حول فتــاة تعيش في مكان يقصده 
السائحون من مختلف أنحاء العالم وينشأ إعجاب 

عذري بينها وبين أحدهم. 
يتميّز الكليب بمشاهد مبتكرة تشبه طبع ميريام 
الــذي يجمع بين أصالة الشــرق وحضارة الغرب. 
وهكــذا تظهــر جرأتها فــي اســتخدام الحنة على 
شــعرها كمــا يديها، إضافــةً إلى الأكسســوارات 
الشــرقيّة المطعّمة بأزيــاء معاصرة. كمــا اختارت 
ميريــام هذه المــرّة قنوات روتانا لبــثّ هذه الأغنية 
حصريــاً من بين كافّة القنــوات الفضائيّة. أمّا ليلة 
رأس الســنة فســتحيي النجمة ميريام حفلتها في 

ميريام فارسأبوظبي. 

المطرب السعودي
 محمد عبده يستعد لليلة 

رأس السنة في الدوحة 

■  الدوحة - د ب أ:  سـيكون المطرب السعودي الشهير محمد عبده أول مطرب 
عربـي يغنـي في السـنة الجديـدة 2011، عندمـا يلتقـي جمهور مهرجـان الدوحة 
الغنائـي فـي دورته العاشـرة، الـذي ينطلق يـوم الاثنين فـي العاصمـة القطرية 

الدوحة. 
وصل المطرب السعودي فنان العرب محمد عبده، إلى الدوحة مصحوبا بفرقته 
الموسـيقية، حيث باشـر الاسـتعداد باجراء البروفـات لأغنياته التي سـتقدم في 

اليوم الختامي للمهرجان ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة2011. 
تقـام حفـلات المهرجان لأول مرة في الحـي الثقافي (كاتارا) الـذي يحتضن كل 

فعاليات المهرجان. 

سباق الاوسكار يبدأ رسميا 
في هوليوود 

■ لـوس انجليـس - رويترز: قالـت الاكاديميـة الأمريكية للعلـوم والفنون 
السـينمائية يوم الاثنين انها ارسـلت عبر البريد بطاقات الترشح الى أعضائها 
البالغ عددهم 5755 الذين يصوتون لجوائز الاوسـكار لعام 2010، ليبدأ رسـميا 

سباق جوائز الاوسكار في هوليوود.
وتأمـل كل عـام بضـع مئات من الأفـلام في التأهـل لجوائز الاوسـكار، ولكن 
ترشـح عشـرة أفلام فقط لجائـزة أفضل فيلـم روائي طويـل. ويبـدأ المنتجون 
والموزعون في المناورة مبكرا، املا في الترشح ولكن لا يبدأ السباق الحقيقي الا 

عندما ترسل الاكاديمية بطاقات الترشح بالبريد.
ومن شـأن الفوز بجائزة اوسـكار افضل ممثل أو ممثلة أو كاتب أو مخرج أو 

اي فئة اخرى زيادة ايرادات شباك التذاكر وتوفير فرص عمل.
ويجري توزيع جوائز الاوسـكار لعام 2010 يوم 27 شـباط/ فبراير في لوس 

انجليس وتعلن ترشيحات الجوائز يوم 25  كانون الثاني/ يناير.

محمد عبده 
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المؤسسة العربية المصرفية
 تشتري 49 بالمئة من

 مصرف المتوسط الليبي 
■ طرابلس ـ رويترز: قال مصرف المتوسط الليبي امس الثلاثاء إنه باع حصة 
49 بالمئة لبنك المؤسسة العربية المصرفية ومقره البحرين مقابل 74 مليون دينار 

ليبي (59 مليون دولار).
وقال البنك إنه وقع اتفاقا في 12 كانون الأول/ديســمبر بعدما رفع رأسماله 

إلى نحو 94 مليون دينار لكنه لم يخض في تفاصيل حول حجم تلك الزيادة.
وســيمكن الاتفاق بنك المؤسســة العربية المصرفية من ترســيخ وجوده في 
الجزائر ومصــر وتونس من خلال إضافة ليبيا صاحبــة أكبر نصيب للفرد من 

الناتج المحلي الإجمالي إلى نطاق أنشطته.
وقال مصدر بالبنك إن الاتفاق يســمح للمؤسســة العربية المصرفية بتسيير 
الشــؤون اليوميــة للمصرف الليبــي ويمنحه الحق في تعيين ثلاثــة مديرين من 

الإجمالي البالغ سبعة مديرين.
كان بنك المؤسسة العربية المصرفية الذي يضم كبار مساهميه البنك المركزي 

الليبي افتتح مكتب تمثيل له في طرابلس عام 1988.
الدولار يساوي 1.257 دينار ليبي.

سعرالنفط يتجاوز
 91 دولارا بسبب البرد 

■ لنــدن ـ رويتــرز: ارتفعــت أســعار النفط امــس الثلاثاء لتحــوم حول أقل 
قليلا من أكثر من أعلى مســتوى في عامين ســجلته في الجلسة السابقة بعد أن 
دعمت عواصف ثلجية على الســاحل الشرقي للولايات المتحدة الطلب على زيت 

التدفئة.
وزاد الخام الأمريكي الخفيف للشــحنات تسليم شباط/فبراير 30 سنتا إلى 
91.30 دولار للبرميل بحلول الســاعة 1138 بتوقيت غرينتش. وبلغ 91.88 دولار 
أمس الإثنين مســجلا أعلى مســتوى منذ تشــرين الأول/اكتوبر 2008. وصعد 

خام القياس الأوروبي مزيج برنت تسعة سنتات إلى 93.94 دولار للبرميل.
واســتمدت الأســعار دعما أيضا من ضعــف الدولار رغم أن الأســواق المالية 

شهدت تعاملات هزيلة للغاية قبيل نهاية العام.
وقال ديفيد كوهن مدير توقعات الاقتصاد الآسيوي لدى أكشن إيكونوميكس 
«شــكلت البيانات في الأسابيع السابقة دعما لأســواق الأسهم والسلع الأولية 
على مســتوى العالم. ستتفادي الولايات المتحدة ركودا حادا. تبدو منطقة آسيا 
بمــا فيها اليابان أفضل حالا إلى حد ما مع ارتفــاع الإنتاج الصناعي». وأضاف 
«أعتقــد أن كثيرا من الناس يتوقعون ارتفاع الأســعار صوب 100 دولار للبرميل 

العام القادم.
واجتمعــت منظمــة الأقطــار العربيــة المصــدرة للبتــرول (أوابــك) ومن بين 
أعضائها أعضــاء أيضا في منظمة أوبك في القاهرة في مطلع الأســبوع حينما 
أكــدت الســعودية أكبر مصــدر للنفط في العالــم تفضيلها نطاقها ســعريا بين 
70-80 دولارا للبرميل بينما قال آخرون إن 100 دولار للبرميل يعد ســعرا عادلا 

يستطيع الاقتصاد العالمي الصمود أمامه.

امريكا: هبوط ثقة
 المستهلكين وأسعار المنازل 

■ نيويورك - رويترز: انخفضت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل 
مفاجئ في كانون الأول/ديســمب بينما تراجعت أســعار المنــازل التي تقطنها 
أســرة واحدة بنحو مثلــي الوتيرة المتوقعة في تشــرين الأول/اكتوبر مما يؤثر 

سلبا على التفاؤل المتنامي بشأن الانتعاش الاقتصادي.
وجــاءت البيانــات الأحــدث علــى عكــس دلالات أخرى تشــير إلى تســارع 
الانتعــاش الاقتصــادي وتقرير آخــر أظهر الأســبوع الماضي ارتفــاع معنويات 

المستهلكين هذا الشهر لأعلى مستوى منذ حزيران/يونيو.
وقــال مجلــس المؤتمر وهــو جماعة صناعيــة إن مؤشــره لثقة المســتهلكين 
انخفــض إلــى 52.5 فــي كانــون الاول من قــراءة معدلــة بالزيادة بلغــت 54.3 
فــي تشــرين الثاني. وبلغ متوســط توقعات المحللين في مســح أجرتــه رويترز 
56.0. وقالــت كيثــي لين مدير بحــوث العملة لدى جي.إف.تي فــي نيويورك «لا 
يزال المســتهلكون في الولايــات المتحدة قلقين من ارتفاع البطالة وركود ســوق 
المنــازل والنمــو الهزيل الذي يرونه حتــى الآن». وجاء رد فعل الأســواق المالية 
لبيانات المســتهلكين والمنازل هادئا وعزا متعاملون ذلك إلى الهدوء الشديد في 

التعاملات عقب عيد الميلاد.

الأسهم الأوروبية تغلق
 على ارتفاع في تعاملات هزيلة 

■ لنــدن – رويتــرز: أغلقت الأســهم الأوروبية مرتفعة في تــداول هزيل يوم 
الثلاثــاء مبتعدة جزئيا عن موجة بيع في الجلســة الســابقة ولتضيف ارتفاعا 

طفيفا لصعودها في ديسمبر كانون الأول/ديبسمبر.
ولا تــزال أحجام التداول منخفضة للغاية ولا تتجاوز ربع متوســط 30 يوما 
مع قيام كثير من المتعاملين بإغلاق دفاترهم السنوية في حين دفعت العطلة في 
بريطانيا والطقس السيئ في شمال شرق الولايات المتحدة التعاملات إلى مزيد 

من الانخفاض.
ومن المنتظر أن تستأنف البورصة البريطانية العمل اليوم الأربعاء.

وأغلق مؤشــر يوروفرست300   لأسهم الشــركات الأوروبية الكبرى مرتفعا 
0.3 في المئة عند 1140.44 نقطة. وهو لا يزال على المســار لتحقيق أكبر مكســب 
شهري منذ آذار/مارس متعافيا من تراجع أمس الذي بلغ 0.9 في المئة نظرا لرفع 

أسعار الفائدة الصينية في مطلع الأسبوع.
وقال غيرت ريسشــارت خبير الأســهم لدى بي.إن.بي باريبــا فورتيس «من 
المنتظــر أن تواصل التقييمات الرخيصة في ســوق الأســهم دعم الســوق وهي 

تتجه صوب عام جديد رغم استمرار صعوبات اقتصادية».
وأضــاف «تمنــح الأســهم قيمــة مقابل المــال لكــن الغموض حــول أوضاع 
الاقتصاد الكلي يمنعها من الصعود بمعدل اسرع» مع المخاوف المتعلقة بالديون 
السيادية وهي عامل أساسي. وفي أنحاء أوروبا أغلق مؤشر كاك40 الفرنسي 

منخفضا 0.1 في المئة في حين أغلق مؤشر داكس الألماني مستقرا. 

تركيا تتوقع زيادة صادراتها
الى 132 مليار دولار في 2011 

■ أنقرة ـ رويترز: أبلغ ظافر جاجلايان وزير الدولة التركي للتجارة الخارجية 
رويترز أن صادرات تركيا قد تتجاوز المســتوى المســتهدف رسميا والبالغ 127 
مليــار دولار العام القادم لتصل إلى مســتوى ما قبل الأزمة عند 132 مليار دولار 

بعد أن تجاوزت 113 مليار دولار هذا العام.
وقال الوزير في مقابلة في وقت متأخر يوم الإثنين إن تركيا ستتخذ إجراءات 
قوية لتشجيع مؤسســات الدولة على شــراء المنتجات المصنعة في تركيا حتى 

وإن كانت أغلى بما يصل إلى 15 في المئة.

شلالات مياه ساخنة معدنية في ماعين

■ ماعــين - رويتــرز: وســط صخور 
جبــل نيبــو القريــب مــن مدينــة مأدبــا 
الأردنيــة تقع حمامات الميــاه الحارة في 

منطقة ماعين.
تحــت  متــر   300 نحــو  عمــق  وعلــى 
مستوى ســطح البحر تسقط مياه حارة 
مــن جبــال قاحلــة لتكون أحــواض ماء 
أو حمامــات صحيــة طبيعيــة تجتــذب 

الأردنيين والأجانب المقيمين في المملكة.
ويوفر الموقع الرائــع وحمامات المياه 
الحــارة خصوصيــة لمنطقة ماعــين كما 
يقــول رائد ربيــع مدير نادي ايفاســون 
ماعين الصحي «ماعين منطقة فريدة من 
نوعهــا. ليســت موجودة فــي المنطقة أو 
في اي مكان في العالم. ماعين تتميز أولا 
بأنها على مســتوى 300 متر تحت سطح 
البحــر. وفيها طبعا الميــاه المعدنية الغير 
موجودة فــي مناطق اخرى فــي العالم. 
منطقة جميلة جدا تمتــاز في جغرافيتها 

وبنفس الوقت بما تقدمه للضيف.»
والمنطقــة غيــر معروفــة علــى نطاق 
واســع للســياح الذين تتضمن برامجهم 
السياحية عادة زيارة البحر الميت ومدينة 
البتــراء. الا انــه وعلــى مــدى العامــين 
الماضيين تم انفــاق نحو 60 مليون دولار 
لتجديــد المنطقة التي تضــم حاليا فندقا 
مــن فئة الخمــس نجوم ومنتجــع يحيط 
بــه. ومنذ زمن يســتخدم الأردنيون مياه 

ماعين كوسيلة لعلاج الأمراض المزمنة.

وقــال زائــر أردنــي يدعى اســماعيل 
قاســم لتلفزيــون رويتــرز «أعانــي مــن 
مرض الدسك (آلام الظهر) وكنت أشعر 
بالتعب لكن بعد الحضور الى هنا أشــعر 

بتحسن وصحة أكثر ان شاء الله».
ويقول الخبــراء ان مياه ماعين تعالج 
مشــكلات مثــل آلام الظهــر وتقلصــات 
القلــب والتهــاب  العضــلات وأمــراض 
الجيوب الأنفية المزمن والتهاب المفاصل 

(الروماتيزم).
وقال أمين عليمــات مدير أحد الأندية 
الصحية في منطقة ماعين «المياه المعدنية 
لهــا فوائــد عديــدة. إبتــداء مــن الأملاح 
المعدنية الموجودة فــي المياه مثل الحديد 
والكبريت والبوتاس والماغنيسيوم التي 
تســاعد علــى تنشــيط الــدورة الدموية 
وتســاعد في معالجة الأمــراض المزمنة 
خصوصــا التــي تســبب آلام العضلات 
والمفاصل. كما انها تســاعد في معالجة 
الاكزيمــا  مثــل  الجلديــة  الأمــراض 

والصدفية.»
الســعودي  الأعمــال  رجــل  ويمتلــك 
غيث فرعون الفنــدق ذي الخمس نجوم 
والمنتجع المحيط به حاليا وان كان يديره 

نادي سكس سينسيز الصحي.
ونمــت الســياحة وهــي واحــدة من 
القطاعــات الرئيســية فــي الأردن بأكثر 
من 30 فــي المئة في الربــع الأول من عام 

.2010

■ بغـداد ـ د ب ا: يعتقـد مسـؤولون 
عراقيون أن بلادهم ستبدأ مع مطلع العام 
المقبـل قطف ثمـار اسـتثماراتها النفطية 
الشـركات  كبريـات  مـع  أبرمتهـا  التـي 
النفطيـة العالميـة في إطـار برنامـج أعد 
لزيادة الطاقـات الانتاجية والتصديرية 

من النفط الخام. 
وقـال نائب رئيـس الوزراء لشـؤون 
لوكالـة  الشهرسـتاني  حسـين  الطاقـة 
الانبـاء الالمانيـة (د ب ا) إن «العالـم بدأ 
يتهيـأ للتعامـل مـع العراق كقـوة نفطية 
تثمـر  الجهـود  بـدأت  أن  بعـد  كبيـرة 
والانتـاج النفطـي يرتفـع في ظـل معالم 

طريق واضحة». 
وأضاف «سيشهد العراق خلال الفترة 
القصيـرة القادمـة نتائـج الجهـود التي 
بذلت خلال السـنوات الماضية وسيكون 
الانتـاج  فـي  ملموسـة  زيـادة  هنـاك 
السياسـة  فـي  تغييـر  ولا  والتصديـر 
النفطية سـوى فـي تنفيـذ العقـود التي 

أبرمت أو تنفيذ المشاريع». 
وكان العراق شرع منذ أكثر من عامين 
في تنفيذ أوسـع عملية في تاريخ العراق 
النفطيـة  الحقـول  لاسـتثمار  الحديـث 
والغازيـة، عـدد كبيـر منهـا مصنف على 
أنه من الحقـول فوق العملاقة مثل غربي 
والزبيـر  ومجنـون  والرميلـة  القرنـة 
وأخـرى عملاقة مثل الغـراف والبرزكان 
ونجمة والاحدب وكبيـرة جدا مثل بدرة 

وأبو غـرب وكبيرة مثل الفكـة فضلا عن 
والسـيبا  عـكاس  هـي  غازيـة  حقـول   3

والمنصورية. 
ويسـعى العـراق إلـى رفـع الطاقـات 
الانتاجية من النفط الخام إلى 12 مليون 
برميـل فـي غضون 6 إلـى 7 سـنوات، ما 
يعني دخوله السـوق النفطيـة بقوة في 
ظـل احتياطـي نفطـي مؤكـد بلـغ خلال 
العـام الحالي 143 مليـار برميل من أصل 
المخـزون النفطـي العراقـي الـذي يبلـغ 
505 مليـارات و408 ملايـين برميـل وفقا 

لاحصائيات وزارة النفط العراقية. 
حصـة  ان  الاحصـاءات  وتوضـح 
الحقول الجنوبية من الاحتياطي الاصلي 
تبلـغ 71٪ بينمـا تبلـغ حصـة الحقول 
الشمالية 20٪ والحقول الوسطى ٪9.  
وبـدأ اكثـر مـن 17 ائتلافا يضم شـركات 
أجنبية من جنسيات أمريكية وبريطانية 
وصينيـة  وكوريـة  وصينيـة  وايطاليـة 
وماليزيـة وروسـية وتركيـة وفرنسـية 
بالعمل علـى تطوير حقـول نفطية بينها 
الرميلـة وغربـي القرنـة الاول والثانـي 
وبـدرة  ومجنـون  والحلفايـة  والزبيـر 

والغراف والفكة والبزركان وغيرها. 
وارتفعـت الطاقـة الانتاجيـة للعراق 
خـلال الشـهر الجـاري الـى 2.6 مليـون 
برميـل فـي امـس بينمـا يسـتعد العراق 
فـي اطـار هـذه الزيـادة رفـع الطاقـات 
مـن  برميـل  مليونـي  الـى  التصديريـة 

النفط الخـام مطلع العـام الجديد.  وقال 
وزير النفط العراقـي الجديد عبد الكريم 
اللعيبـي وهـو خبيـر نفطـي عراقـي إن 
«الطاقـات الانتاجيـة مـن النفـط الخـام 
بلغـت خلال الشـهر الجـاري 6ر2 مليون 
برميـل في امس لاول مرة منذ أكثر من 20 
عاما وسـنعمل على زيادة معدلات انتاج 
النفط الخام الى 3 ملايين برميل في امس 

العام المقبل». 
وقال «سـنعمل على تخطي السـقوف 
الزمنية الموضوعه بوقت اسـرع من اجل 
انعاش الاقتصاد العراقي حيث ستشـهد 
المرحلـة القادمـة تأهيـل وتطويـر البنى 
التحتيـة للقطـاع النفطـي وبما ينسـجم 
مع زيـادة معـدلات انتـاج النفـط الخام 
وزيادة الطاقة التصديريـة والتخزينية 

ومد خطوط أنابيب نفطية وغازية». 
وكان العـراق وقـع عشـرات العقـود 
خـلال العـام الحالـي لتطويـر الحقـول 
النفطية والغازية، وحفر الابار النفطية، 
ومد خطـوط أنابيـب لنقل النفـط الخام 
الى مرافـئ التصدير، وتوسـيع منظومة 
تصدير النفط الخام لاسـتيعاب الطاقات 
منافـذ  وتوسـيع  المقبلـة،  التصديريـة 
مدينـة  فـي  الخليـج  شـمالي  التصديـر 
البصـرة مـن خـلال بنـاء أربعـة منافـذ 
جديدة للتصدير عائمة في مياه الخليج، 
وخـور  البصـرة  مينائـي  الـى  إضافـة 
العميـة الحاليين ومـد 3 أنابيـب جديدة 

العراق يأمل ان يبدأ العام المقبل بقطف ثمار استثماراته النفطية 

المالكي يريد تسهيل عمل الشركات النفطية
■ واشــنطن ـ ا ف ب: وعــد رئيــس الــوزراء العراقي نوري 
المالكي ان حكومته ســتبدأ في بحث المشــاكل اللوجستية التي 
تواجههــا الشــركات النفطية الاجنبيــة، وذلك فــي مقابلة في 

صحيفة (وول ستريت جورنال).
واقــر المالكــي في المقابلــة التي نشــرت يوم الاثنــين بطول 
مهل الانتظار التي تعاني منها شــركات النفط لوصول المعدات 
الضروريــة الــى العــراق والناجمة عــن التأخير فــي المطارات 
والصعوبــات علــى المداخــل الرئيســية عبــر الجنــوب، مثــل 

البصرة. 
واعلــن العــراق للتو عن انتــاج يفوق 2,6 ملايــين برميل في 
امــس للمــرة الاولى منــذ اكثر مــن 20 عامــا. لكن البــلاد التي 
تملــك بعضا مــن اهــم احتياطــات النفط فــي العالــم تنقصها 
الاســتثمارات بســبب فترات الحــروب المطولة التي شــهدتها 

اضافة الى العقوبات الدولية. 
وفــي هذه المقابلة الاولى التي تنشــر منذ تشــكيل الحكومة 
الجديدة اكد المالكي انه سيشــارك شخصيا في المساعدة على 
حــل هذه الشــكاوى المتكــررة، معلنا عن عدد مــن الاجتماعات 

فــي الاســبوع الجاري مــع مســؤولين امنيين لبحــث العراقيل 
اللوجستية.  وتســعى بغداد الى استقبال كل ما يعنى بتطوير 

القطاع النفطي اضافة الى الشركات النفطية الدولية. 
وقــال المالكي للصحيفة بخصوص شــركات النفط الدولية 
وشــركات الخدمــات النفطيــة «ليســت لدينا قيــود لدخولها. 
نريدها ان تاتي». واضاف «علينا التقدم ســريعا. نحن بحاجة 
الــى المــال».  كما وعــد رئيــس الــوزراء بحماية الاســتثمارات 
الاجنبية من اي تدخل سياســي ونفى صــدور فتوى عن رجل 
الدين الشــيعي المتشــدد مقتدى الصدر تمنــع اتباعه من العمل 

لدى شركات اجنبية. 
وقال وزيــر النفط الجديد عبــد الكريم اللعيبــي يوم الاثنين 
«نعلم ان تطوير الاقتصاد العراقي وتنفيذ مشــاريعنا وانشــاء 

وظائف للسكان (...) تعتمد كلها على عائدات النفط». 
النفطــي والدراســات  التنقيــب  «بتنشــيط  الوزيــر  ووعــد 
الجيولوجية لتعزيز الانتاج الوطني»، مضيفا ان البلاد ستملك 
«قريبا» اربع مصاف، «ما سيســمح للعراق لا بالاكتفاء الذاتي 

فحسب بل ايضا بتصدير منتجات نفطية». 

لتصديـر النفط الخـام والغـاز الطبيعي 
عبـر الاراضـي السـورية والانتهـاء من 
مصـاف  أربـع  لانشـاء  التصـايم  وضـع 
كبرى لتكرير النفـط الخام في الناصرية 

وكربلاء وكركوك والعمارة. 
وقـال عاصـم جهـاد المتحـدث باسـم 

«المرحلـة  إن  العراقيـة  النفـط  وزارة 
المقبلـة ستشـهد إنشـاء مصـاف جديدة 
اسـتثمارية عملاقـة متطـورة وسـتعمل 
على تحقيـق الاكتفـاء الذاتي وتحسـين 
نوعيةالمنتجـات النفطيـة وبمـا يضاهي 

الانتاج العالمي». 

للعـراق  العامـة  الميزانيـة  وتعتمـد 
للعـام المقبـل البالغـة 93 ترليـون دينار 
عراقي بنسـبة 83 بالمائة علـى الايرادات 
المسـتحصلة مـن صـادات النفـط الخام 
وبمعـدل 2.250 مليـون برميـل في امس 

بسعر 73 دولارا للبرميل الواحد. 

حمامات ماعين العلاجية تضاف الى مناطق الجذب السياحي بالأردن 

نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن ٪2.8 
■ عمان ـ رويترز: قال الأردن إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للشهور التسعة 
الأولى من العام بلغ 2.8 بالمئة مقارنة مع 2.5 بالمئة للنصف الأول بحسب بيانات دائرة 

الإحصاءات العامة مدفوعا بتحسن قطاع صناعات التعدين.
وكان صنـدوق النقـد الدولي توقـع في تموز/يوليـو أن يبلغ نمو النـاتج الإجمالي 

المحلي للأردن 3.5 بالمئة لعام 2010.
وكان الأردن تأثر بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وخصوصا القطاع الإنشائي 
الذي شهد تراجعا بعد طفرة عام 2008 وتعثرت قروض الكثير من الشركات المقترضة 

مما أدى إلى تشدد البنوك في منح التسهيلات.
وكان الاقتصـاد الاردنـي نمـا 2.3 بالمئة فـي 2009 انخفاضا مـن 7.8 بالمئة في 2008 
ومسـجلا أسـوأ أداء له منذ أزمة اقتصادية في 1989 اضطرت المملكة على اثرها لطلب 
المسـاعدة مـن صنـدوق النقـد الدولي. وقـال وزيـر المالية الأردنـي محمد أبـو حمور 
لرويترز مؤخرا ان من المتوقع ان يبلغ النمو الاقتصادي خمسـة بالمئة العام القادم مع 

تعافي الاقتصاد من التباطؤ العالمي. 

مسؤول أوروبي: اصلاحات منطقة اليورو غير كافية 
■ بروكسـل ـ رويترز: قال ايف ميرش عضو مجلس البنك المركزي الاوروبي امس 
الثلاثـاء إن الاصلاحـات الأخيرة لقواعـد الحوكمة في منطقة اليـورو لم تحقق تقدما 
كافيـا . وأضـاف فـي بيـان «المقترحـات الاوروبية الاخيـرة لاصلاح قواعـد الحوكمة 
الاقتصاديـة فـي منطقـة اليورو تسـير في الاتجـاه الصحيـح ولكنها ليسـت طموحة 

بدرجة كافية لضمان عمل الوحدة النقدية بشكل سليم وفعال.» 

■ عمـان ـ د ب أ: قال وزير السـياحة 
والاثـار الاردنـي زيـد القسـوس امـس 
الثلاثاء إن إيـرادات القطاع خلال الأحد 
عشر شـهرا الأولى من هذا العام ارتفعت 
بنسبة 19٪ لتصل إلى 2.27 مليار دينار 
(3.2 مليار دولار) مقارنة بالفترة نفسها 

قبل عام. 
السـياحي  الدخـل  إن  الوزيـر  وقـال 
خلال الفترة من كانـون ثاني/ يناير إلى 
تشـرين ثاني/نوفمبر من العـام الحالي 
بلـغ 2.27 مليـار دينـار مقابـل 1.9 مليار 
دينـار خـلال الفتـرة نفسـها مـن العـام 

الماضي. 
أوضـح  فقـط  ثانـي  تشـرين  وعـن 
الوزيـر الأردنـي أن عائـدات السـياحة 
ارتفعـت بنسـبة 27٪ الشـهر الماضـي 
لتصل إلى 218 مليون دينار (307 ملايين 
دولار) مقابـل 172 مليـون دينـار خـلال 
الشـهر ذاته قبل عام.  وأشـار القسوس 
فـي تصريحـات نقلتهـا وكالـة الأنبـاء 
الأردنيـة «بتـرا» إلى أن قطاع السـياحة 
يشـهد معـدلات نمـو ثابتـة مسـاهما بما 
نسبته 14٪ من الناتج المحلي الاجمالي 

للأردن»». 
وقـد بلـغ عـدد السـياح الذيـن زاروا 
الأردن خلال الشهور الـ11 الماضية 7.75 

مليـون سـائح مقابـل 6.5 مليون سـائح 
خلال نفس الفترة من العام الماضي.

لـوزارة  شـهرية  بيانـات  وحسـب 
السـياحة والآثار نشرت امس فقد ارتفع 
عدد سياح المبيت بنسبة 22 ٪ إلى 4.28 
مليون سـائح مقابل 3.49 مليون سـائح 

لفترة المقارنة ذاتها.
وبلغ زوار اليوم الواحد حوالي 3.47 
مليون سائح مقابل 3 ملايين سائح لفترة 

المقارنة بارتفاع نسبته 14 ٪.
وأظهـرت البيانـات ان سـياح المبيت 
الآتين مـن دول الخليج اسـتحوذوا على 
20٪ مـن إجمالـي عدد الـزوار، والآتين 
من الدول العربية على 46٪، والأردنيين 
المقيمـين في الخـارج 14٪ ،بينما شـكل 
الأجانـب نحـو 20٪ مـن إجمالـي عدد 
الـزوار. وفـي مـا يتعلـق بارتفـاع أعداد 
سـياح المبيت حسب المناطق التي جاءوا 
منهـا فقـد سـجل الآتون مـن دول آسـيا 
 ،٪25 الأوروبيـة  الـدول  ومـن   ،٪31
 ،٪16 الأخـرى  العربيـة  الـدول  ومـن 
الـدول الأمريكيـة 12.5٪، ومـن  ومـن 
دول الخليج العربـي 12٪، ومن الدول 
الإفريقية 13٪، فيما بلغت نسبة ارتفاع 
عـدد الواصلـين الأردنيـين المقيمـين فـي 

الخارج ٪39.

■ القاهرة/دبي ـ رويترز: تجاوز المؤشـر الرئيسـي 
للبورصة المصرية مسـتوى 7000 نقطة الحسـاس امس 
الثلاثاء مدعوما بتفاؤل بأن تدعم خطة تحفيز حكومية 
النمو الاقتصادي في 2011 بينما شـهدت سـائر أسـواق 

المنطقة تداولات هادئة إلى حد بعيد.
وارتفع المؤشـر المصري 0.9 في المئة ليغلق عند 7027 

نقطة مسجلا أعلى إغلاق منذ السادس من ايار/مايو.
وقال كريم حسني من فاروس للأوراق المالية «المؤشر 
عند مسـتويات حساسـة وأقبل كثير من المتعاملين على 
الشـراء بعـد أن تجاوز 7000 نقطة» مضيفا أن مسـتوى 

المقاومة التالي عند 7400 نقطة.
وقال متعاملون إن خطة تحفيز خارج الميزانية لضخ 
ما يصل إلى 3.4 مليار دولار في الاقتصاد أدت إلى تجدد 

اقبال المستثمرين على الأسهم.
وزاد سـهم أوراسـكوم تليكـوم 0.2 فـي المئـة بعد أن 
نقلـت سي.إن.بي.سـي العربيـة عـن رئيسـها قوله إن 
الشـركة سـتلجأ للتحكيم الدولـي قريبا فـي نزاعها مع 

حكومة الجزائر حول وحدتها الجزائرية جازي.
الأنبـاء  هـذه  المسـتثمرون  «رأى  حسـني  وقـال 
باعتبارها إيجابية لأوراسـكوم تليكوم لكن من السابق 

لأوانه التنبؤ بما سـيحدث.» وأضاف «يعتبر ذلك الملاذ 
الأخير لأوراسكوم تليكوم».

وفي الكويت حققت أسـهم البنوك مكاسـب مع رهان 
المسـتثمرين على صعـود قوي في القطـاع العام القادم. 
وزاد سـهم بنك الكويت الوطني أكبـر بنك في البلاد 1.4 
فـي المئة مسـجلا أعلى مسـتوى فـي عامين علـى الأقل. 

وصعد سهم بنك الخليج 3.6 في المئة.
زمـردة  مديـر  مسـاعد  الحسـاوي  عيسـى  وقـال 
للاستثمار في الكويت «من المتوقع أن تحقق البنوك أداء 
طيبا في العام القادم لأن أغلبها سـجل أرباحا جيدة في 
2010 وستكون خالية من المخصصات في العام القادم». 
وأضاف «سـجل معظمها أرباحا فـي نتائج الربع الثالث 

وهذا يعني أن من الممكن أيضا توقع توزيعات أرباح».
وارتفـع صافي ربح بنك الكويت الوطني 5.7 في المئة 
في الربع الثالث. وخسـر سهم شركة الاتصالات المتنقلة 
(زين) 2.6 في المئة بعد مكاسـب حققها الجلسة السابقة 

لكن أحجام التداول كانت شديدة الانخفاض.
وقال الحسـاوي «أحجـام التعامل نصف ما نشـهده 
عادة على أسـهم زين. ينتظر المسـتثمرون أنباء نهائية 
بشـأن اتفاقهـا مـع اتصـالات». وفـي الأسـبوع الماضي 

رفضـت محكمة كويتيـة دعـوى رفعها مسـاهم في زين 
غير راض عن عرض من اتصالات لشـراء حصة في زين 
مقابل نحـو 12 مليار دولار. وأزال الحكم عقبة رئيسـية 

من طريق العرض. وزاد المؤشر الكويتي في المئة.
وارتفعـت أيضا أسـهم البنـوك السـعودية حيث زاد 
سـهم مصـرف الراجحي 1.2 فـي المئة ليغلـق مقتربا من 
أعلى مسـتوى في ثمانية أشـهر. وزاد المؤشـر الرئيسي 

للسوق السعودية 0.5 في المئة.
وفيمـا يلـي إغـلاق مؤشـرات أسـواق الأسـهم فـي 
المنطقة: في مصر ارتفع المؤشـر  الرئيسي للبورصة 0.9 

في المئة إلى 7027 نقطة.
وزاد المؤشر السـعودي 0.5 في المئة إلى 6617 نقطة، 
في حـين صعد صعد المؤشـر الكويتـي 0.3 فـي المئة إلى 

6939 نقطة.
وفي دبي اسـتقر المؤشر دونما تغير عند 1603 نقاط، 
بينما ارتفع ارتفع مؤشـر ابو ظبي 0.3 في المئة إلى 2703 

نقاط.
وهبط المؤشـر القطري 0.9 في المئة إلـى 8646 نقطة. 
لكـن المؤشـر البحرينـي صعـد 0.1 فـي المئـة إلـى 1428 

نقطة.

الاردن: 3.2 مليار دولار صعود معظم أسواق الأسهم بالشرق الأوسط 
عائدات السياحة في 11 شهرا 

أوراسكوم المصرية للاتصالات تتوقع اللجوء 
للتحكيم الدولي بشأن وحدتها الجزائرية جازي 

الموقـع  نقـل  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
الإلكتروني لقناة سي.إن.بي.سـي عربية 
امس الثلاثاء عن نجيب ساويرس رئيس 
لأوراسـكوم  التنفيـذي  الإدارة  مجلـس 
تليكـوم  قولـه إن الشـركة سـتلجأ قريبا 
للتحكيـم الدولـي لحـل مشـكلة وحدتهـا 

جازي مع الحكومة الجزائرية.
وأضفـى الخـلاف مـع الجزائر بشـأن 
مسـتقبل جـازي - أكبر مصـدر لايرادات 
أوراسكوم تليكوم - تعقيدات على صفقة 
مزمعة بقيمـة 6.6 مليار دولار لبيع أصول 

مملوكة للمجموعة المصرية إلى فيمبلكوم 
الروسية.

ووافقت أوراسكوم تليكوم على مضض 
علـى الدخول فـي محادثات بشـأن تأميم 
جـازي بعدمـا طالبـت الجزائـر الشـركة 
بمتأخـرات ضريبية ومنعتهـا من تحويل 
أمـوال إلى الخارج وعطلـت صفقة لبيعها 
إلـى مجموعة إم.تي.إن الجنوب افريقية. 
عـن  عربيـة  سي.إن.بي.سـي  ونقلـت 
ساويرس قوله «سنلجأ للتحكيم الدولي 
لحل مشـكلة وحدة جازي وسـنبدأ قريبا 

إجراءات التحكيم». ورفض مسـؤول في 
أوراسـكوم تليكوم التعليق على التقرير. 
وكان رئيسـها التنفيذي خالد بشـارة قد 
قـال الشـهر الماضي إن الشـركة لن تطلب 

التحكيم الدولي إلا كحل أخير.
إنهـا  الجزائريـة  الحكومـة  وقالـت 
ستدفع سعر السوق إلا أنها لم تحدد متى 
سـتقدم عرضا. واستقر سـهم أوراسكوم 
تليكـوم دون تغيـر يذكـر فـي البورصـة 
المصرية امس الثلاثاء بينما ارتفع المؤشر 

القياسي 0.9 في المئة.

خبير ألماني ينتقد «العام 
الأوروبي لمكافحة الفقر» 

■ كولونيـا ـ د ب أ: أعرب خبير ألماني 
فـي مجـال مكافحـة الفقـر عـن اعتقـاده 
بفشـل «العـام الأوروبـي لمكافحـة الفقر 
وكالـة  مـع  مقابلـة  وفـي  والتهميـش».  
الأنبـاء الألمانية (د.ب.أ) قال كريسـتوف 
بوترفيجـه امس الثلاثـاء إن «2010 كان 

بحق عاما خاسرا في مكافحة الفقر». 
وانتقـد الخبير الألماني ورئيس قسـم 
العلـوم السياسـية فـي جامعـة كولونيا 
غربـي ألمانيـا ما أسـفر عنـه عـام تعزيز 
الاتحـاد  أعلنـه  الـذي  الفقـر  مكافحـة 
الأوروبـي من نتائج في بـلاده حيث قال 
إن كل الحسـابات تشـير إلـى أن الفقـر 

«تزايد في ألمانيا». 
وحمـل بوترفيجـه الحكومـة الألمانية 
ميـركل  أنغيـلا  المستشـارة  بزعامـة 
المسـئولية عـن تنامـي الفقر فـي بلاده « 
لاسـيما لوزيرة شئون الأسـرة أورسولا 

فون دير لاين». 
وأعـرب بوترفيجـه عن اعتقـاده بأن 
فـون دير لاين تهـوى التقـاط الصور مع 
الفقـراء والغنـاء والضحـك معهـم لكنها 
لم تفعل شـيئا موضوعيا من أجل الأسـر 
الفقيرة.  وقـال بوترفيجه إن 1.4 مليون 
يـورو أنفقـت خـلال العـام الحالـي على 
مستوى ألمانيا لتشـجيع 40 مشروعا في 
إطار العـام الأوروبي لمكافحة الفقر لكنها 
«مشـاريع للرقـص أوالمسـرح « وأضاف 

«ليست هذه مكافحة للفقر». 

■ الجزائــر ـ رويترز: قــال الديوان الوطنــي للإحصائيات 
الجزائــري امس الثلاثاء إن التضخم يفقــد قوة دفعه وتراجع 
إلــى 4.2 بالمئة فــي تشــرين الثاني/نوفمبر مــن 4.4 بالمئة في 
الشــهر الســابق منخفضا بدرجة كبيرة عن ذروتــه هذا العام 

البالغة 5.1 بالمئة في تموز/يوليو.
ونقلــت وكالــة الأنبــاء الجزائريــة عــن الديــوان قولــه إن 
الاتجاه النزولي في تشــرين الثاني يظل مهما نسبيا بالمقارنة 
مع المعدلات المســجلة في الأشهر الســابقة وهي 4.6 بالمئة في 
ايلول/ســبتمبر و4.9 بالمئــة في آب/أغســطس و5.1 بالمئة في 
تمــوز. وفي تموز اتخــذت الحكومة اجــراءات لتهدئة التضخم 
بالحد من ارتفاع الأســعار خاصة علــى المنتجات الغذائية مثل 

الخضروات والمعكرونة.
وتســتورد الجزائر أغلب احتياجاتها من الحبوب والســكر 

وهي سلع ارتفعت أسعارها لمستويات قياسية هذا العام.
ونزل تضخم أســعار المســتهلكين إلى 3.4 بالمئة في تشرين 
الثانــي علــى أســاس ســنوي وانخفــض 0.8 بالمئــة بالمقارنة 
بالشهر الســابق. ولم يورد ديوان الإحصاءات بيانات مقارنة 
لتضخم اســعار المســتهلكين على أســاس ســنوي في تشرين 

الاول.
وبلغ معدل التضخم في الجزائر 5.7 بالمئة في 2009 ارتفاعا 
مــن 4.4 بالمئة في 2008 فيما يرجع أساســا إلى ارتفاع أســعار 

المواد الغذائية المنتجة داخل الجزائر.

الجزائر تقول إن التضخم يتراجع 
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ازدهار سوق العقارات الفاخرة من بين اهم مظاهر النمو الاقتصادي في لبنان 

خبراء: لبنان حافظ على تماسكه الاقتصادي والمالي عام 2010 رغم الأزمة السياسية والشلل الحكومي
■ بيروت ـ يو بي اي: حافظ لبنان على 
تماسكه الاقتصادي والمالي خلال العام 
2010، إلا أن اســتمرار الأزمة السياســية 
والشــلل الحكومي حالا دون أن يتحول 
هذا العام إلى مرحلة تأسيســية تســمح 

بانطلاقة اقتصادية جديدة. 
وأجمع خبراء من اتجاهات سياسية 
مختلفــة على أن الســنة الجاريــة كانت 

جيدة اقتصادياً ومالياً بشكل عام.
وعزا وزير المال الأســبق جهاد أزعور 
الســبب إلى عوامل عدة، أولها اســتمرار 
مفاعيل الاســتقرار الأمني والسياســي 
بعــد انتخاب الرئيس ميشــال ســليمان 
في العام 2008 وعودة لبنان إلى ســاحة 

الاستثمار بعد سنوات من الغياب.
ولاحظ أزعور أن عودة أســعار النفط 
إلى مســتويات مقبولة وتوجه المستثمر 
إلى الســوق اللبناني بغية الاستفادة من 
اســعار فائدة مرتفعة، انعكــس إيجابياً 

على التحويلات الخارجية.
لكنه قال ليونايتد برس انترناشونال 
 2010 ســنة  تكــون  أن  يمكــن  كان  إنــه 
«تأسيســية لانطلاقة اقتصادية لبنانية 
جديــدة لتحويــل النمو الايجابــي الذي 

ارتفع منذ عام 2007 إلى نمو مستدام».
ولذلــك دعا أزعــور إلــى مجموعة من 
الإصلاحات الاقتصاديــة والمالية، منها 
تحرير قطاع الاتصــالات ليصبح مصدر 
جــذب بينمــا «يتحــول حالياً إلــى مادة 
تجــاذب سياســي وبــات شــبيهاً بــأي 
إدارة فــي الدولة، مما ســيؤخر إمكانية 
تبوء لبنان موقعــاً اقتصادياً إقليمياً لأن 
قطــاع الاتصــالات هــو العمــود الفقري 
لأي اقتصاد، وعدم تطويــره يلعب دوراً 
ســلبياً». وأضــاف أن مــن الإصلاحات 
المطلوبــة أيضا تطويــر البنيــة التحتية، 
وهــي حاليا عاجــزة عن مواكبــة النمو، 

وتطوير قطاعي الماء والكهرباء.
وقال أزعــور إن عام 2010 «كان يجب 
أن يكــون عام الإصــلاح والانطلاق، لكن 
هذا لم يحصل، ولم نستفد من التحولات 
الاقتصادية والماليــة لتعزيز قدرة لبنان 
على حماية مشروع اقتصادي قادر على 
زيادة فــرص العمل «وأن الســنة كانت» 
واعــدة، لكــن لم نســتطع اســتغلال كل 

فرصها».
وشــدد علــى ضــرورة طــرح الملــف 
الاقتصــادي بجديــة أكبر العــام المقبل، 
داعياً إلى استثمار الفرص لتوسيع رقعة 
النمــو الاقتصــادي وتوزيعهــا على كل 

الطبقات الاجتماعية.
وأضاف «نحتــاج في العام 2011 إلى 
محــرك جديد للنمــو غير الاســتهلاكي، 
مثــل ارتفاع أســعار العقــارات، ولمحرك 
جديــد لزيــادة القــدرة الإنتاجيــة ورفع 
قطاعــات  وتحريــر  الاقتصــاد  كفــاءة 
أساســية ليصار إلى خلق عشرات آلاف 

فرص العمل».
و قال أزعور إن الاســتقرار السياسي 
فعمــل  المحوريــة...  «النقطــة  يبقــى 
المؤسسات بطيء أو شبه مشلول، لذلك 
على القيادات السياســية مسؤولية في 
هذا المجال». ويلتقي وزير المال الأســبق 
جــورج قرم مــع أزعور في تقييم الســنة 
الحاليــة ماليــاً واقتصادياً. وقــال قرم 
ليونايتد برس انترناشونال إنه بالمعايير 
التفصيليــة، أي التي تعتمــد على حركة 
البنــاء والســياحة والودائــع والأربــاح 
المصرفيــة، فإن نتائج العــام تعدّ جيدة، 

وإن كانت أقل قليلا من العام الماضي.
ولاحظ «تخمة» فــي القطاع العقاري، 
مــا يؤدي إلــى تراجع في رخــص البناء 
مــن  نــوع  وإلــى  ذاتــه،  بحــد  والبنــاء 
«الســكون» في أســعار البنــاء المرتفعة. 

وقــال «إننــا نتحــدث عن 50 كلــم مربعا 
من الاقتصــاد اللبناني حيــث تتركز كل 
هذه النشــاطات، أي الأحياء الراقية من 
العاصمــة (بيــروت) وبعــض البلــدات 

السياحية في جبل لبنان».
وأضاف قرم أن لا أحــد يهتم بقياس 
النشــاط الاقتصادي في باقــي المناطق 
اللبنانيــة التي تمتد على 1400 كلم مربع، 
و»هــي مناطق ما يــزال معظم ســكانها 
على الأرجح  وتابع القول أن هذه المناطق 
تعاني أيضا من تراجع النشاط الزراعي 
والريفــي «لذلــك يمكــن أن تكون نســبة 
النمــو مرتفعــة فــي المناطــق الراقية من 
بيروت وجبل لبنــان، وأن لا يكون هناك 

أي نوع من النمو في المناطق الأخرى».
وقــال قــرم» مــن المؤســف أن تكون 
المناطق حيث يسود فيها الفقر والحرمان 
في معظمها المناطق نفســها التي سادت 
فيها هذه الحالة المؤســفة في الستينات 
مــن القــرن الماضي عندمــا قامــت بعثة 
(ايرفد) بمسح الأوضاع الاجتماعية في 
المناطــق اللبنانية، واكتشــف اللبنانيون 
حينذاك مــدى الفقر، بخاصــة في عكار 
والهرمــل  لبنــان)  (شــمال  والضنيــة 

والبقاع الغربي (شرق)».
وتابــع أن السياســات الحكوميــة لا 
تعالــج هــذه الأوضــاع بل تركز بشــكل 
شبه حصري على تشجيع القطاع المالي 
والمصرفي والعقاري، المركز أساسا في 

مناطق معينة من لبنان.
كمــال  الاقتصــادي  الخبيــر  ورأى 
حمدان أن المؤشرات تشير إلى أن معدل 
النمو المتوقع في لبنان هذا العام مقبول، 
وهــو ما بــين 6 إلــى 7٪. وقــال حمدان 
ليونايتد برس انترناشــونال إن نســبة 
النمــو هــذه «جيــدة»، لافتاً إلى تحسّــن 
الماليــة العامــة والفائــض الأولــي فــي 

موازنة عام 2010.
لهــذا  موازنــة  إعــداد  ووصــف 
العــام «شــمولية علــى صعيــد الإنفــاق 
ووضــع ســقف للاقتــراض الخارجي» 
بالـ»ايجابــي»، كما اشــار الــى ايجابية 
بحــث البدء بتنفيذ بعــض البنى التحتية 
ومعالجــة ملــف الكهربــاء، لكنه أشــار 
والزراعــة  الصناعــة  قطاعــات  أن  إلــى 
أزمــة»  بحالــة  تــزال  «لا  والخدمــات 
والإصلاحــات متأخرة، متوقعــاً ارتفاع 

نسبة البطالة إلى أكثر من ٪10.
وأوضح حمدان أن المشــاكل الكبيرة 
الاجتماعــي.  المســتوى  علــى  مســتمرة 
فمشــاكل الضمان الاجتماعي لا تعالج، 
كما استمر البطء في الجانب التنفيذي، 
من إلزامية التعليــم، وفي بناء مجمعات 
التعليــم العالــي البطــيء جــداً، كما في 

التعليم المهني.
إلا أنــه لفــت إلى اســتمرار الشــعور 
«بنوع من الاســتقرار المالي» باســتمرار 
تدفــق التحويــلات من الخــارج، متوقعاً 
حسب تقديرات دولية أن تصل مع نهاية 

عام 2010 إلى 8 مليارات دولار.
ودعــا إلــى عــدم التركيز علــى أرباح 
المصــارف وغيرهــا فقــط، مشــيراً إلــى 
تداعيات ارتفاع أســعار العقارات خلال 
العــام 2010 «حيــث تجــد فئــات كبيرة 
نفســها أمام حتمية الانتقــال إلى خارج 

بيروت».
التضخــم  نســبة  إن  حمــدان  وقــال 
المتوقعــة هذا العــام ســتتجاوز الـ٪11، 

وهي أعلى نسبة تضخم منذ عام 2008.
والاقتصــادي  المالــي  الخبيــر  ورأى 
الدكتــور مازن ســويد أن النتائــج المالية 
المحققة هذا العام هي تكملة للعام 2009، 
حيث لم تصدق الموازنة، وبالتالي لم يزد 
الإنفاق الاســتثماري، الــذي يحتاج إليه 

برلين - من نيلس سورليس: 

فـي البدايـة كان الحفـل الصاخـب عندما شـهد 
الاقتصـاد العالمـي طفـرة واضحـة قبل عامـين. ثم 
انتهـى الحفـل، وطلت علـى العالم أزمـة اقتصادية 
الغربيـة  الاقتصـادات  تواجـه  والآن  خانقـة... 
المتعثـرة تداعيـات الأزمة، دون أن يظهـر في الأفق 

مايشي بنهاية قريبة لها. 
الآن تبدو الـدول الأوروبيـة جميعها وقد لجأت 
إلـى دواء واحـد، ألا وهـو برامـج التقشـف. فهذه 
الـدول تحـاول خفـض الإنفـاق العالـم، لارضـاء 
المانحين الدوليين، أو لضبط أوضاع ميزانياتها، في 
أعقاب حزم تحفيز ضخمة أطلقتها حكوماتها العام 
الماضي لمواجهة أسوأ موجة ركود اقتصادي تشهده 

منذ عقود. 
فـي الوقـت نفسـه لاتبـدو أغلب شـعوب الدول 
الأوروبية على اسـتعداد لتناول هذا الدواء «المر»، 
وهـو ما كشـفت عنـه جليـا سلسـلة الاحتجاجات 
الشعبية التي اجتاحت القارة ضد برامج التقشف، 

من اليونان إلى بريطانيا. 
الاقتصاديـة  المحللـة  روسـي،  فانيسـي  تقـول 
بمؤسسـة تشـاتام هـاوس البريطانيـة للأبحاث، 
«بصـورة عامـة، هـذا أمـر حتمـي.. فعندمـا تبـدأ 
تحـركات منسـقة لزيـادة الإنفـاق، مـن المؤكـد أنه 

في نقطة ما سـيكون عليك سـحب هذه التحركات، 
وخفض الإنفاق». 

المشكلة التي تواجهها حكومات الدول الأوروبية 
التقشـف  بإجـراءات  مواطنيهـا  إقنـاع  أجـل  مـن 
متعـددة الطبقـات: تتمثـل الطبقة الأولـى في تحد 
مفـاده ان الكثيـر من الدول اعتادت التوسـع خلال 

فترة الازدهار الاقتصادي التي انتهت عام 2008. 
أما الطبقة الثانية فهـي أن الكثير من الحكومات 
وخبراء الاقتصاد اطلقوا حزم التحفيز الاقتصادي 
خلال عامي 2008 و2009 كوسـيلة لمواجهة الانهيار 
المالي والتباطـؤ الاقتصادي الناجـم عن ذلك. الآن 
تتجه هذه الحكومات إلى إجراءات تقشف، وهو ما 
يدفع الكثير من الشـعوب إلى التسـاؤل عن المنطق 

وراء تلك التحركات. 
تقـول سـتوريا تيودوربولـو، الباحثـة بمعهـد 
نقابـات العمـال الأوروبية، إن الشـعوب تتسـاءل 
عمـا إذا كانت الحكومات الأوروبية سـتمدد برامج 
التقشف. وتخشـى تيودوربولو من احتمال تمديد 
خطط التقشـف، حيث أن الحكومـات تقيم خططها 

على تقديرات غير واقعية، على حد قولها. 
فـإذا جاءت النتائج أقل من توقعات الحكومات، 
فإنها سـتلجأ إلى مزيد من الخفـض في ميزانياتها، 
الأمـر الـذي يقضـي علـى القليـل مـن الآمـال لدى 

الناس. 

تقـول روسـي إن الأمـور سـتصبح أسـوأ، فإذا 
أجـرت الحكومـات مزيدا مـن خفض الإنفـاق على 
الخدمات العامة، فإن الشعوب التي اعتادت الحياة 
في ظل حكومات سـخية، يمكن أن تدرك فجأة كيف 

تكون الحياة في غياب هذه الحكومات. 
وتضيـف انه «فـي مرحلة ما، إذا جـرى تقليص 
الخدمـات الحكوميـة، لـن يكـون هناك عمـل لهذه 
تصبـح  قـد  حريصـا،  تكـن  لـم  وإذا  الحكومـات.. 
الأوضاع على غرار الاتحاد السوفيتي عندما لم يعد 
العاملون في الدولة يحصلون على أجر. وبالتأكيد 
أنتم لا تريدون أن يصل الموقف إلى هذه الدرجة». 

وحتى فـي تلك الدول التي يـرى فيها الناخبون 
أن إجـراءات التقشـف ضروريـة من أجـل تحقيق 
التـوازن فـي الميزانيـة، فـإن هنـاك صراعـات بين 
المجموعـات المختلفـة مـن أجل الفـوز بشـرائح من 

الكعكة المنكمشة. 
من السـهل رصـد ملامح صورة برامج التقشـف 
عبـر الأرقـام. ففـي بريطانيـا، علـى سـبيل المثال، 
اعلنـت الحكومـة اعتزامهـا خفض الإنفـاق بمقدار 
83 مليـار جنيـه إسـترليني (129.5 مليـار دولار) 
خلال أربع سـنوات. وفي أسـبانيا تسعى الحكومة 
إلـى توفيـر أكثـر مـن 60 مليـار يـورو (79.5 مليار 
دولار). أما اليونـان فالحكومة تحاول خفض عجز 
ميزانيتهـا مـن 15.4٪ من إجمالي النـاتج المحلي، 

إلى حوالي النصف خلال العام المقبل. 
لهـذه الأرقـام انعكاسـاتها السياسـية المختلفة. 
فقبضـة رئيس الوزراء الأسـباني خوسـيه لويس 
رودريغيـث ثاباتيـرو علـى مقاليـد السـلطة تبدو 
مهتزة نظرا لموقف الشعب من خططه التقشفية. أما 
في أيرلندا، فيبدو مسـتقبل رئيس الـوزراء بريان 
كـوك فـي مهـب الريـاح حيـث يخـوض انتخابات 
مبكـرة فـي كانـون ثاني/ينايـر المقبـل، فـي حـين 
تعـارض الأغلبية خططه لخفض الإنفاق بمقدار 15 

مليار يورو خلال الأعوام الأربعة المقبلة. 
أمـا شـعوب الـدول الأقـل تضـررا مـن الأزمـة 
الحاليـة، مثل ألمانيا، فقد تـرى أنه لا يجب الاهتمام 
كثيرا بها باعتبارها مشكلات شعوب أخرى وهو ما 

تعتبره تيودوربولو نظرة يجانبها الصواب. 
وتقـول تيودوربولـو «من الخطأ تسـويق الأمر 
باعتبـاره مشـكلة أيرلنـدا، أو اليونـان، فحسـب. 
فـإذا لـم يتم إنقـاذ هذه الـدول من المشـكلات التي 
تواجهها، فقد تصبح مشـكلة لألمانيا (ودول أوروبا 

الأخرى) أيضا». 
وأخيرا مازال الغموض هو سيد الموقف بالنسبة 
لأزمة الديون السيادية التي تواجه العديد من دول 
منطقـة اليورو التي تضـم في عضويتهـا 16 دولة، 
وقـد ألقـت بظلالهـا الكثيفة علـى باقـي اقتصادات 

القارة. 

بعد عامين من انتهاء الطفرة الاقتصادية 
واندلاع الازمة.. العالم ما زال في انتظار انقشاع الغمة 

لتجـارة  «لاندمـارك»  مجموعـة  أعلنـت  أ:   ب  د  ـ  دبـي   ■
التجزئـة والفندقة في الشـرق الأوسـط، ومقرهـا دبي، امس 
الثلاثـاء افتتاح متجرين جديدين بالعاصمة اللبنانية بيروت 
في إطار خطة توسيعية تستهدف افتتاح 41 متجرا في غضون 

خمس سنوات. 
ويحمـل المتجـران العلامتـين التجاريتـين «سـنتربوينت» 
و»ماكـس» مـن بين أسـماء تجارية أخـرى تابعة للشـركة هي 

«بيبي شوب»، و»سبلاش» و»شومارت» و»لايف ستايل». 
ووصفت المجموعة السـوق اللبنانية بأنها «واعدة لتجارة 
التجزئـة التـي شـهدت نمـوا نسـبته 8٪ من ناتجهـا المحلي 
الإجمالـي هذا العام»، مشـيرة إلى أن السـوق مؤهلة لتحقيق 

نتائج اقتصادية أفضل خلال العام المقبل. 
وقـال ميكـي جاكتيانـي ،رئيـس مجلـس إدارة المجموعـة، 
«خطوتنـا التوسـعية تتسـم فـي لبنـان بأهميـة بالغـة نظرا 

لامتلاكه سـوقا واعدة لتجـارة التجزئة، فضلا عما سـتوفره 
هـذه السـوق مـن فـرص مميـزة لنمـو مجموعتنـا، وخاصـة 
مـع الاهتمـام الكبير التـي تحظى بـه منتجاتنـا العصرية من 

المستهلكين اللبنانيين». 
من جانبه قال الرئيس التنفيذي فيبين سـيتي إن «السـوق 
(اللبنانيـة) تتيح الوصول إلى شـريحة واسـعة مـن العملاء 
الذيـن يتتبعون أحـدث صيحات الموضـة في العالـم» مضيفا 
أن الشـركة «تسـعى خلال السـنوات الخمس المقبلـة لافتتاح 
41 متجرا تمتد على مسـاحة 340 ألف قدم مربعة من مساحات 

التجزئة». 
وقد تأسسـت مجموعة لاندمـارك عام 1973 فـي البحرين، 
وهي تدير أكثر من 900 متجر تزيد مساحتها الإجمالية على 13 
مليون قدم مربعة موزعة في مختلف منطقة الشـرق الأوسـط 

والهند وتركيا ولبنان واليمن وباكستان. 

لاندمارك الاماراتية لتجارة التجزئة 
والفندقة تفتتح متجرين في بيروت 

لبنــان للمحافظة علــى كل معدلات النمو 
المرتفعــة، وبخاصة في قطاعــي الطاقة 

والنقل.
بــرس  ليونايتــد  ســويد  وقــال 
انترناشــونال إن الإنفــاق مــا زال يدور 
علــى القاعــدة الاثني عشــرية، ما يؤدي 

إلــى لجمه، ولهذا تأثيــرات ايجابية على 
عجــز الناتج المحلــي الإجمالــي، وأيضا 
نسبة الدين العام بالنسبة للناتج المحلي 
الإجمالي، المتوقع أن ينخفض في نهاية 
عــام 2010 إلــى 135٪، وبالتالــي يكون 
انخفض مــن 180٪ عام 2006 إلى ٪135 

عــام 2010 أي 45 نقطــة مئويــة نســبة 
للناتج المحلي.

وأشــار إلى أن هذا الانخفاض تم في 
الوقت الذي يرتفع الدين في معظم بلدان 
العالم بالنســبة للناتج المحلي الإجمالي، 
جــراء الإنفــاق الزائــد الــذي تأتــى عن 

معالجــة تداعيات الأزمــة المالية العالمية، 
التي لم يتأثر بها لبنان في هذا المعطى.

سياســي  اســتقرار  دون  مــن  لكــن 
يبقــى  المؤسســات،  عمــل  وتنشــيط 
الأمــل بإحــداث نقلة نوعية فــي الوضع 

الاقتصادي محدوداً.

■ أبوظبـي ـ رويتـرز: أقـر المجلـس 
الوطنـي الاتحـادي فـي دولـة الامارات 
العربيـة المتحدة امـس الثلاثـاء قانونا 
جديـدا بشـأن الديـن العـام فـي خطوة 
سـندات  أول  إصـدار  نحـو  رئيسـية 

سيادية للدولة.
ويتولـى المجلـس مراقبـة ومناقشـة 
سياسـة الحكومة لكن لا يمكنـه المبادرة 

بطرح تشريعات من تلقاء نفسه.
يحتـاج  الـذي   - القانـون  ويضـع 
إلـى موافقـة رئيس الدولـة حتى يصبح 
سـاريا - سـقفا للديـن الحكومي بحيث 
لا يتجـاوز 25 في المئة مـن الناتج المحلي 
الإجمالـي أي 200 مليـار درهـم (54.45 

مليار دولار).
نسـخة  الماضـي  العـام  ونوقشـت 
مـن القانـون كانـت تضـع سـقفا للدين 

العام عنـد 45 في المئة مـن الناتج المحلي 
الإجمالي أي 300 مليار درهم.

ويحدد مشروع القانون إطارا لإنشاء 
سـوق للسـندات الحكومية في الامارات 
وتـداول أدوات للديـن العـام في سـوق 
أو أكثـر من الأسـواق الماليـة الثلاثة في 

الدولة.
وقـال عبـد القـادر حسـين الرئيـس 
«الشـئ  كابيتـال  للمشـرق  التنفيـذي 
الجوهري هو أن البـلاد تحتاج القانون 
ليـس فقـط لتخطيـط إصـدار سـندات 
سـيادية وإنما أيضا لإحياء سوق الدين 
بالعملـة المحلية». وأضـاف «وبناء على 
ذلك فهذه بداية إيجابية نأمل أن تساهم 
فـي تنميـة سـوق محليـة للسـندات في 

المنطقة».
إنهـا  قالـت  قـد  الإمـارات  وكانـت 

سـتدرس إصـدار سـندات اتحادية بعد 
لإدارة  مكتـب  وإنشـاء  القانـون  إقـرار 

الديون.
وبمقتضـى القانون الجديد ستنشـئ 
لتقـديم  العـام  للديـن  مكتبـا  الامـارات 
المشورة للحكومة حول إصدار السندات 
والعمل مع المصرف المركزي بشأن إصدار 
وبيع السـندات الحكومية وأدوات مالية 

أخرى.
ويشـترط القانون ألا تزيد إصدارات 
السـندات المخصصـة لمشـروعات البنية 
التحتية عن 15 في المئة من الدين العام.

العالميـة  الائتمـان  أزمـة  وأوقفـت 
النفـط  بقطاعـي  مدعومـا  كان  ازدهـارا 
والعقارات فـي الامـارات ودفعت البلاد 
للسـقوط في براثن أول ركود اقتصادي 
منـذ عـام 1993. وأثرت مشـكلات ديون 

دبي - التي تركز على العقارات - سـلبا 
على التعافي في 2010.

الدولـة  وزيـر  الطايـر  عبيـد  وقـال 
للماليـة إن الامارات سـتدرس مجموعة 
اسـتخدام  بينهـا  مـن  الخيـارات  مـن 
أو عائـدات مـن  القائمـة  الاحتياطيـات 
الاسـتثمارات الحكوميـة لتمويـل عجـز 
ميزانيـة يبلغ نحو ثلاثـة مليارات درهم 
(816.8 مليون دولار) في 2011. وأضاف 
الميزانيـة  إيـرادات  دراسـة  سـيتم  أنـه 
ولـن يتم الإقدام على شـئ قبل مناقشـة 
رغـم  الـوزراء  مجلـس  فـي  الخيـارات 
موافقـة المجلس الوطنـي الاتحادي على 

قانون الدين العام.
وقـال الوزيـر إن العائدات مـن هيئة 
الامارات للاسـتثمار- صنـدوق الثروة 
السـيادية الذي يدير حصـص الحكومة 

الاتحادية في شركات مهمة مثل مؤسسة 
الامـارات للاتصـالات (اتصـالات) ثاني 
أكبر شركة اتصالات في منطقة الخليج- 
يمكن استخدامها أيضا في تغطية العجز. 
وقال إن الامارات يمكن أن تصدر سندات 
لتمويل العجز إذا كان ذلك ضروريا لكن 

هذا الأمر لم يناقش حتى الآن.
ويتم تمويـل الميزانية من مسـاهمات 
أكبـر امارتـين أبوظبي ودبـي ومن دخل 

الرسوم والاستثمارات.
وانخفضـت مسـاهمة إمـارة أبوظبي 
فـي الميزانية الاتحادية لعـام 2011 نحو 
19 في المئة إلى 11.6 مليار درهم من 14.3 
مليار درهـم في العام الذي سـبقه بينما 
بلغت مسـاهمة دبي 1.2 مليـار درهم في 
كلا العامين. الدولاريساوي 3.673 درهم 

اماراتي.

الامارات تقر قانونا يمهد لإصدار سندات سيادية 

■ بكـين ـ د ب أ:  حـددت الصـين امس 
لحصـة   ٪11 بنسـبة  خفضـا  الثلاثـاء 
الجولـة الأولـى مـن صادراتهـا لعناصر 
التربة النادرة في 2011 وذلك وفقا لبيان 
حكومـي، وهـو مـا يزيـد التوقعـات بأن 
بكين قد تفـرض قيودا على توريدات تلك 

المعادن الحيوية العام القادم. 
حصـة  إن  التجـارة  وزارة  وقالـت 
الجولة الأولى لصـادرات عناصر التربة 
النـادرة في العـام القادم سـتبلغ 14 ألفا 
و446 طنـا، مقابـل 16 ألفـا و304 أطنـان 

هذا العام. 
وقالـت الوزارة في بيـان على موقعها 
الالكتروني إن 31 شركة صينية، وأخرى 
بتمويل من الخارج قد تمت الموافقة عليها 
كشركات لتصدير عناصر التربة النادرة 

العام المقبل.  وذكـرت وكالة أنباء الصين 
الجديدة «شينخوا» الرسمية أن إجمالي 
حصـص الصـين مـن صـادرات عناصـر 
التربـة النادرة بلغ 30 ألفـا و300 طن في 
2010، بتراجـع نسـبته 40٪ عـن عـام 

 .2009
وقالت الوكالـة إن الصادرات الفعلية 
بلغت 32 ألف طـن خلال الفصول الثلاثة 
الأولى مـن العـام.  تنتج البـلاد أكثر من 
90٪ مـن معـادن التربـة النـادرة فـي 
العالـم، والتـي تسـتخدم فـي الكثير من 
الأجهـزة التكنولوجيـة، كما أنهـا تمتلك 
حوالـي 30٪ من الاحتياطيـات العالمية 
منهـا.  كان مسـؤولون بـوزارة التجارة 
الماضـي  الأسـبوع  هـددوا  الأمريكيـة 
باتخاذ إجراء تجاري ضد الصين بشـأن 

القيـود التي تفرضها علـى صادراتها من 
عناصـر التربـة النـادرة، متهمـين بكـين 
بأنهـا لـم تـف بالتزاماتهـا وفقـا لقواعد 
العالميـة.  وفـي وقـت  التجـارة  منظمـة 
سـابق الشـهر الجاري، رفـض المتحدث 
باسم وزارة التجارة الصينية ياو جيان 
ماتـردد بأن بـلاده قد تحد مـن صادرات 
التربـة النادرة مـن أجل أن تسـتفيد بها 

صناعاتها فائقة التكنولوجيا. 
يـاو  عـن  إعلاميـة  تقاريـر  ونقلـت 
القـول ان قرار الحكومـة بخفض الإنتاج 
جهودهـا  مـن  جـزء  هـو  والصـادرات 
وحمايـة  مسـتدامة  التنميـة  «لتشـجيع 
البيئة».  وقال إن الصين سـوف «تتعامل 
الوفـاء  سـتضمن  وانهـا  بمسـئولية» 

«بالطلبيات الأساسية على المعادن». 

الصين تخفض صادراتها 
من عناصر التربة النادرة ٪11 

■ واشـنطن ـ د ب أ:  ذكـرت تقاريـر صحافية امـس الثلاثاء 
انـه في ظل أزمة البطالـة بالولايات المتحـدة، يتوجه المزيد من 
المواطنين الأمريكيين إلى اسـتراليا التـي يعمل بها حاليا 7 آلاف 

أمريكي بتأشيرات عمل طويلة الأجل. 
وذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) إن عدد الأمريكييين 
في اسـتراليا، بحسـب بيانات رسـمية اسـترالية، قفز بنسـبة 
80٪ خـلال السـنوات الخمـس الماضيـة، ليشـكلوا الآن ثالث 
أكبـر مجموعة تتقدم بطلبات للحصول على تأشـيرة عمل، بعد 

البريطانيين والهنود. 
وقالـت الصحيفـة إن معـدل البطالة فـي الولايـات المتحدة 
والـذي يصـل الـى 10٪ يدفـع الكثير مـن مواطني البـلاد الى 
البحـث عـن وظائف في اسـتراليا حيث تسـبب تعطش الصين 
للحديـد الخام والطاقة إلى تحويل تلـك البلاد الواقعة بالمحيط 
الهادي إلى قوة اقتصادية.  وقال دانييل دافيلا (23 عاما) والذي 

يعمـل بمتجر بقالة إنه يحصل على 50 دولارا اسـتراليا (50.21 
دولار أمريكي) في الساعة أي ضعف المعدل العادي للوظيفة في 
الولايـات المتحدة.  وقال دافيلا الذي يعيـش بالقرب من مدينة 
بيـرث التي تزدهر بها صناعة التعدين «يمكنني أن اتقاضى هنا 

في يوم ما احصل عليه في اسبوع في الولايات المتحدة». 
وأوضحـت الصحيفـة أن الأمريكيين من أصحـاب الدرجات 
العلمية في مجالات المحاسـبة وهندسة التعدين وكذلك العمالة 
الماهرة يسـتطيعون الحصول على تصريح لمدة ثلاث سـنوات، 
غيـر قابـل للتجديـد ،وبعدهـا يمكنهـم التقـدم للحصـول على 
تأشـيرة عمـل قابلـة للتجديد بما تسـمح لهم بالبقـاء لمدة أربع 
سـنوات أخرى.  كما ارتفع عدد الطلبة الأمريكيين في الجامعات 
الاسـترالية بحوالـي 10٪ فـي العامين الماضيين بعـد تراجعه 
بشـكل مضطرد خلال العقـد الماضي وذلك وفقـا لإدارة الهجرة 

الاسترالية. 

المزيد من المواطنين الأمريكيين
 يتوجهون الى استراليا للبحث عن عمل 

■  لنــدن، بريطانيــا ـ يــو بــي اي: أفــادت صحيفــة ديلــي 
اكســبريس امــس الثلاثاء إن فاتــوة بريطانيا من المســاعدات 
الانســانية ارتفعت وبمعدل أربع مرات أكثر من أي دولة أخرى 
وبلغت 753 مليون جنيه اســترليني، أي مــا يعادل نحو 1.164 

مليار دولار.
وقالت الصحيفة إن هذا الكشــف سيثير غضب البريطانيين 
مــع توجههم لابتلاع أكبر خفض في الانفاق العام تقره حكومة 
بلادهــم منــذ الحرب العالميــة الثانيــة، ويأتي أيضــاً مع اعلان 
حكومتهــم الائتلافيــة منــح 40 مليــون جنيــه اســترليني إلى 

صندوق الأمم المتحدة للكوارث.
واضافــت أن انفــاق بريطانيا على المســاعدات الانســانية 
ارتفع بمعــدل 100 مليون جنيه اســترليني في العــام الماضي، 
وفقــاً لبيانات منظمة التعــاون الاقتصــادي والتنمية، وكانت 
الــدول الأكثــر اســتفادة مــن هــذه المســاعدات افغانســتان 
وباكستان والعراق والصومال والسودان وجمهورية الكونغو 

الديمقراطية. 
واشــارت الصحيفة إلى أن الصين تعهــدت بتقديم 324 ألف 

جنيه اســترليني لصنــدوق الأمم المتحــدة للكوارث فــي العام 
المقبل رغم أنها تملك ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فيما تعهدت 
ايطاليا بمنحه 972 ألف جنيه استرليني، بالمقارنة مع 40 مليون 
جنيه اســترليني وعدت بريطانيا بتقديمهــا للصندوق وتفوق 
بمعدل ست مرات مساهمات ألمانيا، وبمعدل مرتين مساهمات 

اسبانيا، وبمعدل 14 مرة مساهمات الولايات المتحدة.
ونســبت الصحيفــة إلــى فيليــب ديفيــز النائب عــن حزب 
المحافظــين الحاكــم قولــه «لــن يكــون بمقــدور البريطانيــين 
اســتيعاب أســباب تقديمنا مســاعدات تفوق بكثير مساعدات 
الــدول الأخــرى، وفي وقت تصــرّ فيه الحكومة علــى ابلاغهم 
بأنها لا تملك المال الكافي لوضع المجرمين الخطرين في السجن 

واستثناء الشرطة من خطط قطع الانفاق العام».
وكانت الحكومــة البريطانية اعلنت أنها ســتمنح 40 مليون 
جنيــه اســترليني، أي مــا يعــادل نحــو 65 مليــون دولار، إلى 
الصندوق الذي أنشأته الأمم المتحدة للرد على الكوارث الطبيعية 
لسد ثلثي العجز في ميزانيته خلال عام تضرر فيه أكثر من 260 

مليون شخص في العالم جراء الكوارث الطبيعية.

بريطانيا قدمت في عام 2010
 مساعدات انسانية تجاوزت قيمتها مليار دولار

الدولار الامريكي ينخفض على نطاق واسع 
ويسجل أدنى مستوى أمام الفرنك السويسري 

■ لندن ـ رويترز: نزل سـعر الدولار على نطاق واسـع امس الثلاثاء مسـجلا أدنى 
مستوياته على الإطلاق أمام الفرنك السويسري الذي تدعم بعمليات شراء من جانب 
شـركات ونزل الدولار إلى ادنى مستوياته في ستة أسابيع ونصف الأسبوع أمام الين 

في حين انتعش اليورو بعد انخفاضه في الفترة الماضية.
وكان الفرنك السويسـري هو أكبر رابح بين العملات الرئيسـية وأشـار المتعاملون 
إلـى عمليات شـراء من جانب شـركات سويسـرية. وبـدت التحـركات مضخمة بفعل 
ضعف احجام التعاملات في عطلة عيد الميلاد ومع إغلاق السوق البريطانية بمناسبة 

عطلة عامة.
وقفـز اليـورو كذلك أمـام الدولار بعـد طلبات لوقف الخسـائر فارتفع إلـى 1.3274 
دولار وهو أعلى مسـتوياته في أكثر من أسـبوع مواصلا انتعاشه من أدنى مستوياته 

في ثلاثة أسابيع الذي سجله الأسبوع الماضي عند 1.3055 دولار.
وارتفع اليورو في أحدث تداول عليه 0.8 بالمئة إلى 1.3262 دولار.

كما صعد اليورو أمام الجنيه الاسـترليني 0.6 بالمئة إلى أعلى مستوياته في خمسة 
أسابيع عند 85.93 بنس ومازالت العملة البريطانية متضررة من مخاوف من أن تؤدي 

اجراءات التقشف الصارمة إلى إضعاف الانتعاش الاقتصادي الهش.
وخسـر الدولار واحدا بالمئة أمام سـلة عملات ليسجل مؤشـر الدولار 79.596 وهو 

أدنى مستوياته في 11 يوما.
ونـزل سـعر الدولار بنحـو 1.5 بالمئـة أمام الفرنك السويسـري إلـى 0.9439 فرنك. 
ونزل اليورو كذلك بأكثر من واحد بالمئة إلى 1.2495 فرنك سويسـري مقتربا من أدنى 

مستوياته على الإطلاق عند 1.2435 فرنك.

■ نيويــورك ـ رويترز: ارتفعت العقود 
الآجلــة للذهب الأمريكي أكثــر من واحد 
بالمئــة لأعلى مســتوى أثنــاء التعاملات 
عنــد 1400.60 دولار للأوقية (الأونصة) 
امس الثلاثــاء مدعومة بضعــف الدولار 

واقبال آسيوي على الشراء.
وصعدت عقود الذهب تســليم فبراير 
شــباط في قســم كومكس مــن بورصة 
(نايمكــس) 14.70  التجاريــة  نيويــورك 
للأوقيــة  دولار   1397.60 إلــى  دولار 
الســاعة 0757 بتوقيــت شــرق الولايات 

المتحــدة وكان أعلــى ســعر بلغــه العقد 
1432.50 دولار.

وقــال متعامل في ســنغافورة «هناك 
ويرغــب  آســيا  مــن  متواصــل  شــراء 
الآســيويون في تكثيف الشراء في وقت 
يقل فيه سعر الذهب 40 دولارا تقريبا عن 

أعلى مستوياته على الاطلاق.»
وتعــرض الــدولار لضغــوط بيع على 
نطــاق واســع ليصل إلى أدنى مســتوى 
على الاطــلاق امام الفرنك السويســري 
فــي الوقت الذي تعافى فيــه اليورو أمام 

الــدولار. ويتوقــع محللــون أن يواصــل 
الذهب الصعود في 2011. وصعد الذهب 
27 بالمئــة منــذ بداية العــام الحالي حتى 
الآن على مؤشــر رويترز-جيفريز للسلع 
الأولية وهــو في طريقه لتســجيل أقوى 

اداء سنوي منذ 2007.
وقــال اونج يي لنغ المحلل في فيليبس 
للعقود الاجلة إنه يتوقع أن ترتفع أسعار 
و1600  دولارا   1550 بــين  إلــى  الذهــب 
دولار مدعومة بعوامل «مثل أزمة الديون 

السيادية في منطقة اليورو».

صعود الذهب أكثر من 1٪ واختراق مستوى 1400 دولار 
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الفرنسـي  قـال  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
ارسـين فينغر مدرب ارسـنال إن أول فوز 
يحققـه فريقـه علـى تشيلسـي فـي نحو 
عامـين قد يكون نجح فـي ازالة الضغوط 
النفسـية عن لاعبيـه والتي تسـببت في 

ابطاء مسيرة تقدمه.
علـى   1-3 بسـهولة  ارسـنال  وفـاز 
تشيلسي الاثنين ليوقف مسلسل هزائمه 
المتتالية امام غريمه اللندني الذي استمر 
خمس مباريات وقد يرفع هذا الانتصار من 
معنويات «المدفعجية» ويجعلهم يؤمنون 
بقدرتهم على منافسة مانشستر يونايتد 
المتصدر على اللقب في النصف الثاني من 
الموسـم الحالي. وقال فينغر للصحافيين 
«قبل عامـين تفوق علينا تشيلسـي تماما 
وفـي العـام الماضي شـعرنا اننـا نقترب 
منه في المسـتوى وفـي هذا العـام عندما 
لعبنا امام تشيلسي ومانشستر يونايتد 
خرجنـا ونحن اكثر احباطا لاننا شـعرنا 
بانـه لا يوجد فارق حقيقي في المسـتوى 
داخـل الملعـب». واضاف «ربمـا نكون قد 
تأثرنا بالضغوط لكنها كانت عملية تعلم 

بطيئة على كل الاحوال».
وتابع «(سيسـك) فابريغاس قال اننا 
ربمـا كنـا نلعب بخـوف لتحقيـق الفوز. 
انها كلمة قوية لكـن ربما يكون لها بعض 
المغـزى. لم نشـاهد ذلك ضد تشيلسـي». 
واستطرد «بالطبع يلعب الفريق برجولة 
اكبـر حاليا ولم يعد يخشـى المنافسـين. 
الناس اعتادت قول هذا الامر. اشـعر بان 
الفريق نضج خلال العامين الماضيين لكن 
في هذه البطولة تصعب التنبؤات ويتعين 
علينـا ان نثبت اننا نسـتطيع اللعب الان 

بشكل اكثر ثباتا في المستوى».
مشـكلة  كان  المسـتوى  فـي  والثبـات 
ارسـنال الرئيسـية هـذا الموسـم حيـث 
تجـرع الفريـق خمـس هزائم حتـى الان 
ويعلم فينغر جيدا ان الشكوك قد تساور 
انصـار النـادي مـن جديـد اذا لـم يلعب 
بشـكل جيد امـام ويجان اثليتيـك اليوم 
الاربعـاء. واوضح المدرب الفرنسـي «قد 
تكـون لحظـة فارقة لكـن يجـب ان نقدم 
مـردودا جيـدا فـي ضيافـة ويغـان فـي 
مبـاراة اخـرى يتعـين علينـا الاسـتفادة 
منها والخـروج منها بنقـاط لكننا نعرف 

فينغر يقول إن فوز أرسنال
 على تشيلسي أزال الضغوط النفسية عن لاعبيه

■ تونــس ـ د ب أ: اســتغنى نــادي الترجــي الرياضــي التونســي 
لكــرة القدم الثلاثــاء عن مدرب فريقــه الأول ماهر الكنــزاري بعد نحو 
شهرين من تعيينه، وتم التعاقد مع اللاعب السابق للفريق نبيل معلول 
لخلافته.  وذكرت وكالة الأنباء التونســية أنه ســيتم الإعلان الرسمي 

عن تعيين نبيل معلول في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء. 
يتصدر الترجــي جدول ترتيب الدوري التونســي بفارق أربع نقاط 

أمام اقرب ملاحقيه النجم الساحلي. 
كان ماهــر الكنزاري تولى تدريب الفريــق خلفا لفوزي البنزرتي في 
شــهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بعد أيام قليلة من هزيمة الفريق 

في نهائي دوري ابطال افريقيا على يد مازيمبي الكونغولي. 
يذكــر أن الكنــزاري هو المدرب رقــم 14 الذي تتم إقالتــه في الدوري 

التونســي منذ بداية الموسم، فيما حافظت أربع فرق فقط على جهازها 
الفنــي، وهي نادي حمام الأنف وقوافل قفصة والترجي الجرجيســي 

والملعب التونسي. 
ولعب نبيل معلول في السابق لكل من الترجي والبنزرتي والافريقي 
قبل أن يتولى منصب المدرب المســاعد للمنتخب التونســي تحت قيادة 
المدرب الفرنسي روجيه لومير خلال كاس أمم افريقيا 2004 والتي توج 

بلقبها المنتخب التونسي. 
واعتبــر ماهر الكنزاري قرار اقالته من تدريــب الترجي حامل اللقب 
ومتصدر الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم مفاجئا وقال إنه لم يفهم 
ســبب الاســتغناء عنه. وقال الكنزاري في تصريحات نقلتها صحيفة 
الصباح اليومية « اتصل بي مسؤول من الترجي وأعلمني بقرار الاقالة 

الــذي فاجأني كثيرا.. صراحة كنت أنتظر كل شــيء الا الاقالة في هذا 
الوقت». وأضاف «حققنا نتائج طيبة وما زال الفريق في صدارة جدول 

الترتيب وعلى بعد أربع نقاط من الملاحق المباشر (النجم الساحلي)».
وتابــع «قرار الاقالــة فاجأني ولم أفهم ســببه.. المهم اني ســأغادر 

الترجي مرتاح الضمير».
وشــغل الكنزاري منصب مســاعد المدرب في الترجــي لثلاثة أعوام 
قبــل ان يترقى لمنصــب الرجل الأول بعــد اقالة فــوزي البنزرتي عقب 
الهزيمة فــي نهائي دوري أبطــال افريقيا. وعين الترجــي نبيل معلول 
لتولي الاشــراف على الجهاز الفني للفريق بدلا من الكنزاري. ويتصدر 
الترجي جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 32 نقطة متقدما بأربع 

نقاط على النجم الساحلي أقرب مطارديه.

الترجي التونسي يستغني عن مدربه الكنزاري والمدرب يتساءل: ما السبب؟!

■ رومـا ـ د ب ا: أكـد ماسـيمو موراتـي، رئيـس 
نـادي إنتر ميلان حامل لقب الـدوري الإيطالي لكرة 
القـدم، أن المـدرب الأسـباني رافاييـل بنيتيـز جلب 
الفشـل للفريـق بعد أن أخفـق في السـير على نفس 

نهج سلفه البرتغالي، جوزيه مورينيو. 
أقيل بنيتيـز من منصب المدير الفنـي لإنتر ميلان 
الأسبوع الماضي بعد أن حقق نتائج باهتة مع الفريق 
فـي الـدوري المحلي قبـل أن يقـوده للقـب مونديال 

الأنديـة في أبـو ظبـي، وتم تعيين ليونـاردو المدرب 
السـابق لميلان خلفا له.  وقـال موراتي لصحيفة (لا 
ستامبا) «هل وجود مورينيو قبله جعل المهمة ثقيلة 

عليه؟ .. نعم.. بالتأكيد». 
وتابع «يمكنك أن ترى أنه شعر بذلك وتحدث عن 
ذلـك كثيرا، ليوناردو شـخصية مختلفـة ولن يتأثر 
بذكريـات مورينيـو».  وأوضح «ثقتنا فيـه لم تهتز، 
وحتـى هو عاجـز عن تحقيق نتائج جيـدة، دائما ما 

ساندناه.. كنت أتمنى أن يبقى في منصبه في الوقت 
الذي لم يحقق فيه الفريق النتائج المرجوة». 

وقال «ولكن إنتر لابد وأن يسـتعيد الروح والثقة 
والعاطفـة والنتائـج، قـرار تعيين ليوناردو اسـتند 

إلى احترامنا له». 
من جهـة اخرى أكـد البرازيلي روبينيـو، مهاجم 
فريق ميلان متصـدر الدوري الإيطالـي لكرة القدم، 
أنه يستمتع بحياته في إيطاليا بعد فترة غير مريحة 

في إنجلترا مع فريق مانشسـتر سـيتي، مشددا على 
رغبته في إنهاء مسيرته الكروية مع الروسونيري. 
ديللـو  «كوريـري  لصحيفـة  روبينيـو  وقـال 
سـبورت»، «فـي ميلانـو أشـعر بأننـي فـي بلـدي، 
وجينارو جاتوسو أوضح لي أنه هذا يمثل ما يعنيه 
نادي ميـلان».  وتابع «أشـعر بالسـعادة هنا، وأود 
البقـاء في ميلان لعشـر مواسـم، ثم اعتزل في سـن 

السادسة والثلاثين». 

روبينيو يأمل في الاستمرار في ميلان حتى الاعتزال 

موراتي رئيس إنتر ميلان يؤكد: شبح مورينيو تسبب في رحيل بنيتيز 

■ مدريد ـ د ب أ:  ذكرت وسائل الإعلام الأسبانية الثلاثاء أن 
المدرب بيب جوارديولا يسـتعد لتمديد عقده مع نادي برشلونة 
الأسباني لكرة القدم.  وأشـارت صحيفة «آس» الرياضية التي 
تصـدر في مدريد إلى أن تمديد العقد سـيتم الإعلان عنه «خلال 
الأسابيع القليلة المقبلة».  وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» 
الكتالونية إلى أن الصفقة الجديدة سـيتم الإعلان عنها «في أي 

يوم الآن» لأن شروط التعاقد «متفق عليها بشكل كلي». 
وينتهـي عقـد جوارديـولا (39 عامـا) الحالـي مع برشـلونة 
نهاية الموسـم الجاري ولكن المدرب الشـاب يبـدو حريصا على 
تجديد العقد مع بطل أسـبانيا.  ومازالت مـدة العقد هي النقطة 

الوحيدة التي لم تحسم حتى الآن. 
وعرض ساندرو روسـيل، رئيس برشلونة، عقدا مدته ستة 
أعـوام على جوارديـولا، ولكن يبدو أن الاخيـر يفضل عقدا يتم 
تجديـده سـنويا، إلـى أن يريد أحـد الطرفين فسـخه.  كان عقد 
المـدرب الهولنـدي الشـهير يوهـان كرويـف، الـذي يعتبـر من 
عـدة جوانب أسـتاذ جوارديولا الأول، بهذا النـوع الذي يريده 
جوارديـولا وقد بقي مع برشـلونة لمـدة ثمانية أعـوام منذ عام 
1988 وحتـى عـام 1996.  وأعرب روسـيل في الأسـبوع الماضي 

عن أمله في أن يبقى جوارديولا في برشـلونة بقدر ما بقي سير 
أليكس فيرجسـون في مانشسـتر يونايتد الانكليـزي (وهو ما 
تجـاز الــ24 عامـا الآن).  الطريف أن جوارديولا نفسـه رشـح 
كخليفة لفيرغسـون عندما يغـادر المدرب الاسـكتلندي منصبه 

في أولد ترافورد مستقبلا. 
وقال روسيل إن جوارديولا «ربما يود تجديد عقده سنويا... 
فقد يصبح فيرغسـون برشلونة، وبوسـعه تمديد عقده قدر ما 
يشـاء».  وأضاف: «إن بيب هو برشـلونة. إنـه يعيش من أجل 

هذا النادي. وهذا ما يميزه عن العديد من المدربين الآخرين». 
لعـب جوارديولا لبرشـلونة بين عامـي 1991 و2001 وتولى 
تدريب الفريق عـام 2008 ليقود الفريق الكاتالوني لإحراز لقب 
الدوري الأسباني مرتين إلى جانب ألقاب بطولات دوري أبطال 
أوروبـا وكأس العالـم للأنديـة وكأس ملـك أسـبانيا. وذلك من 
خلال تقديم أداء رائع لكرة القدم جمع أعداد كبيرة من المعجبين 

عبر العالم. 
يتقدم «فريق بيب» بفارق نقطتين أمام منافسـه اللدود ريال 
مدريد في صدارة ترتيب الدوري الأسباني لهذا الموسم، كما أنه 

من أبرز المرشحين لإحراز لقب دوري الأبطال. 

جوارديولا يستعد لتمديد عقده مع برشلونة 

المهاجـم  أعطـى  أ:   ب  د  ـ  رومـا   ■
لفريـق  ظهـره  رونالدينيـو  البرازيلـي 
ميـلان متصـدر جـدول ترتيـب الـدوري 
الإيطالي لكـرة القدم، واعـرب عن رغبته 
الواضحة فـي الرحيل عبـر ايماءة تمثلت 
في مغادرته مران الفريق، في الوقت الذي 

كان يخوض فيه انطونيو كاسانو تدريبه 
الأول مع الفريق.  

سـبورتس»  «سـكاي  شـبكة  وذكـرت 
أن رونالدينيـو تملكـه الغضـب بعد الغاء 
الجلسـة التـي كانت مقـررة بـين ادريانو 
النـادي ووكيـل  جاليانـي نائـب رئيـس 

أعمال اللاعب روبرتو دي اسـيس في ريو 
دي جانيرو، بسبب سوء الأحوال الجوية.   
كان من المقرر أن يناقش جالياني مستقبل 
رونالدينيـو وإمكانية رحيله إلى جريميو 
البرازيلي، ولكن تم تأجيل الجلسة مع دي 

اسيس لأجل غير مسمى. 

رونالدينيو يغادر تدريب ميلان 
غاضبا ويثير تكهنات حول قرب رحيله 

■ ميونيـخ ـ د ب أ:  أكـد فيليـل لام وآريين روبـن ثنائي فريق 
بايـرن ميونيخ حامل لقب الـدوري الألماني لكرة القدم في مقابلة 
صحفيـة الثلاثاء، أن فريقهما يمكنه أن يقلـص فارق الـ14 نقطة 

التي تفصله عن بوروسيا دورتموند في صدارة البوندسليجا. 
قدم بايرن ميونيخ مسيرة مهتزة في النصف الأول من الموسم 
ليحتـل المركـز الرابـع بفـارق 14 نقطة خلـف دورتمونـد، ولكن 
الفريـق يأمل في العودة إلى المسـار الصحيح عقـب انتهاء فترة 

العطلات الشتوية. 
وقـال المدافـع الالمانـي الدولـي فيليـب لام لصحيفـة (بيلـد) 
«سـنحاول كل شيء لجعل الموسم مثيرا مرة أخرى، إذا نجح هذا 
الفريق في تعويض فارق النقاط فإن اللقب سيكون من نصيبنا، 

نريد أن نحقق المستحيل ودائما ما نثق في أنفسنا». 
مـن جهة أخرى، قال الهولندي الدولي روبن للموقع الرسـمي 
للنـادي البافـاري «يجب أن نكـون واقعيين وأن نظهـر الاحترام 
لمنافسـنا، دورتموند قـدم مسـتوى مذهلا في النصـف الأول من 
الموسـم ويسـتحق أن يتفـوق علينـا بفـارق 14 نقطـة».  وتابـع 
«ولكن كل شيء جائز في عالم كرة القدم، سنبذل قصارى جهدنا 
بـدأ من الثاني مـن يناير وسـنحاول تحقيق مسـيرة انتصارات 

متتاليـة طويلـة».  يطير بايرن ميونيـخ إلى قطر فـي الثاني من 
كانون ثان/يناير ولمدة اسبوع في معسكر تدريبي، قبل يستأنف 
الفريق مسـيرته بالبوندسليجا بمواجهة فولفسبورغ في 15 من 
الشهر نفسـه.  ومن المتوقع أن يسـجل روبن عودته إلى الملاعب 
في مباراة فولفسـبورغ بعد تعافيه من إصابة في أوتار السـاق، 

والتي ابعدته عن الفريق طوال الموسم. 
وصف روبن عودته إلى الفريق بأنها مسألة ثقة لبايرن ولكنه 

طالب بعدم توقع معجزة. 
وقـال «أريـد أن أكون مهما للفريـق بقدر الإمكان هذا الموسـم، 
ولكن يجب ألا ننسى انني لم ألعب خلال نصف عام، لهذا السبب 
لن يكون كل شـيء علـى ما يرام في بداية مشـاركتي، الأمر ليس 
بمثل هذه السـهولة».  واتسم حديث روبن عن مباراة فريقه أمام 
إنتر ميلان الإيطالي في دور السـتة عشـر لـدوري أبطال أوروبا 
بالحـذر، حيـث ان مبـاراة الفريقـين فـي نهائـي البطولـة العام 
الماضي انتهت بفوز إنتر بهدفين نظيفين.  وأوضح روبن «الحديث 
عن الثأر ليس مهما بالنسـبة لي، ستكون مباراة صعبة أمام إنتر 
ميلان، هذا الفريق صلب دفاعيا وخططيا، الفرق الإيطالية دائما 

ما تكون قوية في البطولات مثل دوري الأبطال».

روبن ولام يجمعان على قدرة 
بايرن ميونيخ على إحراز لقب الدوري الالماني

■ باريـس ـ د ب أ:  ذكرت صحيفة «لو 
باريزيـان» الفرنسـية الثلاثـاء أن نادي 
مانشسـتر سـيتي الإنكليزي لكرة القدم 
يسـتعد لعرض ثمانية ملايين يورو على 
نـادي بوردو الفرنسـي لضـم لاعب خط 
وسطه ألو ديارا إلى صفوفه خلال سوق 
الانتقالات الشتوية في كانون ثان/يناير 

المقبل. 
عامـا)   29) الفرنسـي  للاعـب  سـبق 
الـدوري  فـي  موسـمين  لمـدة  اللعـب 
الانكليزي الممتاز مع نادي ليفربول، فيما 
بـين عامـي 2002 و2004. ولكنه لم يلعب 
أي مباريـات ضمن التشـكيل الأساسـي 
لليفربول خلال تلك الفترة، وبعدها لعب 

لفريقـي لانـس وليـون الفرنسـيين قبـل 
انتقاله إلى بوردو في 2007. 

يمتـد عقد ديـارا مع بـوردو حتى عام 
2013، ولكـن يعتقد أن النادي الفرنسـي 
ربمـا يواجـه صعوبـات فـي الاحتفـاظ 
بلاعبـه الدولي لنهاية هذه المدة بسـبب 

مشاكل مالية. 

مانشستر سيتي سيعرض ثمانية 
ملايين يورو لضم ألو ديارا من بوردو 

القاهرة - «القدس العربي» ـ من محمد القاعود:

تلقى الجهاز الفني للزمالك بقيادة حسام حسن صدمة قوية بعدما 
رفض الاتحاد القطري لكرة القدم مشـاركة حسـين ياسـر المحمدي مع 

الزمالك في مباراة القمة امام الأهلي والمقرر إقامتها غدا الخميس.
وكان الجهـاز الفني يأمـل في عودة اللاعب للمشـاركة امام الأهلي 
علـى أن يعود الى بلاده للانتظام في معسـكر المنتخـب القطري الذي 
يسـتعد لكأس الأمم الأسيوية التي تنطلق يوم 7 كانون الثاني/ يناير 

المقبل في قطر.
وجـاء رفض الاتحاد القطـري لارتباط منتخب قطـر بمباراة ودية 
أمام كوريا الشـمالية يوم 31 كانون الثاني/ يناير أي في اليوم التالي 
لمباراة القمة ومن المسـتحيل أن يشارك المحمدي مع الزمالك في مباراة 
القمة ثم يسـافر ويلعب فـي اليوم التالي أمام كوريـا. من جانبه اتهم 
إبراهيـم حسـن مدير الكـرة بالفريق مجـدي عبد الغنـي عضو اتحاد 
الكـرة بأنه السـبب فـي تحريض الاتحـاد القطري علـى تصعيد ازمة 
المحمـدي والتهديد بتقديم شـكوى ضـد الزمالك لدى الاتحـاد الدولي 
لكرة القدم «فيفا»، مشـيرا إلى أنه اجتمـع بالمحمدي قبل مباراة وادي 
دجلة وأكد له اللاعب أنه يرغب في الاستمرار مع الزمالك حتى خوض 
مبـاراة القمة، على أن يسـافر فور انتهاء المبـاراة لبلاده للانتظام في 
معسـكر الاستعداد لكأس الأمم الأسـيوية قبل ثمانية أيام من انطلاق 

البطولة وهي مدة معقولة من وجهة نظر مدير الكرة بالزمالك.
وأضاف إبراهيم حسـن أنه فوجئ فيما بعد بتهديد المسـؤولين في 
الاتحاد القطري وارسـالهم اسـتدعاء جديدا للاعـب بطلب الانضمام 
للمعسـكر فـورا، مع التهديد بتقديم شـكوى ضـد الزمالـك الأمر الذي 

يؤكد مدير الكرة أنه جاء بتحريض من مجدي عبد الغني.
من ناحية أخرى دخل الزمالك معسكرا مغلقا ظهر الإثنين استعدادا 
للمباراة المرتقبة أمام الأهلي، حيث قرر حسام حسن إبعاد لاعبيه عن 

الضغوط التي تسبق مباريات القمة بالتبكير بموعد المعسكر.
وطالب حسـام لاعبيه بالتركيز فقط في التدريبـات وعدم المبالغة 
بالحديث عن المباراة ، فهي في النهاية تساوي ثلاث نقاط فقط شأنها 

شأن أي مباراة في مسابقة الدوري.
وحرص حسـام حسـن وباقـي أعضاء الجهـاز الفني علـى مراقبة 
مبـاراة الأهلـي أمام المقاولون العـرب في محاولة لقـراءة ما يدور في 
ذهن عبـد العزيز عبد الشـافي المدير الفني للأهلي قبـل المباراة وذلك 

قبل الاستقرار على الخطة التي سيخوض بها الزمالك المباراة.
إلـى ذلك أثبتـت الفحوصـات الطبية سـلامة عبـد الواحد السـيد 

حـارس مرمى الفريق وتأكدت مشـاركته في مبـاراة القمة المقبلة أمام 
الأهلـي، لكن الجهاز الفني فضل منحه راحـة من التدريبات الجماعية 
لمدة ثلاثة أيام على أن يشارك بعدها الحارس في التدريبات استعدادا 
للمبـاراة. وأصيب عبـد الواحد بجرح فـي الفخذ اثـر تدخل قوي من 
مهاجـم وادي دجلـة عبد الفتـاح الأغا خلال مبـاراة الفريقين معا يوم 
الجمعة الماضـي. وأوضح مصطفى المنيري طبيـب الفريق أن الإصابة 
عبـارة جرح بالركبة بطول 6 سـنتيمترات ، فضلا عـن كدمة قوية في 

الركبة مما استدعى حصوله على راحة لمدة ثلاثة أيام.
وفضـل المنيري عدم عـلاج الإصابة بالغرز، حيث فضل اسـتخدام 
الثلـج واللاصق الطبـي لوقف الدماء. إلى ذلك يخضـع الثنائي هاني 
سـعيد وعمر جابر لبرنامج علاجي بعد تعرضهما للاصابة في مباراة 
وادي دجلـة الأخيـرة بالـدوري، حيث أصيـب هاني بكدمـة قوية في 
الركبة، تعرض جابر للاصابة بشـد في عضلة السـمانة، لكن الاصابة 

لن تعوق اللاعبين عن المشاركة أمام الأهلي.
على صعيد آخر من المنتظر أن يرسل الزمالك عرضا خلال الساعات 
القادمة لنادي طلائع الجيش للتعاقد مع مهاجمه «دودزي» خلال فترة 
الانتقالات الشـتوية القادمـة، ليتم قيده بدلا من الغانـي عبد الرحيم 
أيـو الذي تأكد رحيله عن الفريق حيث واصل انقطاعه عن التدريبات 

ليضغط على الجهاز الفني للاستغناء عن خدماته.
وأعلنت السـلطات الأمنية المصرية عن خطة أمنية صارمة لمواجهة 
أي أعمال شغب خلال مباراة القمة بين فريقي كرة القدم الأكثر شعبية 

في مصر «الأهلي» و»الزمالك»، المقررة الخميس المقبل.
وقالـت صحيفـة «المصـري اليـوم» المسـتقلة الثلاثـاء ان اللـواء 
إسـماعيل الشـاعر، مدير أمن القاهرة ومسـاعد وزيـر الداخلية، عقد 
اجتماعـات مـع الأجهزة الأمنية لاسـتعراض الإجـراءات التي تضمن 

خروج المباراة إلى بر الأمان.
وأضافـت ان اللـواء فاروق لاشـين، مدير مباحث العاصمة، شـكل 
فريقـا أمنيا لمراقبة جمهور الألتراس (المشـجعون) في الناديين لمنعهم 
مـن اصطحـاب ممنوعـات وضمـان عـدم إثارتهـم الشـغب. وحذرت 
مديريـة أمـن القاهـرة جماهيـر الأهلـي والزمالـك من الشـغب خلال 
مبـاراة القمة، وأعلنت أنها ستنشـر كاميرات مراقبة في أماكن سـرية 

بالمدرجات وعلى مداخل ومخارج الاستاد لمراقبة المشاغبين.
ومـن جهة اخرى  حـرص عماد متعب، الذي من المقـرر ان يعود إلى 
صفوف النادي الأهلي المصري الشـهر المقبل، على زيارة زملائه خلال 
المعسـكر التدريبي للفريق قبل مواجهة فريق الزمالك في مباراة القمة 
المؤجلة من الأسـبوع 12 من الدوري المصـري الممتاز لكرة القدم. تأتي 

زيـارة متعب للاعبي الأهلي خلال معسـكرهم بمحافظة السـادس من 
أكتوبـر، لتحفيز اللاعبين على بذل قصـارى جهدهم في اللقاء المرتقب 

بعد غد، والخروج بنقاط المباراة الثلاث. 
يواصـل متعـب تدريباتـه بشـكل منفـرد حيـث سـيكون مـن حقه 
المشـاركة في مباريات الأهلي بشكل رسـمي بداية من فترة الانتقالات 

الشتوية في كانون ثان/يناير المقبل. 

منتخبات أثيوبيا ورواندا وأريتريا
 تنسحب من دورة حوض النيل 

■ القاهرة ـ د ب أ: اعتذرت أثيوبيا ورواندا وأريتريا عن المشــاركة 
في دورة حوض النيل الأولى لكرة القدم التي تستضيفها مصر خلال 
الفترة من الخامس إلى 17 كانون ثان/ينايرالمقبل وذلك بسبب تداخل 
موعدها مع منافســات بطولات الدوري فــي بعض الدول وارتباطات 
مســبقة لــدول أخرى.  وبــدأت الدول المشــاركة في البطولة إرســال 
قوائم لاعبيها وجوازات الســفر لترتيب اســتقبال هذه المنتخبات في 
الفنادق حيث مــن المنتظر أن تبدأ وصول البعثات المشــاركة بالدورة 

بداية من الثالث من الشهر المقبل. 
واســتقرت اللجنة المنظمة لــدورة حوض النيل علــى الملاعب التي 
ستســتضيف فعاليــات البطولــة، وكذلــك ملاعــب التدريــب وهــي 
اســتادات القاهرة وبتروسبورت وكلية الشــرطة بالعباسية والكلية 

الحربية وجهاز الرياضة بمنشية البكري والمقاولون العرب. 
وقررت اللجنة المنظمة إقامة مراسم افتتاح وختام البطولة باستاد 
القاهرة. وتقام المباريات أيام الأربعاء 5 كانون ثان/ يناير والســبت 8 
كانون ثان/يناير والثلاثاء 11 كانــون ثان/يناير والجمعه 14 كانون 
ثان/ينايــر علــى أن يكون الختام يوم الاثنين الموافــق 17 كانون ثان/

ينايــر.  وتلتقي مصر مع تنزانيا في الجولــة الافتتاحية للدورة ثم مع 
كينيــا في الجولة الثانية ومع بوروندي فــي الجولة الثالثة ثم أوغندا 
في الجولة الرابعة وأخيرا مع الســودان في المرحلــة النهائية يوم 17 
كانــون ثان/يناير وتقــام جميع مباريات منتخب مصر الخمســة في 

السابعة مساء بالتوقيت المحلي. 

ابراهيم حسن يتهم مجدي عبد الغني بالتسبب في منعه من مباراة القمة
صدمة في الزمالك بعد رفض قطر السماح للمحمدي باللعب أمام الأهلي 

أن الفـوز على الفـرق الكبرى فـي أرضنا 
سـيكون له أثر مهم في (سباق المنافسة) 
في الدوري». ورفع الفوز رصيد ارسـنال 
بفـارق  مبـاراة   18 مـن  نقطـة   35 إلـى 
نقطتين وراء مانشسـتر يونايتد صاحب 

الصدارة الذي لم يخسـر فـي 17 مباراة. 
وبقي تشيلسـي الذي بدأ الموسم بطريقة 
رائعـة لكنه نسـي كيف يحقـق الفوز في 

المركز الرابع برصيد 31 نقطة.
وقال فينغـر الذي صعـد فريقه للدور 

قبـل النهائي فـي كأس رابطـة المحترفين 
الانكليزيـة ويقترب مـن نيـل أول القابه 
في أكثر من خمسة اعوام «اشعر بسعادة 
لاننـا نلاحـق يونايتـد فـي هـذه المرحلة 
من الموسـم في كانون الاول/ ديسـمبر. لا 

نبتعد عنه كثيرا».
وتابـع «اتمنـى ان ينجـح الفـوز على 
بانهـم  اللاعبـين  اقنـاع  فـي  تشيلسـي 
يسيرون في الطريق الصحيح ويمنحهم 

المزيد من النهم للتحسن».

المهاجـم  تفـوق  أ:   ب  د  ـ  مدريـد   ■
الأرجنتينـي ليونيل ميسـي مجددا على 
منافسه البرتغالي كريسـتيانو رونالدو 
وانتـزع منه لقب أفضل هـدف لهذا العام 
فـي اسـتفتاء بـين رواد موقـع صحيفـة 

«ماركا» الأسبانية على الانترنت. 
أعلن الموقـع الالكتروني لـ «ماركا» أن 
رواده اختـاروا هـدف ميسـي فـي مرمى 
ريـال سرقسـطة ليكون الأفضـل في عام 
2010 حيث خطف ميسي الكرة من لاعبي 
خط وسـط سرقسطة في منتصف الملعب 

تمامـا وانطلق بها بسـرعة فائقة مراوغا 
أحـد المدافعـين، ثـم ثلاثـة اخريـن علـى 
حدود منطقة الجزاء بلعبة واحدة ماكرة 
قبل أن يسـدد الكرة فـي الزاوية البعيدة 

على يسار حارس المرمى. 
الثانـي  المركـز  فاحتـل  رونالـدو  أمـا 
بهدفـه الذي سـجله فـي شـباك فياريال 
مـن ضربة حـرة رائعـة لعبها فـي اتجاه 
الزاويـة البعيدة لتمر بجـوار القائم إلى 
داخل المرمى في زاوية صعبة للغاية على 

الحارس. 

الدولـي  الانكليـزي  النجـم  واحتـل 
الشـاب غاريث بيل المركـز الثالث بهدفه 
الثاني الذي سـجله لتوتنهام في شـباك 
ستوك سيتي ليقود الفريق إلى الفوز 1/2 
حيث سجل الهدف الأول أيضا لفريقه في 

هذه المباراة. 
جـاء هـدف بيل اثـر تمريـرة عرضية 
قدمـه  مـن  مباشـرة  بتسـديدة  قابلهـا 
اليسـرى ومن زاويـة صعبـة لتذهب في 
المقـص بالزاويـة البعيـدة علـى حارس 

مرمى ستوك سيتي. 

ميسي يتفوق على رونالدو
 في استفتاء أفضل هدف لعام 2010 

لاعب ارسنال ثيو والكوت (يسار)  يسدد هدفه في مرمى تشيلسي 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ أعلنــت الأمم المتحــدة يوم الاثنــين الماضي عن 
ارتفاع انتــاج الأفيون في العالم وحــددت الدولتان 
الأكثر إنتاجــا للأفيون أفغانســتان وميانمار.. ولم 
يوضــح التقريــر والإعلان عن الأســباب وراء زراعة 
الأفيــون في تلك الــدول، ولم يوضــح الإعلان الفقر 
المدقــع فــي تلك البلــدان، الــذي يحتاج إلــى وقوف 
الدول الغنية معها بدلا من إرسال الألوف من الجنود 
المزودين بوسائل الدمار والفتك والإرهاب وصرف 
المليــارات مــن الــدولارات من اجــل فــرض الهيمنة 
واســتعراض القــوة، كان الاجدى ان ترســل الدول 
الصناعيــة الكبرى في العالم بالخبــراء في الزراعة 
والصناعة والتعليم والصحة والبيئة لمســاعدة تلك 
الدول الفقيرة التي تعاني من انتشــار الفقر والجهل 
والمرض لإيجــاد بدائــل لزراعة الأفيــون، وبدلا من 
اســتغلال القمح في صناعــة الوقــود أو إلقائه في 

البحر كان الأجــدى ان تلقى به لتلك الدول المحتاجه 
إليــه، فاســتخدام القــوة والبطش والاســتعلاء لن 
يشــبع البطون ولن يتسبب في اســتتباب الامن في 
العالم، فالقوة واســتخداماتها لــن تأتي الا بالعنف 
وبالمزيــد من العنــف ولذلك إذا اســتمر الحال هكذا 
فان العالم ســيتجه إلى الانهيــار لا محالة، ان العالم 
يســير نحــو مســتقبل مظلــم يســوده الاضطــراب 
والأزمات، فالعالم يتحكــم فيه عدد محدود جدا من 
الــدول الغنيــة، يقال ثمانيــة ويقال عشــرون الا ان 
الواضــح جدا هيمنــة القلة من الــدول على اقتصاد 
العالــم، وليت الأمر فــي تحكم تلك الــدول بل الأمر 
يتعدى إلى هيمنة القلــة في تلك الدول على اقتصاد 
العالــم تحكم رأس المال في تلــك الدول انعكس ذلك 
على السياسة وعلى الاقتصاد واثر الجشع والطمع 
والاســتغلال على البيئــة؛ فنتيجة عــوادم المصانع 

وعــوادم المفاعــلات المختلفة  تأثرت طبقــة الأوزون 
الحاميــة لــلأرض، وتســببت العــوادم المختلفة في 
خرق تلك الطبقة مما ســمح لدخول الأشعة الضارة 
للأرض التي تتسبب في ارتفاع درجة الحرارة، الأمر 
الذي ينــذر بتدمير البيئــة الطبيعة مما يتســبب في 
انتشــار التصحر والأمراض وقلــة الزراعة،  خاصة 
تلــك التــي لا تتحمــل الحــرارة الزائدة وســتختفي 
بالتالي خضــراوات وفاكهة تعودنا عليها منها على 
ســبيل المثال (البطاطا والبطاطــس) وكل ما هو من 
النباتــات الدرنيــة (ذات الثمــرات التــي تنبت تحت 
الأرض والتــي تتأثر بارتفاع درجــة حرارة الأرض) 
ســتختفي كذلــك زراعــات كثيــرة أخرى ليــس هنا 
مجال للحديث عنها، كل ذلك بسبب عبث تلك الدول 
الصناعيــة الكبرى وجشــعها واســتغلالها. وعلى 
هذه الدول العبء الأكبر في إصلاح الأوضاع وذلك 
بتقليــل تلــك العوادم ودعــم الــدول للمحافظة على 
البيئــة والمســاهمة بالنهوض بالدول ومســاعدتها 
والا لــن يكــون أمام تلــك الــدول وهــي الأغلبية الا 

زراعــة الأفيــون الــذي يتناســب مــع ارتفــاع درجة 
الحرارة وتدهور الحياة البيئية ومع تردي الأوضاع 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي 
ساهمت فيها الدول الكبرى والتي ستؤدي لا محالة 
إلــى الهــلاك والدمار للبشــرية فــوق الأرض، حيث 
ستســتبدل الزراعة من اجل الغــذاء إلى الزراعة من 
اجل الكيف والمــزاج والتغييب في عالم لا تحكمه الا 
القلــة وتتحكم هــذه القلة فيه سياســيا واقتصاديا 
وســيعاني العالم من نقص شــديد في الغذاء، ولن 
يجد امامه الا الأفيون الذي ينبت بشــكل طبيعي في 
أقســى أنواع التربة الجبلية الجافــة ليكون له غذاء 
بعــد ان عبثت الدول الكبرى بغذائه فان لم يتم إنقاذ 
العالم سياســيا واقتصاديا وبيئيــا فلن يكون غذاء 
العالم في المستقبل غير الأفيون لكي يمكن استيعاب 
هذا العالم الذي يزحف حثيثــا نحو النهاية والفناء 

والدمار.

سعيد جابر

معاهدات السلام التي فتحت
 الدول العربية لجواسيس اسرائيل

■ معاهدة السلام فتحت أبواب مصر المغلقة أمام اجهزة التجسس الإسرائيلية..
وما كشــف من شبكات الجســس الثلاث في العام الحالي قد يكون مجرد قمة جبل 
الجليد على غرار ما حصل في لبنان، بل يعتقد أن الأمر في مصر قد يكون أدهى لسببين 

رئيسيين:
1- ان معاهدة الســلام فتحت أبواب مصر المغلقة أمام اجهزة التجسس الإسرائيلية 

للتغلغل.
2- انتشارالفقر في مصر مقارنة بلبنان مما يغري بالإنزلاق للعمل لفائدة إسرائيل، 
التي لا تؤمن بســلام، لأن كل ما تقوم به إزاء مصر يؤكد ذلك، وأخطر أمثلته تحريضها 
لــدول منابــع النيل ضــد مصر، بل دفعهــا لإقامةالســدود وامدادها بالعــون في ذلك، 
إضافة إلى الســلاح وحثها علــى تغييرالمعاهدات التي تعطي مصر والســودان نصيب 
الأســد مــن مياه النيل. محاولــة طعن في مقتــل ولا تقل عنها خطــورة محاولة اختراق 
اجهــزة الإتصــالات الهاتفية التي عبرها يمكن التجسســس على كل شــيء. لم يشــفع 
لمصر تطبيقها الحرفي للمعاهدة من تنسيق أمني وحماية للحدود وبيع غاز بثمن بخس 

وبترول مما يفرض عليها اعادة النظر في تلك المعاهدة.
د .عبدالعزيز بنحمادي ـ تونس

جوليان أسانج.. و«حبة السم»
■ إنها «حبة الســم».. ذلك الإجراء الاحترازي الذي يلجأ إليه الأشخاص الخطيرون 
عندمــا يتــم القبض عليهــم، فهم لا يستســلمون أبــدا، بل يفضلــون تنــاول تلك الحبة 

المسمومة لكي يموتوا قبل أن يتمكن الأعداء منهم. 
جوليان أســانج، صاحــب موقع ويكيليكس، ليس كأي رجل آخــر. لقد وضع بحنكة 
تامة تفاصيل الســيناريو الكامــل لأكثر اللحظات حســما في تاريخ العالــم والولايات 
المتحــدة، ثم ضغط على زر التشــغيل الأخضر وبدأ يتفرج ومعه جميع الشــعوب تتفرج 
وتقهقه وتتبادل الأنخاب. يا لهذا الاحتفال..! هيا نشارك جميعا.. هيا نتشفى.. وعندما 
ينتهــي مشــهد الهدم الزفافــي الأخطر فــي تاريخ العصــر الحديث، ســنصفق ونطلق 
الأهازيج حتى حلول الفجر الجديد، حيث يكون بانتظارنا عمل شــاق يقع تحت عنوان: 
«الكنس ثم الكنس ثم الكنس... وأخيرا تفريغ ســلة مهملات العالم» وسط ذهول ورعب 

الساسة والقادة الكبار والجنرالات الاستثنائيين ومقاولات الجوسسة العالمية..
إنها «حبة الســم»، وهي ليســت كأية حبة أخرى، تحت لســان رجل ليس كأي رجل 
آخــر، في وقــت ليس ككل الأوقــات... ذلك أن جميــع الحلول مقفلة ولا مجــال لتعديل 
النهايــات. فإذا انتحــر مات أعداؤه، وإذا بقي حيا فلن يكونــوا بخير. وإذا أطلق قناص 
رصاصة باتجاهه فلن تصيب إلا رأس من دبر وأمر بإطلاقها. لأنه مســلح بحبة الســم، 
تلك التي يبدأ ســريان مفعولها مع لحظة اغتياله أو ســجنه، فقــد أكدت الأخبار الواردة 
مــن لندن أن جوليان أســانج جهز إجــراء احترازيا يقوم على خطة نشــر مســبق لملف 
ضخم مشــفر قام بتنزيله ونشــره بطريقة غامضة عبر الإنترنت، يحمل اسم «ضمان»، 
ويحتوي على تســريبات ينقصها مفتاح فك التشــفير لتكون فــي متناول الجميع. ففي 
حال وقوع مكروه لأســانج سيقوم شركاؤه بنشــر مفتاح فك التشفير (وهو مؤلف من 
256 رقما) لفتح ذلك الملف الضخم الشبيه بقنبلة «نووية حرارية» لأن به معلومات يقال 

انها مدمرة، بعضها تخص شركة بريتش بتروليوم وبنك أمريكا وسجن غوانتنامو.
هل ســمعتم مســاعد رئيس الوزراء الكنــدي وهو يصرخ في أســواق العالم: «اقتلوا 

المجنون جوليان أسانج، فاضح أسرارنا وكاشف عوراتنا»..
هل سمعتم حاكمة ولاية آلاسكا الأمريكية سارة بالين وهي تتصل من هاتف عمومي 
وتقول: «افعلوا به ما فعلتم بأسامة بن لادن». المضحك أن أحد المارة وهو رجل مجهول 
كان خارجــا للتــو من مصحة عقلية، أشــفق على حالها فأخبرها بــكل أدب أن بن لادن 
لا يــزال طليقا بعد أكثر من 10 ســنوات على ملاحقته، ثم انصــرف هذا الرجل المجهول 
بعــد أن زودها بعنوان طبيبه، قائلا لها: لا تتــرددي في زيارته لتكوني بخير وتحضري 

احتفال كل الشعوب بسقوط كل الأنظمة.
علي مغازي – الجزائر

ماذا تريد اسرائيل من العرب؟
■ حــروب تتلوهــا حروب، انتكاســات وانتصارات مؤقتة، نكــوص وتراجع، تقدم 
وتأخر، قبول ورفض، عقد اتفاقات ســلام لم تستطع كسر الجليد ولم تفلح في تقريب 
وجهــات نظر الفريقين برعاية الام الامريكية ومنذ عشــرات الســنين ومــن اجل حماية 
اســرائيل ووجودها ضغطت على الدول العربية من اجل سلام لن يتحقق لانه بشروط 
اســرائيلية تريد تحقيقها قبل ان تحقق سلاما دائما وعادلا مع الشعب الفلسطيني اولا 

ومن ثم مع السوريين واللبنانيين ثانيا.
ورغــم التقدم البطيء على الجبهة الفلســطينية الا انه متوقــف ومتجمد على الجبهة 

السورية وقضية مزارع شبعا.
سياسة اسرائيل الضبابية ورفضها الدائم آلية مبادرات عربية او دولية يعطي فكرة 
جيــدة عــن ان اهداف اســرائيل، وما تريده من الامــة العربية هو صعــب التحقيق فهي 
تريد التطبيع والاعتراف الكامل والتبــادل الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، كل هذه 
الاشــياء تريد الحصول عليها وبعدها تفكر في الســلام واعطاء الفلسطينيين حقوقهم 

المشروعة باقامة دولتهم المستقلة.
ورغم الوعود العربية ومبادرات الســلام وما تحاول ســورية عرضه على اســرائيل 
مقابــل الجولان الا انها ما زالت ترفض فكرة الانســحاب الكلي من الجولان ومن مزارع 
شــبعا اللبنانية، فهل ان اســرائيل تخاف من الســلام وتجده خطرا علــى وجودها في 
المســتقبل وتجد الســلام على انه ســيلحق بالدولــة اليهودية اضرارا وذلــك خوفا من 
الذوبان في المحيط العربي والاندماج في مجتمعات الشــرق الاوســط، ان اســرائيل لا 
تعرف ماذا تريد من العرب، ولا يوجد عندها اية تصورات مســتقبلية نحو اقامة ســلام 

دائم مع عدم وجود ساسة اسرائيليين يفكرون بكل جدية.
محمد مصطفى

ويكيليكس.. وفضح الساسة
■  مخطئ من يظن أن الموقع المشــهور «ويكيليكس» فضح دبلوماســية «واشــنطن» 
وكشــفها أمام الرأي العام الدولي ولا انه عرى الأوروبيين وطموحاتهم «الشــخصية» 
و»الجماعية» في المزيد من النفوذ و التوســع و الهيمنة على الضعفاء و لا انه اســتطاع 
أن يظهر الوجه الثاني لمعظم الأنظمة العربية بســكاكينها الطويلة وسيوفها الحادة في 

المحيط و الخليج. 
- بعــد متابعتي لمختلف ملخصــات وثائق ويكيليكس وصلت إلــى فكرة مفادها أن 
«جوليان أســانج» المتهم باغتصاب ســيدتين في الســويد والمقبوض عليه في بريطانيا 
يعطــي لنا صورة واضحة عن «السياســة العالمية» وعن» النظــام العالمي الجديد» الذي 
جــاء ليعــزز منطق المصالــح و»النفــاق» والامبرياليــة» العالميــة بالدرجــة الأولى وأن 
مفردات»الأخــوة» و»الصداقــة» و»التعــاون» و»الوحــدة» و»حــق الجــوار» و»حقوق 
الإنسان» و»حرية التعبير والإعلام» ليست إلا أقوالا لا مكان لها في ميدان الأفعال. وأن 

كل ما يطبخ لنا ليس إلا كالحشيش الذي يأتي به الراعي لغنمه وماشيته.
- لــم يأت ويكيليكس بالشــيء الجديد والمدهش في «الدبلوماســية العالمية» إلا انه 
عرانــا نحــن الضعفاء و فضحنا مع أنفســنا ونحن الذين نجهل كل شــيء ولكن ندعي 

معرفة حتى ما يدور في رأس حكام» البيت الأبيض». 
- فشكرا يا ويكيليكس على» فضحنا» أولا و فضح «السياسة» ثانيا وفضح «النظام 

العالمي الجديد» ثالثا. 
إسلام كعبش
i-ska@hotmail.fr

■ اعلنت شركة اسـرائيل كورب استيراد الغاز الطبيعي 
مـن مصر في اتفـاق لمدة 20 عامـا وبسـعر دولار وبربع لكل 
وحـدة حراريـة بينما يبـاع للجمهوريـة العربية السـورية 
بخمسـة دولارات وحسـب ما اكـد الدكتور ابراهيـم زهران 
الخبيـر في شـئوون الطاقـة وهذة هـي الصفقـة الرابعة اذ 
اضطرت مصر في الصفقات السـابقة لاعادة استيراد غازها 
مـن اسـرائيل بعـد ان باعتـة بسـعر التـراب لها بالأسـعار 
العالميـة المرتفعـة، ويبدو انهـا لم تتعلم من الـدرس فمضت 
قدمـا فـي عقد هـذا النوع مـن الصفقات مع اسـرائيل سـعيا 
منهـا في عدم امكانية توفير الغاز بالكمية المطلوبة للشـعب 
وبالتالـي العجز واللجوء لإفادة اسـرائيل فالأقربون اولى 
,واللافت ان ما تستفيدة مصر من تصديرها للغاز الطبيعي 
لاسـرائيل هـو لا يزيد عـن 164مليون سـنويا في حـين انها 
تقـوم بإسـتيراد بوتقـاز بنحو ثلاثـة ملايين دولار سـنويا 
والفـارق طبعا معروف اين يذهـب ...الحقيقة ان مصر تقف 
وقفة شـجاعة مع اسـرائيل بهـذة العقود ولو على حسـاب 
مصالح شـعبها فالشـجاعة تحتاج التضحية كما اننا يجب 
ان نعذرهـا حـين تبيع سـوريا العربيـة بأربعـة اضعاف ما 
تبيعة لإسـرائيل فالبزنس از بزنـس ولا علاقة لة بالاخوية 
او القوميـة ولو ان هذا البزنس يجوع الشـعب المصري فهو 
ليـس اول شـعب يجوع فقد جاع قبلة الشـعب الفلسـطيني 
وخصوصـا الغـزاوي مـن خلال هـدم الانفـاق وهـي الرئة 
الوحيدة لهـم واغلاق معبر رفح الـذي يعتبر بصيص الامل 
الذي يمثل امة العرب والاسـلام بالنسـبة لهـم ايضا - لكنة 
يرفع اسـهم الحكومة لدى امريكا ويثبتها على كرسي الحكم 
ويثقل جيوب الموقعين على العقود واصحاب الشركات ممن 
هـم اصلا في الحكومة بصورة او اخرى ولا تسـمح لأي احد 
ان ينقاشـها اصلا في قومية مصر واحتضانها لقضايا امتها 
العربية والاسـلامية وان مـا تقوم بة مصر مـن اغلاق معبر 
رفح وتصدير الغاز بسـعر لاسـرائيل اقل من سـوريا وبناء 
الجـدار الفولاذي وهـدم الانفاق على رؤوس الفلسـطينيين 
ومحاولـة اسـتئصال هـذة الرئـة ليموتـوا جوعـا ومرضـا 
وبسـبب نقـص الـدواء ومنـع وتأخيـر واسـتفزاز قوافـل 
المسـاعدات الـى الدخـول لغـزة والضغط علـى وفد حماس 
ليرضخ للامر الواقع ويتخلى عن مبادئة المشروعة وحقوقة 
الانتخابية التي اسـتمدها من افواة الشـعب الفلسطيني - 
انمـا هو التـزام لاتفاقات مـع اطراف عدة سـواء كانت فوق 

الطاولة او تحتها فالاتفاق هو اتفاق. 
اما بالنسـبة للشـأن الداخلي فالانسـان المصري هو ملك 
الحكومـة وليـس مـن حـق اي منظمـة او جهـة خارجية ان 
تعلـق او تكتب تقريرا معينا او تدافع عنة بشـتى الوسـائل 

وعلى سـبيل المثال -قتل الابرياء اثنـاء التحقيق في مراكز 
الشـرطة او فـي باحـات الجامعـات او مـوت المواطنـين في 
تدافـع للحصول على رغيف الخبز او موتهم بسـبب اللحوم 
الفاسـدة او الدم الفاسـد ناهيك عن غرق العبارات وانهيار 
العمـارات وهناك مـن هو غير معـروف ان كان ميتـا او حيا 
ممـن يقطن مع الموتى فـي القبور ويتنفس الهـواء بصعوبة 
لدرجة ان المفتين المصريين تأثروا بالوضع فإختلفت فتواهم 
ما بين مؤيد للسـبع رضعات المشـبعات ورافـض واصبحوا 

يتفننون بالفتاوى في سبق ليس لة مثيل في الاسلام سابقا 
كالفتـوى الاخيـرة التي اصدرهـا مفتي مصـر الدكتور على 
جمعـة والتي تتطرق للطلاق حيث قال ان طلاق المصريين لا 
يقـع لانهم يقولون - طالئ- وليس - طالق- مما اثار جدلا 

واسعا في مصر. 
امـا بالنسـبة للانتخابـات فهـي شـأن داخلـي ايضا ولا 
يعني مصر ان كانت دول العالم سـمحت للمنظمات الدولية 
بمراقبـة الانتخابات الخاصـة بها فهذا خطأ تلـك الدول كما 

ان الحكومـة حرة في عـدم تطبيق قـرارات المحاكم المصرية 
ببطـلان الانتخابـات او بدخول بعض المرشـحين الممنوعين 
مـن الحكومة لخوض تلـك الانتخابات، اما عـن - البلطقية 
مـن  ينزلـون  الذيـن  والهـراوات  السـكاكين  -واصحـاب 
بوكسات الشرطة فهم اناس من الشعب والشرطة في خدمة 
الشـعب في توصيلـة الى اي مكان يحـب، خصوصا ان يوم 

الانتخابات فية قلة بالمواصلات.
مياح غانم العنزي 

مصر تبيع الغاز لإسرائيل بدولار وربع ولسورية بخمسة دولارات

■ تابعــت ولا أزال، ملــف اغتيال رفيــق الحريري، وتداعياته على الســاحة 
اللبنانية والإقليمية والعربية والإسلامية، وكنت كغيري من الغيورين على

هذا البلد الذي يُعتبر بحق منارة حقيقية للفكر العربي والإسلامي، ومنارة
للحريــات الدينيــة والسياســية، وأرضــا مثاليــة للتعايــش بــين الطوائــف 

والديانات،
قلت كنــت أنتظر أن تتحرك قــواه الحيّة، لوضع حدّ للعبــة الصهيوأمريكية، 
التي رفع فيها قميص الشــهيد رفيق الحريري، ليس بهدف القصاص من قاتليه 
الحقيقيــين، وإنّما للقصاص مــن لبنان الذي أنتج المقاومــة، وحقّق النصر على 
الصهاينة، في معركة لم تكن متساوية من حيث الإمكانيات والقوّة، لكنه حققها 
بفعــل قوّة الإيمان بعدالــة قضيّته، وقوة إيمانه بمشــروعية مقاومته، هذا البلد 
الصغيــر الذي حقّق ما عجــز عن تحقيقه العــرب مجتمعون، لا يُمكــن برأي أي 
عاقل مُســتنير، أن يظل يتلذذ بحلاوة النصر على الصهاينة، ولا يُعقل أن تتركه 
الإدارة الأمريكية المتحالفة مع الصهاينة، ينعم بالهدوء والطّمأنينة، وشــخصيا 
كنــت أنتظر ردّة فعل الصهاينة والأمريكيين، في أي وقت، لكني لم أتصوّر البتة 
أن يُشــارك في اللعبة الصهيوأمريكية وعلى المكشــوف، بعــض القوى اللبنانية 
ذات الوزن والثقل على المســتوى العربي والإسلامي، وأخصّ بالذكر هنا رئيس 
تيار المســتقبل، ورئيس الحكومة اللبنانية في آن واحد، الســيد سعد الحريري، 
لاعتبــارات عديــدة، أوجزهــا، في كون هــذا الأخير، بــات اليوم مســؤولا على 
الحفــاظ على أمن وســلامة لبنــان، بحكم منصبــه، وإن هو واصــل اللعب بهذا 

الشــكل المفضوح، فلا يمكن إلا أن نضعه في خانة الخائن لشــعبه وبلده، وهذا 
مــا لا نتمنّاه له، لأنه وبحســب رأيــي لا يُمكن أن نُصدّق بأن الســيد الحريري لا 
يعــرف تمام المعرفــة من قتل أبــاه رحمه اللــه، لأن طريقــة الاغتيــال وظروفه، 
ودواعيه الحقيقية، لا تترك أي محقّــق يضيع الوقت كثيرا في التفكير في هويّة 
المخطط للاغتيال، والذي لن يكون إلا إســرائيل وكفى، والسيد الحريري يعرف 
ذلك جيّدا، لكنّه وللأســف الشديد يرفض الإقرار بذلك، ليس بدافع التغطية على 
أخطائه التقديرية، «لأنّه اعترف بإساءة شهود الزور لعلاقات لبنان مع سورية 
في قضية اغتيال والده»، ولكنه يرفض الإقرار بإســاءته للبنان ككل وللمقاومة 
بالأخــص، لأنه بات ســجين حســابات مصلحية ضيقــة في الداخــل اللبناني، 
وبات يُسيّر بلجام تتحكّم فيه إسرائيل وأمريكا وبعض القوى الغربية الحاقدة 
علــى كل ما هو عربي ومســلم، والتي تُراهن كلّها على إحــداث تفجير في لبنان 
من الداخل، باســتعمال أجهزة تحكم عــن بُعد، فالتفجير الداخلــي للبنان، عبر 
آليــة «المحكمة الدّولية»، ســيُمثل بنظري بداية التطبيق الفعلي، لمخطط الشــرق 
الأوســط الجديــد الذي وعــدت الوزيــرة كوندوليزا رايــس بتحقيقــه، وأعلنت 
ذلــك صراحة من بيروت، إبــان العدوان الصهيوني على لبنــان في حرب تمّوز، 
وقد ظــنّ البعض أنه بذهاب صقــور البيت الأبيض، ومجيء أوباما، ســتتخلّى 
أمريــكا عن هذا المشــروع، لكن الذي حــدث ويحدث، هو أن أمريــكا غيّرت فقط 
أدوات وميكانيزمــات التنفيــذ، فعوض القــوة، لجأت إلى السياســات الناعمة 
لتفتيت العالمين العربي والإسلامي، فالســودان بات يُقسم بالاستفتاء، ومصر 

ورّطوها في الانتخابات التشــريعية الأخيرة، وزرعوا فيها بذور الفتنة، ومنطقة 
المغرب العربي حوّلوها إلى بؤر لإقامة مشــتلات الإرهاب، وباكســتان أضحت 
غارقــة فــي العنف لأنهــا جارت أمريــكا فــي سياســاتها العدوانيــة بالمنطقة، 
والقضية الفلســطينية قزّموا مراميها وأهدافها، وجعلوا العالم يحصر مشــكل 
الفلســطينيين في قضية وقف الاستيطان، أما العراق وأفغانستان والصومال، 

فقد نجحوا في تحطيم مقومات ومفاهيم الدولة بهم.
وبالعودة إلى لبنان مرّة أخرى، أقول إن سياســة الشــرق الأوســط الجديد 
شاءت له أن يشــارك في تدميره من هم اليوم يتولّون شؤون إدارته، فالحكومة 
اللبنانيــة على عهد الســنيورة خرقت الدّســتور وصدّقت على إنشــاء «المحكمة 
الدّوليــة»، وحكومتــه اليوم علــى عهد الحريري هي من يُشــرعن لــوأد القضاء 
اللبناني، بمنع إحالة ملف شهود الزور عليه، وهي من تُدافع عن براءة إسرائيل 
من اغتيال رفيق الحريري، باســتهزائها من الأدلة والقرائن الدامغة التي قدّمها 
الســيد حســن نصر الله عن تورط إســرائيل في عملية الاغتيــال، ونجاحها في 
اختراق شــبكة الاتصالات الهاتفية، فالحكومة اللبنانية بقيادة سعد الحريري، 
أصبحــت اليوم أحســن أداة بيد الأمريكيــين لتحطيم لبنان عن بعــد وبدون أية 
تكاليف، وأحسن وسيلة لهدر وقت المقاومة التي من المفروض ألا تنشغل بأمور 
غير الاســتعداد للدفاع عن لبنان، لكن الأمر الذي خفي عن جماعة المتآمرين على 
لبنــان من الداخــل، هو أنه في أي عدوان إســرائيلي جديد على لبنــان، لن تُميّز 
فيــه القذائف الإســرائيلية بين المقاومة وبــين الموالين لأمريكا، وبــكل تأكيد ان 
نجــاح الدّاعمين لمؤامرة «المحكمــة الدولية» ســيمثل قمّة الخــراب والدمار على 
لبنان والمنطقة ككل، وسيشكل النموذج الأول «الذي تشارك فيه حكومة بلد في 

تحطيم بلدها» وهذا ما لا يتمنّاه أي لبناني أصيل.
جمال الدين حبيبي

الأفيون غذاء العالم

■  مع انها لم تكن مفاجأة فقد شـكلت تصريحات مارين 
لوبـان ابنـة زعيم الجبهـة الوطنية الفرنسـي جـان ماري 
لوبان وتشـبيهها المصلين في الشـوارع الفرنسـية بسـبب 
ازدحام المسـاجد بالاحتـلال النازي، صدمـة للكثيرين من 
مختلف الاوساط الاعلامية والسياسية والشعبية، ولكنها 
فـي المقابـل اثلجـت صـدور الكثيريـن ايضـا مـن اصحاب 
النزعـات اليمينيـة العنصريـة المتطرفة، علـى ان المهم انه 
بقـدر ما يمكـن ان تثير تصريحـات مارين لوبـان الاخيرة 
بشأن المسـلمين في فرنسا مشـاعر الاسـتهجان والتنديد، 
بقـدر ما يجـب ان تكون منطلقـا ايضا للتوقـف عند بعض 
الحقائـق التـي لا تقبـل التجاهل. لقـد كان بامـكان مارين 
لوبان ان تثير الانتباه الى ظاهرة المصلين امام المساجد في 
فرنسا عندما تغص باصحابها، وهي حقيقة قائمة منذ عدة 
سـنوات في بلد الانوار، بطريقة لبقة بعيدا عن الاسـتفزاز 
وبمنأى عـن تلك الاتهامـات المجانية التي تعمـدت اللجوء 
اليهـا.. ولكنها اثرت غير ذلك لتكشـف بذلك عن حسـابات 
سياسية وايديولوجية مسبقة وتؤكد ان خلف ذلك الوجه 
الانثوي الاشـقر شـخصية متعصبـة رافضـة للاخر، وهي 

تعتبر ان وجوده احتلال لفرنسـا بمـا يحمل في طياته من 
دعوة صريحة بضرورة  لا اقصائه وتهميشه فحسب ولكن 

بالاستعداد لطرده نهائيا.
والواقـع ان تصريحات مارين لوبان لـم تكن اعتباطية 
ولـم تكـن نتيجـة زلة لسـان او سـوء تقديـر فقـد اطلقتها 
صاحبتهـا خلال برنامج تلفزي تابعه اكثر من ثلاثة ملايين 

مشاهد وظلت تدافع عنها بشدة لاحقا.
بـل لعـل المتتبـع لتلـك التصريحـات لـن يجد عنـاء في 
اكتشـاف الطموحـات السياسـية المسـتقبلية غيـر الخفية 
لماريـن لوبان تحت جناح والدها جـون ماري لوبان، وهي 
طموحات بات واضحا انها لا تتوقف عند حدود تجاوز اشد 
منافسـيها برينو غولنين لخلافة والدها فـي زعامة الجبهة 
الوطنيـة، ولكنهـا باتـت تتطلع الـى ابعد من ذلـك وتغازل 
اليمين المتشـدد من اجـل الزحف الـى ابـواب الاليزيه بعد 
التجربة التي خاضها من قبل والدها بالوصول الى الدورة 
الثانية من الانتخابات الرئاسـية سنة 2002 بفضل خطابه 
الشـعبوي والمعادي للمهاجرين، بل ان استطلاعات الرأي 
اشـارت الى ان مارين لوبان سـتحصل على 17 في المئة من 

الاصوات في حال جرت الانتخابات الرئاسـية لسنة 2012 
في هذه الفترة.

وبعيـدا عـن الوقـوع فـي لعبـة التوقعـات والقـراءات 
للمشـهد السياسـي الفرنسـي مـع اسـتمرار زحـف اليمين 
المتطـرف اليـه، فـان محـاولات المحاميـة السـابقة للعزف 
على اوتار الاسـلاموفوبيا لم تعد بالاسـتثناء وهي لا تكاد 
تختلف في شـيء عما تشـهده العديد من الدول الاوروبية 
مـن ظهـور رمـوز يمينيـة متطرفـة وجـدت لهـا فـي الازمة 
الاقتصادية العالمية وتفشي ظاهرة البطالة والعنف ارضية 
خصبة لاسـتقطاب فصيلة لا يستهان بها من الناخبين ممن 
لديهم اسـتعداد لاسـقاط مشـاعرالغضب وانعـدام الرضا 
عن القيادات السياسـية وتحميل الاجانب، لاسـيما العرب 
والمسـلمين منهـم مسـؤولية اغلـب الازمـات الاجتماعيـة 
والسياسـية والثقافية التي تعاني منها بلدانهم. والارجح 
ان كاريـن لوبـان لن تتـردد في اعتمـاد المزيد مـن المواقف 
المتطرفـة وهي فـي اوج حملتها الانتخابيـة لخلافة والدها 
علـى رأس اليمين المتطـرف، ويبدو ان ماريـن لوبان تدرك 
ان كل الطـرق مقبولـة لاسـتقطاب اصـوات جديـدة تدعم 
توجهاتهـا، وهـي بذلـك انما تسـاهم فيما يعـرف بصناعة 
الـرأي العـام التـي تحتاج الـى آليـة دعائية دقيقـة تعتمد 
الاثـارة والاسـتفادة مـن الركـود السياسـي والتراكمـات 
الحاصلـة، ولا شـك ان ماريـن لوبـان تراقـب مـا تشـهده 
بقيـة الـدول الاوروبيـة من تحالفـات وزحـف لليمين على 

المؤسسات السياسية
 الاوروبية كما هو الحال في النمسـا او ايطاليا وهولندا 
والمانيـا وغيرهـا، التـي وجـدت لها فـي الخطـاب المعادي 
للاسـلام والمسـلمين واعتماده شـماعة لظاهرة الارهاب ما 
يعـزز قواعدهـا ويمنحها المزيد مـن الاصـوات... ولعل في 
مواقـف مارين لوبـان وحتـى غيرها ما يجعـل من حضور 
العرب والمسـلمين فـي الغرب، لاسـيما النخـب التي قدمت 
ولاتزال تقدم الكثير في بناء رفاهية الشعوب الاوروبية ان 
يكـون لها صوتهـا ومواقفها وحضورها من خلال النشـاط 
السياسـي الواعـي بقـدرة هـذه الفئـة ليـس في المواسـم 
الانتخابية فحسب ولكن في غيرها من المناسبات من خلال 
توقـف سياسـي واع وحكيـم في اتخـاد المواقـف وخوض 
الحمـلات المدروسـة بعيدا عـن الغوغائية والاسـتفزازات 
المجانية، التي يمكن ان تحسب عليها وليس لها من اجل ان 
يكون خطابها خطاب مواطن من الدرجة الاولى يدرك ما له 
ومـا عليه من واجبات او حقوق يسـدد اداءاتـه ولا يتردد 
في الادلاء بصوته عندما يتعلق الامر بمصيره، لاسـيما ان 
كل المؤشـرات تؤكـد ان الخطاب اليمينـي المتطرف لا يتجه 
الى الانحسار او التراجع وان الارضية مهيأة لمزيد التطرف 
والتعصـب والعنصريـة التـي لا مجال للتصـدي لها بمزيد 

العنصرية القاتلة.
اسيا العتروس - تونس
Atrousessia16@yahoo.fr

إذا نجحت المحكمة الدولية تحطم لبنان

مارين لوبان والعزف على اوتار الاسلاموفوبيا...
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رسالة سرية إلى حكامنا العرب.. سادة واشنطن لا يعتبرونكم حلفاء او اصدقاء فلا تتركوهم يسخرون منكم
■ كشـفت الحـزم الهائلة مـن الوثائـق السـرية الأمريكية التي 
تم تسـريبها مؤخـرا، عن حقائـق ووقائع صادمة وغريبـة، إذ مثل 
الحدث سـابقة فريـدة من نوعها فـي منطقتنا العربيـة، فلأول مرة 
تسـرب وثائق في بالغ الأهمية عما يقال ويحاك في قصور ودهاليز 
بعـض حكامنا العرب، ولأول مـرة أيضا يتم تسـريب كمية ضخمة 
من المعلومات الاسـتخباراتية الحساسـة التي غطت أغلب عواصم 
ومـدن العالم بعد أن فشـلت أعظـم إمبراطورية عرفهـا التاريخ في 
حمايـة الوثائق الصادرة عن مؤسسـاتها المنتشـرة فـي كل مكان. 
في الواقع، رغم تأكيد الأغلبية السـاحقة من الإعلاميين والباحثين 
العرب والمسلمين على أن ما أميط اللثام عنه لا يعدو أن يكون مجرد 
توثيـق وتأكيد لسياسـات أمريكيـة وغربية مصلحيـة وحتى غير 
إنسانية موجودة ومتأصلة منذ عقود طويلة، إلا أن الحدث يستحق 

هذا الكم الهائل أيضا من التغطية وردود الفعل والتحاليل.
 لقد أظهرت التقارير والمراسلات السرية الصادرة عن القنصليات 
والسفارات والقواعد الأمريكية القابعة والرابضة في جميع أنحاء 
المعمورة عن استراتيجيات واشـنطن المعلنة والسرية في التعامل 
مـع أحبابهـا وأصحابهـا وحلفائها وكل مـن يرتبط بالعم سـام من 
قريـب أو بعيـد. طبعا نصيب المنطقـة العربية وحكامنـا العرب من 
التغطية الاسـتخباراتية كان شـديدا ومكثفا وفريدا أيضا، فأمريكا 
رغـم بعدها الجغرافي عنا تطوقنـا وتبيت بيننا وترقبنا برا وبحرا 
وجـوا، إلى درجة أننا فعـلا في بعض الحـالات ونتيجة للاختراق 
الشـامل غدونـا نتسـاءل عن المديـر الفعلـي لبعض شـؤون الأمن 
والسياسـة في عدد من الدول العربية، التي تعتبر حسب القوانين 

الدولية والنصوص القانونية مستقلة وذات سيادة وحرمة.
لقـد احتـوى العديد من الإرسـاليات علـى تلخيصـات للقاءات 
ومقابـلات لدبلوماسـيين أمريكيـين مع عـدد من حكامنا وساسـتنا 
السياسـة  بممارسـة  والصغيـر  الكبيـر  لـدى  والمعروفـين  الكبـار 
وتعقيداتهـا منـذ زمـن طويل. هـذه الوثائـق رغم أنها مثلت سـندا 
تاريخيـا يفضح الأسـاليب المتخلفة للدبلوماسـية الأمريكية، التي 
لا تحتـرم لا الصديـق ولا الشـقيق، إلا أنهـا أيضا عبرت عـن ثقافة 
شـائعة لـدى مؤسسـات الأمـن القومـي الأمريكـي ورجـال وزارة 
الخارجيـة الذيـن يحملون مـن دون أدنـى مجال للشـك تصورات 
مشـوهة عن العرب وحكامهم، وقدرتهم على اتخاذ القرار المناسـب 
قبل وأثناء وبعد الأزمات. إنها فعلا مأسـاة سياسية عميقة ومهزلة 
حضاريـة خطيـرة يعيشـها النظـام السياسـي الأمريكـي، الـذي 
حسـبما يبدو فشـل في صناعـة اسـتراتيجية دولية ذكيـة وإدارة 

علاقاته الخارجيـة بطريقة مجدية. لكن وثائـق ويكيليكس عبرت 
أيضـا عن مهـازل وكـوارث ومصائـب تعانـي منها بعـض الأنظمة 
العربيـة، خاصـة وزارات الخارجيـة التـي يبـدو أنهـا غيـر قادرة 
علـى تأسـيس أطر دبلوماسـية ورسـم خطـوط واضحـة لطبيعة 
العلاقـة أو «التحالـف» مـع الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والغرب 
بشـكل عام. إن بعض وزراء الخارجية ومستشـاريهم وناصحيهم 
فعلا مسـاكين ومثيرين للشـفقة، إذ أن كل التوصيـات والتكتيكات 
الصادرة عن عباقـرة وفطاحل العلاقات الدولية العرب لم تجد لها 
آذانـا صاغية فـي دهاليز الإدارة الأمريكيـة. لا ضير إن اطلع بعض 
حكامنـا ومستشـاريهم بشـكل مكثف وعلمـي عما يؤمـن به صناع 
القرار ومنظـري العلاقات الدولية في أمريـكا والغرب، ليتبينوا ما 
يغيـب عنهم وليـروا ما فيـه مصلحتهم ومصلحة شـعوبهم، فنحن 
نظريا وعمليا قادرون على إنشـاء شراكة إسـتراتيجية براغماتية 
مـع الغـرب بأسـره، ووضع حـد لبعض الممارسـات الدبلوماسـية 
الغربية التي استمتعت طويلا بتحقيرنا وتشويهنا وتأصيل الجهل 
فـي أوطاننا، بل من المهم جـدا في أيام كارثية طالت كثيرا في بعض 
بلداننـا أن يسـعى الجميع باسـم الغيـرة على الأخ وابـن العم إلى 
مسـاعدة بعض قادتنا وكل من يعمل فـي بلاطاتهم على فهم جذور 
وطبيعـة ومبادئ السياسـة الخارجيـة الأمريكية حتـى لا تتمادى 
واشـنطن والحكومـات الغربيـة بشـكل عـام فـي السـخرية منهم 
والتلاعب بسياسـاتهم، وبالتالي الاستمرار في إخراجنا من دائرة 
التاريـخ والتسـبب في كـم غير محدود مـن النكسـات الاجتماعية 

والاقتصادية والسياسية الداخلية. 
فـي أكثر من رسـالة سـرية طلب بعـض الحكام العـرب من قائد 
رعاة البقر السـابق الصاحب والحبيـب والحليف جورج بوش ألا 
يهاجم العراق لما يمثله ذلك من تهديد لأمن واسـتقرار المنطقة. فكان 
رد راعي السلام في الشرق الأوسط سريعا وشديدا وعلى إيقاعات 
السـينما الهوليوودية، إذ قتل الملايين من إخواننا وشرد الآلاف من 
عائلاتنا في العراق وهدمت بغداد وسـلبت آبار البترول وعم عصر 
جديد من التخلف والتقهقر جميع أراضي بلاد الرافدين، بل اسـتمر 
الأمريكيـون فـي التلويـح بعصاهـم الغليظة وهم يشـقون المنطقة 
شـقا بأقمارهم الصناعية وطائراتهم وأشيائهم المتطورة والكثيرة 
والغريبة عنا، فتارة يهددون هـذا وطورا يتوعدون ذاك غير آبهين 
لا بالقانـون الدولـي ولا بحرمـة الأوطان ولا بشـبه حكمة لدى من 

يرابط لسنوات طويلة مطولة في سدة الحكم.
قـادة عرب آخـرون سـيذكرهم التاريخ قطعـا لأن الخيل والليل 
والبيـداء تعرفهـم والسـيف والرمـح والقرطـاس والقلـم، طلبـوا 
ونصحـوا الأمريكيـين علنا وسـرا وبالهاتف المحمـول وبالبرقيات 
السـرية وبتنظيـم الحفـلات المترفة، بـألا يتركـوا اليهـود ينكلون 
بأبنـاء وبنات غزة إذ لا يوجـد توازن في القوى بين من يملك قنابل 

نوويـة تحرق الأخضر واليابس، ومـن يجد صعوبة في إضرام نار 
لطهي عشائه. فكان الرد قاسيا وشديدا وواضحا، إذ قامت طائرات 
(أف 16) الأمريكية الصنع بقصف كل شبر وكل بيت وكل شارع وكل 
قريـة وكل من يتنفس في غزة. لا بل أكد الأمريكيون وقتها أنه يحق 
لإسـرائيل أن تدافع عن أرضها وشعبها الذي يعاني نفسيا من شبه 
صواريـخ لا يتجاوز مداهـا بضعة كيلومترات أصابـت البعض من 
حدائقـه وطرقاتـه، فقاموا باسـتخدام حـق النقض لإسـقاط عدة 
قـرارات في مجلس الأمـن، حاولـت أن تدين مجزرة غـزة وهددوا 
الشـقيق والصديـق ببئـس المصيـر إن تجـرأ علـى التدخـل فـي 
شـؤون العزيزة والغالية إسـرائيل البنت الشـقية والمدللة للغرب 
«المتحضـر». رغـم احتجـاج معظـم الـدول العربيـة التـي تتباهى 
أغلبهـا بالتحالـف مع واشـنطن، لم تتوقف إسـرائيل، بـل ازدادت 
ظلمـا وطغيانا فقصفت مدارس تابعـة للأمم المتحدة وحتى أراضي 
شـاغرة بحثا عـن أنفـاق ودواب وفواكه وغلال وأدويـة في باطن 

الأرض.
 رغـم كل هـذا الفشـل الدبلوماسـي ورغـم صراحـة المسـؤولين 
الأمريكيين ووضوح أغلب سياسـات الدول الغربيـة التي لا تعطي 
جميعهـا مجـالا لأي رأي عربـي، لـم ييأس بعـض قادتنا من شـبه 
تحالفاتهـم مـع الأمريكيين، فطلبوا خلافا لسـابقيهم من واشـنطن 
أن تهاجـم إيران هـذه المرة وتقضي على برنامجهـا النووي، فهم لا 
يطيقـون أن يناموا ليلة واحدة في قصورهم وبين أهلهم وخلانهم، 
وطهـران تعـد العـدة لغد مظلم فهـي جادة في سـعيها لبنـاء دولة 
قوية قادرة عن الدفاع عن نفسـها من دون الاسـتعانة بغيرها، وقد 
تحـاول ذات يوم أن تسـيطر على المنطقة العربية بأسـرها لما لديها 
من طموحات عقائدية وحضارية واقتصادية وسيادية. مرة أخرى 
عبـرت الحكومة الأمريكية عـن مدى احترامهـا واقتناعها بعقلانية 
وحكمـة حكامنـا، فالتحالف بيننا تحالف اسـتراتيجي والشـراكة 
بيننـا متقدمـة جدا ووحـدة المصيـر حقيقة لا مفـر منهـا لدرجة أن 
واشنطن لا تستطيع أن تتحرك من دون استشارة حكامنا والرجوع 
إليهـم في كل كبيرة وصغيرة تخص المنطقة والعالم بأسـره. فتبدأ 
جولة جديدة من المفاوضات المباشرة والمتعددة مع الإيرانيين، ومن 
دون مشاركة أو حتى حضور شكلي لأي حاكم عربي أو خبير عربي 
أو مرجعية عربية أو حتى عمرو موسـى ليحضر مأدبة عشـاء على 
هامش المفاوضات، فتسـعد إيران في كل يوم يمر بتطور صناعاتها 
وجيوشـها وأسـلحتها وتعليمهـا وثقافتهـا. هكذا تريد واشـنطن: 
إيران على يميننا وإسرائيل في خاصرتنا وهي بيننا في أزقتنا وفي 
ديارنـا وخاصة في آبارنا... من دون تلميح، بل بالصريح المفضوح 
تعبر واشـنطن عن مـدى تجاهلها وعـدم اكتراثهـا لمصالح وهموم 
ومخاوف حكام «الشرق الأوسط الكبير»، ورغم هذا لا زال البعض 
منا ومن حكامنا ودبلوماسـيينا يعتبر واشنطن حليفا استراتيجيا 

ولا زال ينتظر ردا على اقتراحاته السرية التي يبدو أنها قد وصلت 
موقع ويكيليكس قبل أن تقرأ من قبل أي مسؤول أمريكي.

من حقنا أن نتسـاءل عن كيفية فهم وزارات الخارجية في بعض 
الدول العربية للدبلوماسية وأسس العلاقات الدولية. من حقنا أن 
نتسـاءل إن كانت القرارات السياسية التي تهم شؤوننا الخارجية 
تدرس بعمق وبجدية من قبـل خبراء ومختصين في هذه المجالات، 
أم تتخذ هكذا فجأة تحت جذع نخلة أو ظلال خيمة، من دون ترتيب 
مسبق أو مناقشة موسعة. ألا يدرك حكامنا أن الأمريكيين والغربيين 
بشـكل عام لا يحترمونهـم ولا يقدرونهم؟ ألا يطلع الدبلوماسـيون 
العرب على ما يبث مثلا على قناة فوكس نيوز السيئة الذكر، وعلى 
تلذذ عدد كبير من المفكرين الأمريكيين بتشويه صورتهم لدى الرأي 
العام الداخلي؟ ألا يعلم سـفراؤنا بما ينشـر عن حكامنا ووزرائهم 
وعائلاتهم في وسـائل الإعلام الغربية؟ أليس من الغريب أن تقابل 
السياسـة الخارجية الأمريكيـة المبنية على التقزيم والاسـتخفاف 
بـآراء الحـكام العـرب بالترحيـب والتهليل مـع كل زيارة لمسـؤول 

أمريكي لبلداننا؟ 
إن المتأمل في الواقع يكتشف لا محالة أن ما يسمى بالدبلوماسية 
العربية غريبة وغير مفهومة ولا توجد لديها مبادئ أو أسس علمية 
أصـلا، فعوضا عن الفعل الدبلوماسـي الإيجابي وتجنب الغموض 
فـي بنـاء العلاقات الدوليـة ومطالبة بعض الـدول الغربية، وعلى 
رأسـها الولايات المتحدة الأمريكية، بالاعتذار والاحترام والالتزام 
بعدم الطيش السياسـي والعسكري، تراها دوما تأنس إلى التقرب 
مـن قيادات أوروبـا وأمريكا، غيـر مبالية بما يمثله ذلـك من فقدان 
للكرامـة والمصداقية أمام العالم بأسـره، بل فـي كل جولة لحاكم أو 
مسـؤول غربي لأراضينا تقرع الطبول وتزدان الشـوارع وتصطف 
الفيالق المدججة بالأسـلحة والأوسـمة وتنثر الـورود والزهور في 

الهواء تبركا بقدوم الحلفاء الأجلاء. 
ولا يجـد نفر كثير من الحكام العرب حرجا في اعتبار واشـنطن 
حليفـة قوية أو فـي التعامل مع مـا يقوله الأمريكيـون، وكأنه كلام 
منـزل من السـماء، في حـين أن خرائـط البنتاغون وأجهـزة الأمن 
القومـي تعتبـر بالتلميح وبالتصريـح العالمين العربي والإسـلامي 
أرضـا عـدوة، وكل مواطنـي الـدول العربيـة والإسـلامية تهديـدا 

للمصالح والرعايا والقوات الأمريكية.
لقـد بين موقـع ويكيليكس أن الأمريكيين لم يتغيـروا، بل لازالوا 
أوفيـاء لأجدادهـم وزعمائهم السـابقين في سياسـاتهم الخارجية 
التي يمكن تلخيصها بشكل سريع في ثلاثة مبادئ أساسية: العصا 
الغليظـة والتدخل في شـؤون الـدول والاحتواء المسـتمر. من هذا 
المنطلـق وبالرجوع إلى حسـاباتهم الإسـتراتيجية والاعتماد على 
مبادئهم الدبلوماسـية، التي بالتأكيد درسـها كل من يهتم بشـؤون 
السياسـة والعالـم في أمريكا، لا يتعامل أبناء وبنات العم سـام مع 

العـرب بمنطـق الحليف، بل هم قطيـع من الحكام والشـعوب التي 
وجـب فهم تاريخها وجذورها وواقعهـا لإذعانها وإضعافها حتى لا 
يتجرؤوا ذات يوم على التطاول على أمن ومصالح الغرب. الغريب 
والعجيـب أن هـذه الحقائـق جزء محـوري مـن الثقافة الشـعبية 
الأمريكيـة، ففي كل بيت وكل قرية وكل ولاية أمريكية يعتبر الحاكم 
العربـي ثريـا ومجرمـا شرسـا وراعيـا للإرهـاب لا يلهـث إلا وراء 
السـلطة والمال. ولمن يعارض هذه الفكرة عليه أن يستدرج أمريكيا 
مقيمـا بيننـا ويطلـع على مـا يخفيه من أفـكار مشـوهة وتصورات 
مغلوطة أو يشـاهد بعض الأفـلام الأمريكية التـي تتعرض لقضايا 
العرب بشكل دنيء أو يتابع بعض التقارير الوثائقية الغربية التي 

أبدعت في تشويه الحكام العرب وعائلاتهم. 
باختصـار شـديد، لقـد أكـدت وثائـق ويكيليكس أن واشـنطن 
ممثلة في مؤسسـاتها الرسمية التي تعنى بشؤونها الخارجية غير 
مسـتعدة ولا تبحث أصلا عن مصالحة تاريخية وحضارية شـاملة 
مع العرب والمسـلمين، بل مازلت تتصـرف وتعبث بالمنطقة العربية 
وفقـا لأسـاليب وخطـط اسـتعمارية وإمبرياليـة باليـة، فوضعت 
حكامنـا العرب في قسـم خاص جدا عنوانه: «حلفاء لا يسـتحقون 
الثقة» وانطلقت في مشـاريعها السرية والمعلنة من دون استشارة 
ومن دون مراعاة لمصالح أو وجهات نظر العرب. ولعل هذا أيضا ما 
يفسـر إلى حد ما سـقوط العم سـام ولأكثر من مرة في مسـتنقعات 
الشـرق الأوسـط وعـدم التوصـل إلـى تهدئـة المنطقة، رغـم كثرة 
المحـاولات والمؤامـرات والصفقات. كذلـك يبدو من خـلال التدقيق 
في وثائق ويكيليكس أن الأمريكيين مازالوا يحتقرون ويستخفون 
بالشـعوب العربيـة، فأغلـب مراسـلاتهم السـرية لا تتحـدث عـن 
إمكانية أن يسـبب ضغط الشـارع العربي حرجا للولايات المتحدة 
الأمريكيـة، رغـم كثرة الانتقـادات اللاذعـة، ولم تقع الإشـارة إلى 
الثقافة الشـائعة لـدى أغلب العرب، التي تقوم أساسـا على تجريم 
وتحميـل أمريــــكا أغلب مآسـي الأمة. على خـلاف ذلك لم يحاول 
يشـرح  أن  أمريــــكـي  دبلــــوماسـي  أو  مخبـر  أو  مسـؤول  أي 
وجهات نظر العرب والمسلمين واسـتعدادهم لبناء علاقة حضارية 
مبنية على التصالح مع الغرب بأسـره، بل لم يشـر «رعاة السلام» 
في أية إرسـالية سـرية إلى ضرورة بناء علاقـات مبنية على الثقة 
والاحتـرام بـين الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والعالمـين العربـي 
والإسـلامي حتـى تتمكـن الإدارات المتعاقبـة مـن تجـاوز أخطائها 

وهفواتها المتكررة. 
رسـالتي السـرية إلى حكامنا العرب بسـيطة وبريئـة جدا: لقد 
تبين بالوثائق أن سادة واشنطن لا يعتبرونكم حلفاء أو أصدقاء... 

فلا تتركوهم يسخرون منكم ومنا أكثر مما فعلوا.

٭ باحث تونسي في الشؤون العربية

على أبواب العشرية الثانية من الألفية الثالثة.. حال العرب في وثيقتين
■ العـرب بـين وثيقتين، قـد يكون واحداً مـن العناويـن التي تليق 
بالوضع العربي مع نهاية العقد الأول من الألفية الثالثة، وبداية العقد 

الثاني.
لقد كان العـام 2010 عام الفضيحة العربية بـكل المقاييس، كما كان 
عامـا آخر لتراكم الخيبات، وعلى غير صعيد، السياسـي والاقتصادي 
والاجتماعـي، وواقع حقوق الإنسـان، وغير ذلك ممـا يندى له الجبين 

بين الأمم المتقدمة.
لا أريد من المقدمة السـابقة إجراء جردة حساب على الواقع العربي 
فـي سـنة، أو عقد من الزمـن، بالطبع لا أخفي أمنيتي بـان أكون واحداً 
من العرّافين والمنجمين الذين طبقت شـهرتهم الآفاق نتيجة ضربة حظ 

صادفتهم، بتنبوءٍ هنا أو هناك.
ما أريده هو اسـتعراض بعض من واقعنا العربي من خلال وثيقتين 
اثنتـين؛ الأولـى نتائـج محتويـات وثائـق ويكيليكـس، والثانية تلك 
المتعلقة باعترافات عميل الموسـاد الإسرائيلي، المواطن المصري طارق 
عبد الرازق حسين عيسى، أو ما يُعرف اعلامياً بقضية «فخ الجاسوس 

الهندي».
فقد كشـفت وثائـق ويكيليكس، بمـا لا يدع مجالاً للشـك، فضلاً عن 
عدم أخلاقية السياسـة العربية،  حجم التشـرذم وتشـتت الرؤى بين 
الـدول العربيـة، وحجـم الخراب الـذي لحق بمـا كان يُسـمى «العمل 
العربـي المشـترك»، وحجم اصـرار معظم الحكام العـرب على التعامل 
مع الشـيطان في سبيل الاحتفاظ بكرسـي الحكم وتوريثه الى الأبناء 
والأشـقاء، وفي بعض الأحيان إلى الزوجات.. وطبعاً هذا ينطبق أكثر 
على الأحزاب السياسـية العربية، أكثـر مما ينطبق على الحكم بمعناه 

الشامل.
وثائق ويكيليكس كشـفت كل ذلك، وكشفت أكثر أن لا اهتمام لحاكم 
أو مسـؤول عربي، في رسـم اسـتراتيجية بلده وصورته المسـتقبلية 
ومكانه بـين الأمم، اللهم إلاّ تلـك الكلمات الواضحة التي قالها الشـيخ 
محمـد بـن راشـد آل مكتـوم نائب رئيـس الامـارات حاكم دبـي، لأحد 

الوزراء الأمريكيين.
وثائق ويكيليكس كشـفت أيضاً الانكشـاف، بل التعري السياسـي 
أوراقهـم  أمـام الأمريكيـين، حيـث أعطوهـم كامـل  العربـي، خاصـة 
وثرواتهم، في مقابل مسـاعدتهم على قمع شـعوبهم، وتأمين حمايتهم 

إذا ما فكرت تلك الشعوب في الانتفاض يوماً.
والوثائـق كشـفت أيضاً أن المواطـن العربي بات مغلوبـاً على أمره 
بسـبب حجـم الخـوف الكبير الـذي زرعته  فـي قلبه قـوات أمن حفظ 

نظامه، ليصبح فرداً ضعيفاً في قطيع يُسـاق بالعصـا تارة، وبالفتات 
تارة أخرى، ويركع أمام أقدام حكامه بلا حول ولا طول له.

ووثائق ويكيليكس كشـفت كذلك، عجز المواطن العربي عن الحلم، 
بـل وخوفه مـن هذا الحلم إذا كان فيه أدنى تطلـع لتغيير في حياته أو 

واقعه الذي بات لا يُطاق، حتى في أكثر العصور ظلامية وانهزامية.
كمـا كشـفت تضخم خـط الفقـر العربي، بسـبب اسـتحواذ الحاكم 
وبطانتـه فـي غالبيـة الـدول العربية علـى الثـروة، وهو مـا وصفته 
مراسلات السـفراء الأمريكيين، من دون خجل بـ «المافيات». والجميع 

راضٍ لا ينبس ببنت شفة.
أمـا الوثيقـة الثانيـة، فهـي اعترافـات عميل الموسـاد الإسـرائيلي 
المواطن المصري طارق عبد الرازق حسين عيسى. هذه الاعترافات التي 
كشفت أسراراً من العيار الثقيل؛ ففضلاً عن تسبب عمالته بإقالة وزير 
الزراعة المصري السابق، بسبب التنصت على مكالماته حول رؤية مصر 
لمعاهدات تقاسـم مياه نهر النيل، إلى دور الموساد الاسرائيلي في قطع 
كابلات الإنترنت الخاصة بمصر فى البحر الأبيض المتوسط، على بُعد 
كيلومترات من السواحل الإيطالية قبل عام ونصف العام تقريباً، الأمر 
الذي ألحق بالغ الاثر بشـبكة الإنترنت المصريـة التي تربطها بالعالم، 
مما تسـبب فى خسائر اقتصادية فادحة لجميع الشركات الكبرى التي 

تنفذ معاملات مالية عبر الإنترنت.
وكشـفت اعترافاتـه أيضـاً عن المسـؤول الأمنـي السـوري الكبير، 
الذي يعمل لحساب الموسـاد منذ أكثر من 13 عاماً، زوّد الموساد خلالها 
بأسـرار كبرى عن سورية، لدرجة كشـفها بكامل جسدها أمام الموساد 
الاسـرائيلي، اضافة إلى انكشافها منذ أربعين عاماً وأكثر، أمام مناظير 

اسرائيل في مرصد جبل الشيخ في الجولان السوري المحتل.
العميـل المصـري راح، بعـد ان سـقط بأيـدي رجـال الأمـن، ينصح 
المصريـين، ويؤكد لهم أن الإسـرائيليين قوم شـريرون يريدون العبث 
بالمجتمعات العربية وثقافتها وتاريخها، وأشـياء كثيرة أخرى من هذا 
القبيل، طبعاً بعد أن أسـهمت بأشكال مختلفة، في زراعة ثقافة مواطنة 

جديدة فيهم.. وفي هذا الموضوع أريد الاستطراد قليلاً.
عميل الموسـاد المصري، أو العملاء الذين سقطوا في لبنان، ظهر من 
اعترافاتهم، وبكل وضوح، أن ثمة سـببين لقبولهما العمل مع الموساد، 
الأول لـه علاقـة وطيـدة بالمـال، والثاني علـى علاقة مباشـرة برفض 
تركيبـة دولتهـم، كما في حالة لبنـان.. حيث تبـين أن العميل اللبناني 
المسيحي لديه رفض لسلطة طائفة أخرى في البلاد، ويعمل مع الموساد 
من بـاب الرفض لهذا الواقع.. وكذلك بالنسـبة للعميل الشـيعي الذي 

علـى خلاف، سـواء مع قوى الضغط في طائفتـه أو أنه على خلاف مع 
المذاهب والطوائف الأخرى، وكذلك الأمر بالنسبة للدرزي أو السني.

ولعـل غيـاب الأُطر السياسـية للمجتمعات العربية بمـا تحويه من 
تنـوع، من أحزاب «غيـر طائفية بالطبـع»، ومنظمات مدنية قد سـاعد 
على إفـراز نوع من «المواطنات» غير الوطنية بمـا للوطنية من مفاهيم 

حقيقية. 
أما السـبب الثاني، فله علاقة مباشـرة بالمال.. وقلنا قبل قليل كيف 
كشـفت وثائق ويكيليكـس أن خط الفقر العربي تضخـم مرّات ومرّات 
خلال السنوات الأخيرة، وذلك بسبب استحواذ الحاكم وبطانته على 
ثـروات البلاد والعبـاد، والتعامل مع الأوطان كمزارع وحسـب. فضلاً 
عن استشـراء الفساد وثقافة الفسـاد في المجتمعات العربية، حيث لم 
يَعُد للعمل، أي عمل، قيمة سـوى المنفعة الشـخصية من ورائه، بما في 

ذلك العمل العام أو العمل الحكومي.
لـو وقفنـا أمـام هـذه المعطيـات، لوجدنـا أن الإدارات العربيـة هي 
المسـؤولة عن كل ذلـك. فالعربي معـروف عنه، منذ وُجـد، أنه يتعامل 
مع وطنه وأرضه وعشيرته بمنطق رومانسيّ عميق، وهو ما يجعله لا 
يقبل أي مساومة عليه، أما وقد أفرغته ظروفه المعاشية وطريقة النظر 

إليه من قِبَل الحاكم، فبات للأمر مقتضىً آخر.
 المواطـن العربـي، وبفعل تمجيد الحاكم لنفسـه ولمن حوله، أصبح 
يرى وطنه مـن منظاره للحاكم، فلن يرحم ظالمه إذا سـنحت الفرصة، 
ولـن يتعفف عن سـرقة سـارقه إن أتيحت له الفرصـة، ولن يدافع عن 
مُفقره إذا ما دقت ساعة الحقيقة.. ولعل التعامل مع الموساد الإسرائيلي، 

هو أقل ما يمكن أن يفعله كي ينتقم لنفسه ولأهله ولأبنائه.
فـي الكثـرة الكاثـرة مـن الـدول العربيـة، نجـد أن شـبكة الأمـان 
الاجتماعـي ونظيرتهـا الحكوميـة،  تقطعت اربـاً ارباً، ليصبـح القلق 
هاجـس المواطن العربي، فهو قلق على نفسـه، وقلـق على أهله، وقلق 
علـى أولاده.. لا يعـرف أي مسـتقبل ينتظـره، إن عجـز أو مـرض، أو 

أصابته نائبة من نائبات الزمن.
ففـي غالبية المـدن العربية، خاصة العريقة منها، ثمة خزان شـعبي 
يعيـش علـى بضـع دولارات، ويسـكن بيـوت الصفيـح، فـأي علاقـة 
سـتربطه بوطنه، وما الذي يجعله لا يتعامل مع أعدائه؟ قبل أن يسأل 
نفسـه مـن هو عـدوه الأول اصـلاً؟ من الـذي أفقـره.. ومن الـذي توّه 

احلامه..؟
الأوطـان لا تُبنـى إلاّ بمواطنـين يشـعرون بكرامتهـم، ويشـعرون 
بالأمان في وطنهم، ويتأكد لهم أنهم سيعيشـون على أرضها ويموتون 

عليهـا.. ولـن تُبنى أوطان لا يملـك غالبية مواطنيها مسـاحة قبورهم. 
التحـول النوعي الذي حصل في العقود الأخيرة في قضايا التعامل مع 
الموسـاد، هو أن العميل «الملك» أصبح مواطناً مـن هذه الدولة العربية 
أو تلك، في حين كان قبل ذلك مواطناً إسرائيلياً، يدخل الدولة العربية 
بطريقة اسـتخبارية معقدة، ويجند الناس والمسؤولين، بالخداع أولاً، 
لمصلحته، ولم نعرف عميلاً خطيراً، ما عدا أشـرف مروان طبعاً، خارج 
هذا الإطـار، لتنقلب الصورة الآن، وبالطريقة الدراماتيكية التي نراها 

أمام أعيننا.
بالطبـع لا أريد مما سـبق تبرير الخيانـة لأحد، ولا مبـرر للخائن.. 
ولكنني لابد أن أقف على البيئة الحقيقية التي تساعد في إنتاح هؤلاء 
العملاء، واسرائيل تعرف تماماً هذه البيئة، وهذه الأرضية.. كما باتت 
تعـرف عـن كثب التغييـرات الفظيعة التـي حلّت في السيسـيولوجيا 

العربية، جراء التحولات في أساليب وطرق حكم الأنظمة العربية.
لـو أجرينا اسـتفتاءً على شـريحة واسـعة مـن المواطنـين العرب، 
من مختلف مشـاربهم الثقافيـة والفكرية، حول القضيـة التي تتبناها 
حكوماتهـم وحكامهـم، لأُصبنـا بالهلـع مـن الإجابات التي سـنحصل 
عليهـا.. واقترح على هذا المنبر المحتـرم «القدس العربي» القيام بذلك، 
عبـر سـؤال: أي قضيـة للحاكـم العربـي؟ وتضـع اجابـات مختلفـة، 
وسـيرى الأقربـون والأبعـدون أن المواطنـين العـرب يعرفـون ما في 

سريرة حكامهم، أكثر مما يعرف الحكام أنفسهم. 
جمعتني جلسة تحسّر وألم على واقعنا العربي مع أحد الاصدقاء.. 
وفي النهاية سـألته: ما الذي يجعل غالبية حكامنا يصرون على إفقار 
شـعوبهم وإذلالهـا.. فالمواطـن العربـي لا يريـد أي شـيء مـن هـؤلاء 
سـوى أن يعيش باليسـر اليسـير من كرامته، وما يسـد رمقـه، كريماً 
ميسـور الحال، غير قلق على مستقبله ومستقبل أولاده.. أليس أفضل 
للحاكـم أي حاكـم، أن يكـون مواطنوه «خواجات» متعلمين، يسـكون 
بيوتـاً صحية، يأكلون ملء بطونهـم، ويرتدون غير الرث من الثياب.. 
ويتطيبـون بالعطر؟ أليس أفضـل للحاكم العربـي أن يكون مواطنوه 
على هذه الحالة، بدلاً من كونهم فقراء «معثرين» تائهين في نفق فقرهم 

الذي لا نهاية له؟
الجـواب برسـم الحـكام.. لقـد سـامحناكم بالحكـم.. والسياسـة، 
تركناهمـا لكـم ولأولادكم.. ولكن دعونـا نعيش.. قبـل أن نتحول كلنا 

إلى عملاء للموساد بسببكم. 

٭ كاتب وصحافي عربي مقيم في الإمارات

حكومة على جدول المناوبةوزراء بلا وزارة ووزارات بلا وزير والمزاد مستمر في العراق

■ لـم نكن غلاة ولا مخطئين عندما تنبأنا مبكراً بهوية 
وطبيعـة ومواصفـات الحكومـة التي سيشـكلها المالكي، 
والتـي وصفناها بانها مترهلـة وضعيفة وغير كفوءة، لا 
تبنـي بلدا ولا تحقق توافقا او أمنا، وانها حكومة شـركة 
لا شـراكة، كل مقعـد فيهـا بثمـن ولا وزيـر فيهـا يؤتمن، 
عرابوها رجـال اعمال ومرشـحوها طالبو جـاه واموال 

وتتحكم بتشكيلها ارادات دول نفوذ واحتلال.
الجـدد  المالكـي  وزارة  اسـماء  اسـتعرضت  عندمـا 
الحكومـة  تشـكيلة  وزراء  اسـماء  بحسـرة  اسـتذكرت 
الاولـى للعـراق الجمهـوري فـي تموز/يوليـو 1958 مثل 
محمـد حديـد وابراهيـم كبـة والجومـرد وصــــديـق 
ضمـت  تغييـر  حكومـة  كانـت  تلـك  وغيرهـم،  شنشـل 
كفـــــاءات ورجـالات ورمـوزا وطنيـة نزيهـة، وبكيت 
لحظ العراق العاثر بحكومة المالكي الجديدة، التي تكنى 
حكومة تغييـر، أين الكفاءات التي سـتبني العراق وأين 
الشـخوص والكفـاءات التي يفيض بها شـعبه؟ في هذه 
الحكومة شـخوص ليس لهم يوم واحد خدمة في الدولة 
او شـهادة اختصاص لها علاقة بما استلموا من وزارات، 
مـا يتحكم بمجيء الوزير وتنصيبـه هو هويته الطائفية 
وكتلته وحزبـه ومقدار ما يدفعه من أموال مع منافسـيه 

لشراء المقعد.
في حكومـة المالكي الطبيب وزيـرا للمالية والقانوني 
وزيـرا للزراعـة و(حافـظ القـرآن) وزيـرا للتكنولوجيا 
والعلـوم ووزيـر النقـل زعيم منظمـة بدر ووزيـر العمل 
(زيـر  فحـل  ووزيرالمـرأة  بيطـري  طبيـب  والتخطيـط 
النسـاء)، ووزيـر الثقافـة كان وزيرا للدفاع سـابقاً هدد 
النـاس في هيـت بهـدم بيوتهم فـوق رؤوسـهم، اختفى 
منها أمثال الاقتصادي الأكاديمـي د.علي بابان والمخطط 
الاكاديمـي د. مهدي الحافظ والتعليمـي التربوي د. عبد 
ذيـاب العجيلـي وغيرهـم، فيمـا جـاء فيهـا على سـبيل 
المثـال أصغر تاجر خريـج كلية الرافدين المسـائية وزيرا 
للصناعـة، وعلـي الأديـب خريـج علـم النفس المسـائي 
ومهنـدس تفجيـرات بيـروت والكويـت وزيـرا للتعليم 
العالـي، واللـه اعلم لمن سـتكون وزارات الدفـاع والأمن 
والداخلية، ربما من ضمن كوتة النساء الذين حرموا من 
حق التوزير، هذه هي وزارة السيد المالكي، وزارة الحمل 

الكامل (تسـعة أشـهر) مـن العناء والشـقاء لتشـكيلها، 
ـض الجبـل فولـد فـأراً. لقـد صمنا ثـم صمنـا ولكن  تمخَّ
لـم نفطر حتـى علـى (جريّــةَ) كمـا يقول المثـل العراقي 

الشائع.
أين كفاءات العراق التي وعد المالكي واصحاب مشروع 
التغييـر الشـعب بتوزيرهـا؟ وكيـف أصبح قـادة الكتل 
السياسـيون المحنكـون مهنيـين وإداريين ولمـاذا كل هذا 
الإجمـاع المنقطع النظير في التصويت على وزراء كهؤلاء 
يـا برلمانيون؟ وهل يعتبر تشـكيل الحكومة دسـتوريا يا 
قضـاة وعـدول المحكمـة الاتحادية بعد تسـعة أشـهر بلا 
تسـمية وزراء المناصـب السـيادية والخدميـة الحيويـة 
فيهـا، والـى متى يبقى العـراق بلا دفاع وأمـن وتخطيط 
وتجـارة وكهربـاء؟ ماذا سـيفعل المالكي بـوزراء الدولة 
الذيـن لا عنوان لهم، ألا يسـتحق العراق وزيـرا للمزابل 
التي تنتشـر في أرجائه ووزيرا لمدمني المخدرات ووزيرا 
للبطالـة وآخـر للمعوقـين وللأميـين، ووزيـرا لشـؤون 
المقـاولات ووزيـرا لشـؤون التزوير وآخر للميليشـيات 
ووزيرا للموائـد ومجالس اللطم والعـزاء، ووزيرا لبيع 
الوثائـق والآثـار فلمـاذا وزراء دولـة بـلا عناويـن وكل 
هذه الآفات منتشرة في العراق وهذه الوظائف شاغرة؟ 
اليسـت لهذه الآفات في أجندتكم أسـبقيات؟ كيف يشكل 
المالكـي وزارة بـ42 وزيرا وهـو القائل (لا يحتاج العراق 

الى اكثر من عشرين وزيرا لشؤونه؟).
فـي اليـوم الثالـث يا دولـة المالكـي من اعـلان وزارة 
الكهربـاء للمـزاد العلني ارتفع سـعر هذه الـوزارة من 7 
ملايـين دولار الى 27 مليونا، والعهدة على ما اخبرني به 
أحد نوابكم مساء اليوم في عمان. مناصب أخرى يا دولة 
الرئيـس معلنـة بالمـزاد باهظة الثمـن تنتظـر موافقتكم. 
الوقفـان السـني والشـيعي في قمـة المضاربـات عليهما 
فاقت أسـعارهما بالمزاد المائـة مليـون دولار، فاتقوا الله 
بهما. أم انكم ستعلنون بيع بيوت الله التي يعبد فيها كما 
بيعت من قبل جمعية الهلال الاحمر، وسـرقت مساعدات 

الصليب الاحمر والجمعيات الخيرية الدولية. 
عندما اسـتمعت لكلمة الدكتـور ابراهيم الجعفري في 
مجلس النواب مسـتهلاً ببلاغتـه (الروزخونية) خطابه 
في تفسـير آيـة قرانية كريمـة تذكرت جيـدا روح النفاق 
التـي أبعدته عـن قولـه تعالـى (إن خير من اسـتأجرت 
القوي الأمين) و(اصدع بما تؤمر واعرض عن المشـركين) 
وهـو بذلك يكون امـا مداهناً او منافقـاً، لأنه يعرف جيدا 
ان خصومـه بالأمس وشـركاءه اليوم الذيـن ترك حزب 

الدعوة بسـبب مكـــرهـم وألاعيبهم، ليسـوا أقوياء ولا 
أمناء. وعندما اسـتمعت لكلمة الدكتور اياد علاوي التي 
لـم يلفـظ فيهـا كلمة واحـدة بتحريكـة لغويـة صحيحة 
ادركـت عمـق الخيبة والفشـل والارتبـاك، وحين خاطب 
السـيد النجيفـي المالكـي بدولـة الرئيس تذكـرت قولته 
الشـهيرة (لـن يعـود المالكـي لرئاسـة الحكومـة الا على 
اشـلاء جثتـي)، ولم يصـدق أحد مـن المتكلمـين في هذه 
الجلسـة فـي الوصـف والتعبيـر الا كلام اللـه حين تلاه 
عليهـم النائـب (علـي بابيـر) بصـوت رخيم فـي افتتاح 
الجلسـة وبآيـات أجاد اختيارهـا تصف شـناعة فعلهم، 

لكنهم لم يخجلوا.
في تشـكيلة حكومية كالتي اعلنها المالكي سقط جميع 
ساسـة الاحتـلال بضمنهـم المالكـي، الـذي ظلـم نفسـه 
وحزبه وقائمته وتحالفه عندما لم يختر الأفضل والأنزه 
والأكفأ، وبدا متوسلا ضعيفا متشبثا بالبقاء في المنصب 
بـوزارة قال عنهـا انه ليس مقتنعا بهـا او راضيا عنها او 
هـي راضيـة عليـه، والخاسـر الأكبـر كان الدكتـور اياد 
علاوي الذي أسقط مواقفه ووعوده ومشروعه وقائمته 
وناخبيـه ولم يحتـرم اسـتحقاقه او يقدم نخبـة وزراء 
اكفاء ومتخصصين يتفوقون عن غيرهم لشغل وزاراتهم 
الدكتـور  بامـكان  كان  لهـم،  خصصـت  التـي  الخدميـة 
رافـع العيسـاوي ان ينهض بـوزارة الصحة المسـحوقة 
والدكتـور صالح المطلـك بـوزارة الزراعة المنهكـة، وكذا 
الأمـر في ما يخـص الصناعة والكهربـاء والاتصالات لو 
كانـت دوافع التوزير وطنية وخدميـة فعلا وفكر علاوي 

جديا بمستقبله السياسي.
العراقيون الذين اسـتعرضوا اسـماء وزرائهم الجدد 
أدركـوا ابعـاد وطبيعـة اللعبـة التـي ابتدعـت ونفـذت 
والعصابـة التـي دفعـت ونصبـت، شـككوا بعراقيتهـم 
وندبوا حظهم، وسـقط جميع ساسـة الاحتـلال بأعينهم 
ولـم يثـر انتباههم ويحـرك حقدهـم الا نظرات السـفير 
الامريكـي السـاخرة وابتسـامات السـفـــير الإيرانـي 
الصفـراء في قاعة مجلس النواب وجلسـة التنصيب في 
ذلك اليوم الأسـود من تاريخ العراق السياسي الرهيب، 
الـذي تشـكلت فيـه أسـوأ حكومة مـزاد وفسـاد وأحقاد 
وأوغـاد فـي تاريخه، حكومة كهـذه لن تتكـرر ولن تعاد 
ولـن يطـول بها الميعـاد قبـل ان يخلَـص الله منهـا ومن 

الاحتلال العباد والبلاد.  

٭ كاتب عراقي

■ لـو قـدّر لأبـي البقـاء الرنـدي أن يكـون حيـا 
اليوم وتسـنى لـه أن يرثي العراق كما رثى شـقيقته 
الأندلـس قبـل سـبعة قـرون ونيـف لعكـس مطلـع 

نونيته الشهيرة قائلا: 
«لكل شـر إذا ما تم احسان   فلا يُغرّ بسوء العيش 

انسان»
بطريقـة  ولكـن  الهزيمـة  تبريـر  بذلـك  محـاولا 
مضـادة هذه المـرة نتيجة لتطـورات بطريركية ذات 
طابع امريكي شـمالي وليس جنوبيـا، حيث أن هذه 
التطـورات لـم تكـن وجـدت بعد فـي زمن السـقوط 

الأول. 
أما من محاسـن تلك الشرور التي اصابت العراق 
فهـي طائفيـة ولـدت من رحمهـا بعد مخاض عسـير 
الديمقراطيـة، بعـد أن باتـت الطائفيـة هـي المفتـاح 
الوحيد لديمقراطيات محتملة في جمهوريات وممالك 
شـرق وجنوب المتوسـط، وها هو لبنان شاهد عيان 
على ذلك مع فارق التشوه في الديمقراطية العراقية، 
التـي سـميت ديمقراطية من بـاب العبـث التعبيري 
ليـس إلا، أو ربما لأنها أعطت الشـعب فرصة اختيار 
جلاديـه، ووفـرت عدالـة ساسـانية قـل نظيرها، لا 
تعدل سـوى في توزيع الموت والتعذيب بالتسـاوي 

بين المواطنين. 
علـى الطـرف الآخـر مـن المعادلـة، وقياسـا على 
فلسـفة نسـبوية لا تؤمـن بالحقيقـة المطلقـة وتقول 
ان لـكل شـيء ايجابياتـه وسـلبياته، فيكـون لهذه 
الطائفيـة سـلبياتها كذلـك، التـي قد يجدهـا المتأمل 
فـي المشـهد العراقـي سـواء على قنـاة الجزيـرة أو 
على قنوات اخـرى، وربما انهار الـدم اليومي لا تعد 
ولا تحصـى. ولعـل من أبـرز هـذه السـلبيات هو ما 
شـاهدناه في الأيام الأخيرة من محاصصات طائفية 
على تشكيل حكومة استفاض الشاعر الكبير معروف 
الرصافـي في وصفها قبل أكثـر من نصف قرن جازما 

أنه «بالحكومة والسياسة أعرف».
استمرار التعاطي مع تشكيل الحكومات واقتسام 
السـلطة بمنطـق المحاصصـة هـذا سـيفرز فـي آخر 
المطاف جدولا يتناوب وفقه ديناصورات السياسـة 

العراقيـة علـى المناصـب والـوزارات، حيـث تكـون 
وزارة النفـط مثلا من نصيب احد الاحزاب في بداية 
الأسـبوع، على أن تكون من نصيب الحزب الآخر في 
نهايته، وفقا لظروف جغرافية اقتضت اتباع القاعدة 
الحمورابيـة باعتبارهـا عراقيـة الأصل وهـي العين 
بالعـين وتمتـد لتصبح الـوزارة بالـوزارة والنجف 
بكركوك وهكذا دواليك، أو وفقا لقاعدة أكثر عصرية 
في سـياقها الزمني ولكنهـا أكثر همجية في سـياقها 

الموضوعي وهي النفط مقابل النفط.
الطامة الكبرى أن ثقافة تبرير الهزيمة قد تطورت 
هي الأخـرى منذ زمن أبي البقـاء الرندي، حتى الآن 
وبات باسـتطاعتها أن تحول الهزائم إلى انتصارات 
ساحقة، فخطوة كتشـكيل حكومة في العراق بغض 
النظـر عن أهدافها وبرنامجهـا، هو انجاز كبير يجب 
أن يطـرب لـه العراقيــــــون وتعقــــــد له ليالي 
سـمر بغدادية لسـنوات طويلـة قادمـة، ولكن يبقى 
العزاء الوحيد للعراقيـين أن جميع الجرائم المرتكبة 
بالجملـة ضدهم جاءت في عصـر تكنولوجي متطور 
قادر على قياس وتسـجيل كل شـيء، وبذلك يضمن 
العراقيـون بقـاء هذه الحقبة مسـجلة على اشـرطة 
بعد اصابـة الادمغة والعقول بمـرض خرف انتجته 
كريـات الـدم البيضـاء بنفسـها بعـد تواطئهـا مـع 
الغزاة ضد الجسـم المفترض بها حمايته، لتبقى تلك 
الأشـرطة دليل ادانة حتى ولـو في محاكمة تاريخية 
قادمـة، ومن دوّن لـه التاريخ حرصه علـى بغلة في 
الكوفـة ليس كمن سـجل لـه مقولة «أنـا ومن بعدي 

الطوفان».

٭ كاتب من الأردن 

1 نونية شــهيرة رثى بها الشــاعر أبو البقاء الرندي 
الأندلس مبررا الهزيمة بأن ســنة الحياة التقلب ودوام 
الحــال من المحال ومطلــع القصيدة هو: لكل شــيء إذا 

ماتم نقصان    فلا يُغرّ بطيب العيش إنسان 
2 المشــهد العراقي: برنامج على قناة الجزيرة يتابع 

آخر التطورات في العراق
3 قصيدة ذائعة الصيت تهجم فيها الشاعر العراقي 
الكبيــر معروف الرصافي بشــدة علــى حكومة العراق 
في زمــن الأمير عبد الإلــه ومطلعها هو: أنــا بالحكومة 

والسياسة أعرفُ    أأُلام في تفنيدها وأعنفُ

■ اعتـذر السـيد احمـد داوود اوغلـو من ناشـطي 
ان  بالطبـع  والقصـة  ليـلا،  الاحـد  مرمـرة  سـفينة 
اسـطنبول التي اسـتعدت جيدا لكي تسـتقبل السفينة 
مرمـرة الزرقاء، التي كانت متوقفـة بقصد الصيانة في 
ميناء تشـيلاكلا على بعد خمس سـاعات بالسـفر برا، 
وعشـر في البحر، وكان من المفـروض ان تحمل مرمرة 
الناشـطين الذين كانوا على متنها ليجري لهم استقبال 
حافل في اسطنبول، غير ان ذلك في اخر لحظة لم يتم.

فـي تركيا توجد اصوات لا تفكـر في خدمة تركيا ولا 
تهمهـا إسـتراتيجية تركيا، وفـي تركيا ايضـا من ينام 
ويحلـم بالعصـر الاسـرائيلي البائد، الـذي انهاه الدم 
التركي الشـريف الذي انسـاب على مرمـرة، وبالطبع 
هـؤلاء يهمهـم في نهايـة المطـاف ان يقولـوا ان مرمرة 
كانت مشـكلة لنـا، وبالتالي هم يضيقـون الخناق على 
ناشـطي مرمـرة ويريـدون افتعـال مشـكلة معهـم في 
تركيـا، لكي يقولـوا ان مرمرة هي مشـكلة فـي الداخل 

والخارج.
القصـة حدثـت ونحن فـي اقصى المسـافة وفي ليلة 
بـاردة تجمع الجميـع امام المينـاء بعد ان سـافرنا قبل 
يـوم مسـافة خمـس سـاعات بالبـر، وبعضنـا عشـر 
ساعات وبعضنا جاء من اقصى الشرق واستغرق يوما 
او يومـين، لكن الشـيء المؤلم حقـا هو ابناء الشـهداء 
وذووهم، فهناك والد فرقان وهو رجل كبير في السـن، 
وهناك في الجانب الثاني ابن الشهيد فخري وهو طفل 
يمشـي بين ازدحام الأرجل يتلمس حنان الناس عليه، 
لكـن هـذا الطفـل الصغيـر سـيفاجأ بصراخ الشـرطي 
عنـد البوابـة وهكذا كلمـا اراد هذا الطفـل الاقتراب من 
السفينة مرمرة كان القانون مع رجل القانون يمنع هذا 
الطفـل من الاقتراب من المكان الذي يظن ان روح والده 

كانت تنتظره فيه.
لا اعرف بالضبط اي قانون هو الذي لا يزال يمشـي 
علـى قدمـين وقـد كان هـذا الدم الـذي يصنـع قوانينه 
الخاصـة، فالشـعوب عنـد سـيلان الدم وعنـد الجرح 
تعلـق الدسـتور وتفكر بمنطـق مختلـف، وتصنع دنيا 

مختلفة تماما.
هذه الرسـالة التـي افتعلها البوليـس التركي كانت 
واضحة لنا ولها تفسير واحد، وهو ان وصول السفينة 
مع ناشـطي مرمـرة سـيعني تكريما لهؤلاء الناشـطين 
الذيـن كانـوا عليهـا يـوم الاعتـداء عليهـم فـي عرض 
البحـر، البحـر الذي هـو ميـاه دولية ولكنـه في عرف 
اسـرائيل هو لها، لان اسـرائيل تؤمن بانها شـعب الله 
المختـار، وبالتالي عندما يكون هناك شـعب مختار فكل 

ارض الله تصبح وفق هذه النظرية ملكا له. 
لقـد اراد اعـداء مرمـرة ان تصـل السـفينة وحدهـا 
ولـو  فحسـب،  للباخـرة  التكـريم  يكـون  ان  وارادوا 
اسـتطاعوا لمنعـوا ذلك، وبالطبـع هذا التكـريم لم يكن 
كافيـا لقد وقف ناشـطو مرمرة الى جانـب الاف الناس 
وكانوا ينظرون اليها بحسرة ومع انهم لم يناموا الليل 
السـابق لكنهـم انتظـروا مرمرة فـي ميناء اسـطنبول 
واعينهم تفيـض من الدمع، فالذي لا يعـرف مرمرة ولا 
يعرف سـر تلك الرحلة ربما لا يعرف كم تعنيه بالنسبة 
للمشـاركين فيها، فقد قيـل قبل انطلاقها فـي الصحافة 
التركية ان هذه السـفينة ستكون سفينة نوح بالنسبة 
لتركيـا، وهي فعـلا كانت كذلـك لانها حملـت فوقها مع 
الناشـطين رسـالة تركيا الى الكون، نعم هذه السفينة 
حملـت الرسـالة لكـن البعـض فـي تركيـا يريـد لهـذه 

الرسالة ان تسقط من على ظهر مرمرة.
السـيد احمد داوود اوغلو لا يكفـي اعتذارك ونؤكد 
لـك ان قدومـك ومشـاركتك في اسـتقبال حملـة الراية 
الانسـانية كان هو الافضـل، فهناك يا سـيدي من يريد 
لهذه السـفينة ان تكون من الماضي، لكن ناشـطي هذه 
السـفينة هم المسـتقبل، فهم يا سـيدي مـن دول كثيرة 
وكلهم سـفراء بلادهم بشكل او بآخر، فهذه فعلا مركب 
نوح وندعوكم للركوب فيها انتم وزعماؤنا العرب، وما 
نعنيه بالركوب فيها هو ان تكون رسـالة هذه السفينة 

نقطة فخر لكم وليست محلا للتفاوض على الدماء.
سيدي وزير الخارجية:

انـا اعـرف مـاذا يريد شـعب تركيـا، لقد رأيـت ذلك 
باعين ابناء شـهداء مرمـرة، التي قطعـت الحبل بينكم 
وبين اسـرائيل، لكنها أوصلت الحبل بينكم وبين شعب 

العرب الذي انقطع منذ 100عام.

٭ كاتب فلسطيني

اعتذار غير كاف من
 السيد احمد داوود أوغلو

عماد عبدالله السديري ٭

بسّام بلاّن ٭

رامي أبو جبارة٭د. عمر الكبيسي٭

أيمن خالد٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الشجب لا يكفي وحده

عندما تكون الديمقراطية سلاحا استراتيجيا

لا شيء يثير الغضب في تصريحات ليبرمان!

درس
لوران باغبو  رأي القدس

فـي  النـووي  كالسـلاح  الديمقراطيـة  اصبحـت  هـل   ■
الاسـتراتيجية الغربية؟ المعروف ان امتلاك السلاح النووي 
محظـور علـى الـدول العربيـة والاسـلامية، ويبـذل الغرب 
جهـودا غير محدودة لتحقيق ذلـك، بينما لا يمانع ان تمتلكه 
«اسـرائيل»، ويبذل الغرب كافة الجهود لافشـال اية محاولة 

لاستهداف الترسانة النووية الصهيونية.
 هـذا برغم ان المنطق الغربي البسـيط يفتـرض ان يكون 
«اسـرائيل» على رأس «الدول المارقة» بسـبب رفضها تطبيق 
القرارات الدولية الصادرة بحقها، ابتداء بالقرار 242. ولكن 
ما ليس معروفا بشـكل واضـح ان الديمقراطية اصبحت هي 
الاخرى خاضعة للتسـييس، واعتبرت سلعة استراتيجية لا 

يسمح بوصولها الى العالم الاسلامي. 
صحيـح ان هنـاك تحفظـات لـدى الاتجاهات الاسـلامية 
حـول الديمقراطيـة كأيديولوجية، ولكن هـذه الاتجاهات لا 
ترفضهـا كآليـة لادارة المجتمعات، بدلا عن انظمة الاسـتبداد 
الحاكمـة. بل ان اغلب الحركات الاسـلامية خـلال ربع القرن 
الاخيـر شـارك فـي الانتخابـات التـي اجريت تحـت عنوان 
«الديمقراطيـة» فـي البلـدان التـي سـمحت لها بذلـك. وبدا 
المشاركون في هذه المشاريع متحمسين لانجاحها، ولم يسعوا 
لافشالها او النيل منها في اي من التجارب التي حدثت. ولكن 
الواضـح ان هذه التجـارب لم تنجح حتى الآن في تأسـيس 
المجتمع المدني الخاضع لحكم القانون المؤسـس على دساتير 
مقبولة من الشـعوب. وما تزال القيـم التي يفترض ان تؤطر 
المجتمع المدني مسـتهدفة من قبل انظمة الحكم العربية ومنها 
الحريـات العامـة وحقـوق الانسـان والشـفافية والعدالـة 
وحكم القانون والشـراكة السياسية. فأين هي المشكلة؟ أهي 
في الحركات الاسـلامية نفسـها؟ ام في انظمـة الحكم؟ ام في 
اجهزة امنها القاسـية؟ ام في المنظومـة الغربية التي تمارس 
السـيادة على العالـم ضمن اطر مـن الانتقائيـة وازدواجية 

المعايير والشعور العميق بالفوقية الثقافية والحضارية؟
 أم ان المشـكلة تكمـن فـي نفسـية الفـرد العربـي التـي 
تم تطبيعهـا علـى التعايـش مـع انظمـة الاسـتبداد ضمـن 
بيئـة محكومـة بثقافـة الاسـتهلاك والتجهيـل والتهميـش؟ 
وباختصـار: مـن المسـؤول عما يعانيـه المجتمـع العربي من 
تخلـف سياسـي وتراجـع متواصـل علـى صعيـد الحريـات 
والحقـوق العامـة والممارسـة السياسـية الحرة والشـراكة 

السياسية القائمة على اساس مبدأ «لكل مواطن صوت»؟
اذا كانت فترة الثمانينات قاسية بكل معطياتها على العالم 
العربـي، نتيجـة ردة الفعل الغربية ضد احتمال انعكاسـات 
الثورة الاسلامية في ايران التي اطاحت آنذاك بحكم الشاه، 
وانتشـار ظاهرة الصحوة الاسـلامية وما قـد تؤدي اليه من 
توسـع دائـرة التمـرد ضـد الانظمة السياسـية المدعـوة من 
الغرب، على غرار ما حـدث في ايران، فان العقدين اللاحقين 
لم يكونـا أقل وطأة، برغـم الآمال التي تولـدت لدى البعض 
والتي تأسست على ما كان يبدو هناك من ظواهر «الانفتاح» 
وانتشار ثقافة حقوق الانسان والعولمة التي كان يفترض ان 

تشـمل الممارسة الديمقراطية والعدالة. منطلق هذه الآمال ما 
اشـاعه الامريكيون من وعود وآمال للتغطية على تدخلاتهم 
العسـكرية المباشـرة التي بدأت للمرة الاولى بشكل مباشر، 
بمصاحبـة السـفن الكويتيـة فـي الشـهور الاخيـرة للحرب 
العراقية – الايرانية من قبل الاسـطول الامريكي في الخليج، 
مرورا بالتدخل العسـكري الامريكي ضـد الاجتياح العراقي 
للكويـت فـي 91/1990 وتداعيـات تنامي ظاهـرة «الارهاب» 
وصـولا الـى الحـرب الاخيرة ضد نظـام صدام حسـين. ربع 
قـرن من التدخلات العسـكرية المباشـرة من قبـل الامريكيين 
صاحبتهـا دعايـة ووعـود وآمـال بـان العالم العربـي مقبل 
على مسـتقبل مشرق من الديمقراطية وحقوق الانسان. هذه 
الدعايـة التـي اريد منهـا ان تكون بوابـة العبـور الى قلوب 
الشـعوب طرحت عناويـن واسـعة توحي بوجود مشـروع 
اصلاحـي واسـع برعايـة الولايات المتحـدة الامريكيـة منها 
«الشـرق الاوسـط الكبير» و»الدمقرطة» وغيرهـا في الوقت 
الذي كانت واشنطن تبذل جهودا اوسع لتحقيق مستوى من 
التطبيع مع الكيان الاسرائيلي. ويمكن الاعتراف بان النصف 
الاول مـن التسـعينات، اي بعد حـرب الكويت، شـهد بعض 
التراجع في انتهاكات حقوق الانسـان، ولكن تلك الانتهاكات 
سـرعان ما تصاعدت واكتظت السجون بالابرياء. وبصعود 
الرئيـس جورج بـوش الـى الحكم بـدأت مرحلـة اخرى من 
الوعـود بتحسـين الاوضاع في مجـالات السياسـة وحقوق 
الانسـان، خصوصا في اجواء مكافحة الارهاب بعد حوادث 

11 ايلول/سبتمبر وظروف حرب العراق في 2003. 
فتـرة «الانفتاح» هذه اسـتقبلت بتفاعـل ايجابي من قبل 
الحركات الاسـلامية التي تعتبر القطاع الاكبر في المعارضات 
العربيـة. ومنـذ منتصـف الثمانينـات بـدأت هـذه الحركات 
تشـارك فـي الانتخابـات البرلمانيـة فـي عـدد مـن البلـدان. 
فدخلـت جبهة العمل الاسـلامي، الجناح السياسـي لجماعة 
الاخوان المسـلمين في الاردن ميدان الانتخابات بشكل فاعل 
في 1989 وشـاركت في الحكومة التي ترأسها مضر بدران في 
1991. وواصلـوا مشـاركتهم لاحقا بعد تشـكيل جبهة العمل 
الاسـلامي فـي 1992، حتى هذا العام، عندمـا اتضح لهم عدم 
جـدوى المشـاركة لان النظام السياسـي أقوى مـن محاولات 
التغييـر او الاصلاح من الداخل. وقال حمـزة منصور الامين 
العـام للحـزب: «هـذه صرخـة احتجـاج علـى السياسـات 
الرسـمية الاردنيـة التـي لا تتفـق مـع المبـادىء والثوابـت 
الوطنيـة ولا المصالح العليا للشـعب الاردني والاصرار على 
إدارة الظهر للشـعب في التشـريعات والسياسات والامعان 

في تكميم الافواه ومصادرة الحريات العامة». 
وشـارك الاخـوان المسـلمون المصريـون فـي الانتخابات 
البرلمانيـة بشـكل فاعل منـذ اكثر من ثلاثين عامـا، وان كانوا 

ممنوعين حتى اليوم من المشـاركة باسـم الجماعـة اذ انها ما 
تزال محظورة رسـميا. وبرغم التضييق على مرشـحيها في 
كل الدورات الانتخابية السابقة، فقد واصلت مشاركتها حتى 
الانتخابات الاخيرة التي اجريت الشهر الماضي. وبعد اعلان 
نتائـج الجولة الاولى مـن الانتخابات اتضـح حجم التزوير 
الذي مارسـته السـلطات، اذ لم يفز اي من مرشحيها في تلك 
الجولـة، ففضلت الانسـحاب وعدم خوض الجولـة الثانية. 
انهـا واحدة مـن مهـازل «الديمقراطيـة» المزورة التـي تفتقد 
ادنى مقومـات النزاهة والعدالة. وقد رفـض النظام المصري 
السـماح بحضور مراقبين دوليين، الامر الذي كرس الاعتقاد 
بالتزوير على نطاق واسـع. الاخوان المسـلمون الذين فازوا 
بــ 88 مقعدا في الانتخابات السـابقة لم يفوزوا بمقعد واحد 
فـي الجولـة الاولى مـن الانتخابـات الاخيـرة، فهل هـذا أمر 
معقـول؟ وازداد الامـر تعقيدا باصدار الشـيخ محمود عامر، 
أحـد زعماء جمعيـة أنصار السـنة المحمدية بدمنهـور فتوى 
باهـدار دم الدكتـور محمد البرادعي بسـبب معارضته نظام 
الرئيس حسـني مبارك واعتبرت حكمه «ولاية حاكم مسـلم 
متغلب». وهكذا تسـخر اجهزة الاسـتخبارات الدين لضرب 
المعارضين باصدار الفتاوى الشـاذة التي لا تنسجم مع روح 
الاسـلام. اما في البحرين فالسـجال متواصل حول المشاركة 
فـي الانتخابـات ومقاطعتهـا. وقـد ادى ذلـك السـجال الـى 
انشـقاق خطير بين مشاركين ومقاطعين. مع ذلك فبعد تجربة 
اسـتمرت اكثـر من ثمانيـة اعوام لـم يعد هناك في المشـروع 
السياسي «الديمقراطي» ما يغري المعارضين، بعد ان افرغت 
«الديمقراطيـة» مـن محتواهـا، واصبحـت الانتخابات هدفا 
في ذاتها وان لم تؤد الى نتائج تنسـجم مع مقولات الشراكة 
السياسـية. فالشـراكة الحقيقية تعني القدرة على المشاركة 
في تشـكيل الحكومة ومحاسبة الوزراء وسـحب الثقة عمن 
يثبت عدم كفاءته، كما تعني المشاركة في الانتخابات بحرية 
على قدم المسـاواة مع الآخرين. وربما الجانـب الاهم القدرة 
علـى التشـريع والتقنـين ضمـن الصلاحيـات الديمقراطيـة 
التي يتفق عليها عندما يكتب الشـعب دسـتوره عبر ممثليه، 
ويصـادق عليـه في اسـتفتاء عـام. وقـد اعلن المرشـد العام 
للاخوان المسـلمين، الدكتور محمد بديع، ان الجماعة سـوف 
تنزل الى الشارع للاحتجاج اذا تطلب الامر. وبالتالي لم يعد 
مسـتبعدا انفجار الاوضاع في الشـارع العربي من مصر الى 

الادرن الى البحرين.
لقـد اتضـح الآن بعـد ربع قـرن مـن التجربـة ان الطريق 

الى الاسـتقرار السياسـي واقامة النظام السياسي العصري 
والشـامل في بلدان العالم العربي وصل الى طريق مسـدود. 
وهنـا لا بـد من الاشـارة الى امـور ثلاثة: اولهـا ان الحركات 
الاسـلامية التي شاركت ضمن الاطر السياسـية القائمة انما 
انطلقت في موقفها على اسـاس الرغبة في تحقيق الاستقرار 
ومنـع الاحتقان والتوتر، والاكتفاء بالسـعي لطرح برامجها 
السياسـية المؤسسة على النظرة الدينية، من خلال القنوات 
التـي يفترض ان تكـون متاحة للجميع. ثانيها: ان المشـاركة 
تعنـي المرونـة فـي الطـرح والاسـتعداد للعمل مـع الآخرين 
ضمن المشـتركات، وعدم التشبث بالمشروع الاسلامي كاملا، 
ثالثهـا: ان هذه الحـركات دفعت ثمنا كبيرا لقرار مشـاركتها 
ضمـن انظمـة تعتبرها «علمانيـة»، فعانت مـن الاعتراضات 
الداخليـة وربمـا انسـحب افرادهـا مـن السـاحة، واجبرت 
علـى تطويـع الخطـاب ليتناغم مع الوضـع العـام، وان كان 
ذلـك، في نظر بعض افرادها، تخليا عن الثوابت والقيم التي 
يكتنزها المشـروع الاسـلامي. مع ذلك تشـعر هـذه الحركات 
بانها اندفعت وراء سـراب «الديمقراطيـة» التي لا وجود لها 
على ارض الواقع. فالحاكم الذي عارضته ودخلت السـجون 
بسـبب تلك المعارضة ما يزال يحكم وفق اطروحاته الفكرية، 
وان تغيـر شـخصه. وآليات اتخاذ القرار السياسـي ما تزال 
بايدي الحكام ولا يسـمح لممثلي الشـعب المنتخبين بادارتها. 
والقوى الخارجية التي تهيمن على القرار السياسي الحقيقي 
وتوجـه العمليـة السياسـية ما تـزال تحتفظ بذلـك التأثير، 
وهـي مطمئنـة بـان الظاهـرة الانتخابيـة لن تحـدث تغييرا 
جوهريـا سـواء في ميـزان القـوى المحليـة او آليـات اتخاذ 
القرار او القدرة العملية على التصدي لنفوذ القوى الاجنبية 
او التأثيـر على مصالحهـا في ذلك البلد. وربمـا اتخذت هذه 
القوى المشـاركة ضمن المنظومة السياسـية والايديولوجية 
القائمة مواقف او سياسـات مخالفة لما يريده الخارج، ولكن 
سرعان ما تعرضت لقمع السلطة بالسجن والتنكيل. وهذا ما 
حدث في مصر والاردن والمغرب والبحرين، وهي الدول التي 
شـارك الاسـلاميون في انتخاباتها، في العقديـن الاخيرين، 
والتـي اصبحت تراجع ملف المشـاركة لاسـتبيان ايجابيات 
قـرار المشـاركة وسـلبياته، ومـا اذا كان وجودهـا الشـعبي 
قـد تأثر سـلبا بالتخلي عن مشـروعها الكبيـر والتعايش مع 
المشـروعات السـلطوية الصغيرة التي كثيرا لا تجد الطريق 

الى التواجد.
قبل اسبوعين اقيمت ندوة في القاهرة لمناقشة كتاب «بين 
الديـن والسياسـة: الإسـلاميون فـي البرلمانـات العربية»، 
واتفـق مؤلفـا الكتـاب، الدكتـور عمـرو حمـزاوي والدكتور 
ناثـان بـراون أسـتاذ العلاقـات الدوليـة والباحـث بمركـز 
كارنيجي للسـلام الدولي، على أن دخول الإسلاميين الحياة 

السياسـية في 5 دول عربية (مصر، اليمـن، الأردن، المغرب، 
فلسـطين) «أضر بهـم بقدر كبير خاصة فى ظـل وجود أنظمة 
سياسـية شـبه سـلطوية لا تتيـح فرصـة كبيـرة للمنافسـة 
السياسية» وفق قولهم. واعتبر براون في الندوة التي عقدت 
مسـاء الاثنـين(2010/12/13) بمنتـدى البدائـل العربية في 
القاهـرة أن «حجم الاعتقـالات والخلافات التي تحدث داخل 
الجماعـات الإسـلامية نتيجـة هذه المشـاركة لا يـوازي على 
الإطـلاق العائـد من المشـاركة بالحياة السياسـية في النظم 
السـلطوية بالعالـم العربـي». . أما الدكتور عمـرو حمزاوي 
كبيـر الباحثين بمركـز كارنيجي فرأى أن مشـاركة الحركات 
الإسلامية في الانتخابات يضعها أمام تحديات كبيرة أبرزها 
«كيفيـة الموازنة بين السياسـي والدعوي، وهـو ما يضر تلك 
الحركات أكثر مما يفيدها». وربما السـبب الاساسي في عدم 
جدوى المشـاركة مرتبط بعدد من الامور: اولها ان المشـاريع 
الانتخابية في الدول التي هـي في جوهرها غير ديمقراطية، 
انما تدار بعقلية الاستبداد وبالتالي فهي شكل بدون روح او 

مضمون.
 ثانيها: ان الاسـلاميين عندما يشـاركون فانهم يسبحون 
فـي بحـر مـا يسـمى «ديمقراطيـة الاسـتبداد» ويصبحـون 
مطالبين باقرار الاسـتبداد الذي يمثله الحاكمون كشرط اول 
للمشـاركة (بالقسـم على الدسـاتير التي توضع خارج روح 

الشراكة).
 ثالثهـا: ان المشـاركة تسـتبطن ممارسـة جهـود كبيـرة 
العديـد مـن ثوابـت الاسـلاميين، وتسـتمر بذلـك  لتأجيـل 
محـاولات التطبـع مـع الاسـتبداد من جهـة، والمسـاهمة في 

اضفاء الشرعية عليها من جهة اخرى. 
رابعهـا: ان الغربيـين يسـتفيدون مـن المشـاركة لزيـادة 
دعمهـم لتلـك الانظمـة ويعتبرون المشـاركة شـهادة حسـن 
سـلوك للحكام الديكتاتوريين تجعلهم يسـتحقون الدعم في 
مقابل من يعارضهم. ولذلك ما ان تتم المشاركة حتى تتصاعد 
الاعتقالات في صفوف المعارضين من غير المشاركين، وتتعمق 
اساليب التنكيل، وهذا ما يحدث في مصر والاردن والبحرين 
في الوقت الحاضر. الغرب يتحمل شطرا كبيرا من اللوم لانه 
لا يؤمـن اساسـا بقيـام ديمقراطيـة حقيقية فـي دول العالم 
العربي لكي لا يصل الى الحكم، عن طريق صناديق الاقتراع، 
مـن لا يقـر سياسـات الاحتـلال ونهـب الامـوال واسـتعمال 
القواعد العسـكرية في هذه الدول لشـن الحروب ضد الدول 
العربيـة او الاسـلامية الاخرى. لقـد اصبحـت الديمقراطية 
في نظر الاسـتراتيجيين الغربيين، لا تقل خطرا عن الاسلحة 
النوويـة المحرمة على العالمين العربي والاسـلامي. وبالتالي 
فالغـرب شـريك فـي القمـع الـذي يمـارس ضـد السـجناء 
السياسـيين في هذه البلـدان، خصوصا بصمته في احسـن 

الاحوال، ودعمه العلني للاجراءات القمعية في اغلبها.  
 

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■أغضبـت تصريحات وزيـر الخارجيـة الإسـرائيلي أفيغدور 
ليبرمان رجال السـلطة الفلسطينية وفتح وردوا عليه بأن الكيان 
الصهيونـي هـو الذي يعانـي أزمة شـرعية على اعتبـار أنه يحتل 

أرضا ليست أرضه ويقيم عليها دولته.
 لكـن هـل كان ليبرمان يعانـي أزمة جنون أو فـي لحظة لا وعي 
سياسـي وهو يقول ما قال في السـلطة الفلسـطينية؟ زعيم حزب 
(إسـرائيل بيتنـا) قـال يوم الأحـد الماضي خـلال لقاء رسـمي مع 
سـفراء إسـرائيل فـي الخارج إنـه «من المسـتحيل بالنسـبة إلينا 

توقيع اتفاق شامل اليوم مع الفلسطينيين.
 ولنكن واضحين، ينبغي أن نفهم جيدا أن حكومتهم غير شرعية 
(...) إنهـا حكومـة أرجـأت ثـلاث مـرات الانتخابـات وخسـرتها 
ولا تنظـم انتخابـات ولا تعتـزم تنظيمهـا ولا يوجـد أي ضمان أن 
حمـاس لن تفوز بهـا مجددا إذا نظمـت في المرة المقبلـة). وأضاف 
أنـه من الجنـون توقيع اتفـاق مع شـريك لا يتمتع بالشـرعية، ثم 
شرح لسـفرائه كيف أن إشـكالية التوتر على الجانب الفلسطيني 
ليسـت بين فتح وحماس بل بين فتح ورئيس وزراء السلطة سلام 

فياض.
لمـاذا كل هذا الغضب مـن تصريحات وزير (شـرعي في حكومة 

شرعية جاءت بها انتخابات شرعية ديمقراطية ونزيهة)؟
 هـل تجنـى ليبرمـان على السـلطة الفلسـطينية عندمـا اتهمها 

بفقدان الشرعية؟
 سـلطة ورئيـس انتهـت مـدة صلاحيتهمـا الشـعبية منـذ زمن 
طويـل ومع ذلك لا يـزالان مصران علـى أنهما الممثلان الشـرعيان 
لشـعب فلسطين، ولا نقلب المواجع ونعود إلى زمن أبعد من تاريخ 
انتهاء صلاحية الرئيس لأننا لو فعلنا ذلك فإننا سنتيه في مسألة 
أعقد وهي شـرعية قيام السـلطة أصلا والمفاوضـات التي أوصلت 

إلـى عقـد اتفـاق مـع العـدو تقـوم بموجبه 
هـذه السـلطة المفروضـة مـن الخـارج على 
الفلسـطينيين. وبـدل أن يـرد رجـال فتـح 
أو السـلطة علـى تصريحـات ليبرمـان كان 

أجدر أن يسـألوا الشـعب الفلسطيني عبر اسـتفتاء سريع إن كان 
في كلام وزير الخارجية الإسـرائيلي تجن عليهم أم لا، وهذا أقل ما 
يمكن لرجال السلطة أن يفعلوه لأنهم أعجز من أن يرفعوا التحدي 
أمام خصمهم ويعلنوا عن تاريخ محدد لتنظيم انتخابات رئاسـية 

وتشريعية ويثبتوا على ذلك وهذا هو الأهم.
 لن يكون في مقدور ممثلي السلطة الوطنية السير في هذا النهج 
من التحدي لأن ذلك سيفضي إلى خسارة حتمية لا جدال فيها، بل 
حتى لو صادف أن قررت السـلطة السـير في هذا الطريق فإنها لن 
تقدر على ذلك لأن الأمر ليس في يدها وشأن المستقبل الفلسطيني 
ر فـي مطابخ القـوى العظمى  لـم يعـد قـرارا داخليا، بل هـو يحضَّ
بالتشـاور مع الإسـرائيليين طبعا، والقوى الخارجية يهمها كثيرا 
أن لا تقـوم في فلسـطين أية سـلطة شـرعية لأن ذلك يعنـي بالتبع 

خروجا محتملا عن ما يسمونه الشرعية أو الإرادة الدولية.
الدوليـة  الإرادة  يسـمى  ومـا  الوطنيـة  السـلطة  فلسـطينيو 
غاضبـون مـن ليبرمان، ليـس لأنه تجنـى عليهم وقـال كلاما غير 
صحيـح بل لأنـه فضحهم وزاد في تأليب الرأي العام الفلسـطيني 
والعربـي عليهم، لذا فـإن أهم خطوة للتعبير عن سـخطهم هو أن 
يشتكوا أمر هذا الوزير الجاحد والمتهور إلى أسياد الإرادة الدولية 
في واشنطن وبروكسل وغيرها من عواصم عصبة الفيتو ويطلبوا 

منهم التدخل لإسكاته أو حمله على التراجع 
عن أقوالـه أو على الأقل إقناع رئيس وزرائه 
بإطلاق تصريحات مطمئنة تخفف من وطأة 
ما قاله شـريكه في الحكم. هناك أيضا طريقة 
أخـرى للرد علـى تصريحات ليبرمـان والتعبير عـن غضب رجال 
سـلطة رام اللـه لكنهـا طريقة أشـبه بالحلـم المسـتحيل، وهي أن 
يعلنوا عن تنظيم انتخابات رئاسـية وتشـريعية في تاريخ محدد 
ويمضوا فيها قُدما ويفسـحوا المجال للناخب الفلسـطيني ليختار 
بـكل حريـة ونزاهـة وديمقراطية وشـفافية مـن يريـد أن يحكمه، 
فإذا اختارهم الشـعب وزكاهم لفترة أخـرى فذلك من حظهم لأنهم 
سيسـتمرون فـي الحكم بعذرية جديدة وشـرعية فعليـة لن يملك 
بعدها ليبرمان إلا الانحناء والإقرار بها وربما لعن اليوم الذي قرر 
فيهـا قول ما قال، أما إذا قرر الفلسـطينيون غير ذلك فإن السـلطة 
الحالية سـتضمن الأخـذ بثأرها من زعيـم (إسـرائيل بيتنا) ومن 
الإسـرائيليين الذيـن صوتـوا لحزبه ومـن نتنياهو الـذي مد إليه 
يده ليشـركه في الحكم، ذلك أن السـلطة الشـعبية التي ستفرزها 
مثـل هـذه الانتخابات الديمقراطية في فلسـطين المحتلة سـتعرف 
كيف تخرج القضية الفلسـطينية من مرحلة المفاوضات المسرحية 
الهزليـة إلى مرحلـة الحل الجاد والحاسـم سـواء بالمفاوضات أم 

بالمقاومة الصادقة.
لا يمكـن أن نتهـم أفيغـدور ليبرمـان بالجنـون والجهـل عندما 
نسـمعه يقـول كلاما كالـذي نطق بـه واسـتفز به رجال السـلطة 
الوطنيـة وكثيرين غيرهـم، نعم، ليبرمان ليس متهـورا ولا هاويا 

سياسـيا لأنه اتهم السلطة الوطنية الفلسـطينية بعدم الشرعية، 
بـل هـو لا يخـرج عـن منطـق مـا روي علـى لسـان وزيـر الدفـاع 
الصهيوني الأسبق موشي دايان في مقولة صرنا نحفظها عن ظهر 
قلب مفادها أن (العرب لا يقرأون وإذا قرأوا لا يفهمون) أو كما قال! 
مثلما اسـتفز دايان العرب هـا هو ليبرمان يفعل نفس الشـيء مع 
أهـل السـلطة في رام الله، ومثلمـا كان الأول متأكـدا أن العرب لن 
يفعلوا شـيئا يتحدونه به ويثبتـون للعالم أجمع أنهم على خلاف 
مـا وصفه بهم عدوهم فلا بـد أن الثاني أكثر تأكدا وأشـد اطمئنانا 
إلى أن أعضاء السلطة الفلسطينية سيفكرون في كل شيء للتعبير 
عن سخطهم والرد عليه لكنهم لن يجرؤوا أبدا على مجرد السماح 
لعقولهـم أن تــراودهـا فكــرة تصحيح مسـار الأحـداث وإعادة 
سـلطة القرار إلى الشـعب الفلسـطيني صاحب الحق الشرعي في 

اختيار مستقبله.
 ليبرمـان مرتـاح مـن هـذه الناحية حتى لو اسـتمر فـي إطلاق 
تصريحاته الاسـتفزازية أو زاد عليها تصريحات أخرى أشد وقعا 
على النفـوس لأنه متأكد أن خصومه لن تحضرهم تلك الشـجاعة 

التي لا يملكونها أصلا. 
والسلطة الفلسطينية لا تنفرد بهذه الخاصية لوحدها بل لعلها 
ورثتهـا أو تعلمتها من جل القيادات السياسـية والأنظمة الحاكمة 
فـي العالـم العربـي التـي دأبت علـى الانحنـاء أمـام كل الإهانات 
التـي تلحقها من أطراف أجنبية، فهي تعلم أنها غير شـرعية وهذا 
لا يعنـي بالنسـبة إليها شـيئا كبيرا، لكـن الذي يهمها هـو أن تظل 
القـوى الخارجية الراعية لها داعمة وراضية عنها ومسـتفيدة من 

خدماتها.

٭ كاتب وصحافي جزائري
kbougaila@gmail.com

■ بعــد ان اجهــز بنيامــين نتنياهو رئيــس وزراء اســرائيل على 
العملية الســلمية من خلال اصراره على اســتئناف الاستيطان في 
الاراضــي المحتلــة، بدأ فــي طرح شــروطه التعجيزية علــى الطرف 
الفلســطيني، من موقع المتعجرف، الواثق من نفســه، ودعم العالم 

الغربي له.
شــروط نتنياهو ليست مشروع سلام وانما وصفة للتوتر وعدم 
الاستقرار، ولا نبالغ اذا قلنا انها اعلان حرب على السلطة والشعب 
الفلســطيني بأســره، وصفعة للرأي العام العالمي الذي اســتثمرت 
حكوماتــه الكثيــر مــن المال والجهــد لانهاء هــذا الصــراع الدموي 
النــازف من خلال اللجنة الرباعية وخريطــة الطريق التي اصدرتها 

كحل نهائي.
فعندما يطالــب نتنياهو الســلطة الفلســطينية بالتخلي عن حق 
العــودة للاجئين الفلســطينيين، والقبــول بدولة معزولة الســلاح، 
والاعتــراف باســرائيل كدولة يهوديــة، فماذا بقي لهــم من حقوق 
او طموحات، بل ماذا بقي لهم من فلســطين نفســها غير الاستعباد 

الاسرائيلي في ابشع صوره واشكاله؟
ومــن المفارقــة ان مواقف نتنياهــو هذه تتطابق فــي معظمها مع 
طروحات افيغــدور ليبرمان وزير خارجيته زعيم حزب «اســرائيل 
بيتنا» اليميني المتطرف، حتى تلك المتعلق منها بالاعتذار الاسرائيلي 
لتركيا بسبب مجزرة السفينة مرمرة التي نفذتها قوات الكوماندوز 
البحرية في عرض المتوسط، فقد اكد نتنياهو انه لن يقدم اي اعتذار 
لتركيا، ولكنه لم يكرر اقوال ليبرمان حول ضرورة حدوث العكس، 
اي اعتــذار تركيا لاســرائيل لانها دعمت «الارهــاب» على حد قوله، 
ولن نفاجأ اذا ما تبنى نتنياهو هذا الموقف الوقح لاحقا، مثلما تبنى 

جميع مواقف ليبرمان المتشددة.
السلطة الفلسطينية ســارعت الى رفض طروحات نتنياهو هذه، 
مثلما سارعت الى الرد على تشكيك ليبرمان في شرعيتها ورئيسها، 
عندما قالت ان اســرائيل نفســها تفتقد الى الشرعية، وهي مواقف 

تحســب للســلطة، وتكشــف عن تحول، ولو جزئي، فــي مواقفها 
التي اتســمت بالاذعان دائما تجاه التطاولات الاســرائيلية حرصا 
على عملية ســلمية كانت تعرف مسبقا انها عبثية ولن تقود الى اي 

تسوية تلبي الحد الادنى من الحقوق الفلسطينية.
رفض مقترحــات نتنياهــو التعجيزية المهينة هــذه يظل محدود 
القيمــة والاثــر طالمــا ظــل دون خطــة عمل مدروســة علــى الارض 
مدعومة بتحرك دبلوماســي فاعل على صعيد الــرأي العام العالمي 

وحكوماته، خاصة في العالم الغربي.
بمعنــى آخــر لا بد مــن النــزول الى شــوارع الضفــة الغربية في 
تحركات احتجاجية صاخبة للتعبير عن غضب الشعب الفلسطيني 
تجــاه انهيــار طموحاته في قيــام الدولة المســتقلة التــي وعده بها 
العالــم بأســره، والادارات الامريكيــة المتعاقبــة كتتويج للمســيرة 

التفاوضية.
نحن الآن علــى بعد بضعة ايام من الذكرى الخامســة والاربعين 
لانطلاقــة حركة «فتح» واطــلاق رصاصتها الاولــى ضد الاحتلال 
الاســرائيلي لفلســطين، فلماذا لا يتم احياء هــذه الذكرى من خلال 
انطلاق مســيرات غاضبة في مختلف انحاء الضفة الغربية وقطاع 

غزة ومخيمات الشتات، وبما يذكر العالم بالمأساة الفلسطينية؟
حركة «فتح» وبعد فشل رهانها بالكامل على العملية التفاوضية 
مطالبة بتصحيح هذا الفشــل في اتجاهــين، الاول بتفعيل الغضب 
الشــعبي، والثاني من خلال اعــادة ترتيب البيت الفلســطيني على 
ارضية المقاومة للاحتلال، والتوجه نحو مصالحة وطنية مع جميع 

الفصائل الاسلامية وحركة «حماس» على رأسها.
الرد علــى نتنياهو وشــروطه التعجيزيــة يجب ان يكــون عمليا 
وفاعلا بحيــث يلمس اثره الجميع داخل فلســطين وخارجها، فمن 
المؤســف ان التأييــد للقضية الفلســطينية في اوســاط العرب قبل 
الاجانب في تدهور متســارع بســبب حالة الخمــول والاذعان التي 

نراها حاليا تسيطر على السلطة ومحيطها في الضفة الغربية.

محمد كريشان

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭

إفريقيـا،  خريطـة  إلـى  «أنظـروا   ■
أنظـروا أيـن تجـري هـذه الانتخابـات 
بشـكل جيـد نوعـا ما، أو بشـكل سـيء 
نوعـا مـا، أو حيـث لا تجـري أبـدا. إذا 
هـذه  كل  فـي  الحـرب  يريـدون  كانـوا 
سـوف  إفريقيـا  أن  فأعتقـد  الحـالات، 
تتزعـزع بالحرب» ... هكـذا علق رئيس 
سـاحل العـاج المنتهيـة ولايتـه لـوران 
باغبو على عدم اعتراف المجتمع الدولي 
بفوزه على حساب غريمه الحسن وتارا 
وتهديـد البعـض باللجـوء إلـى القـوة 
لفرض تخليه عن منصبه بعد انتخابات 

28 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. 
كلام حـق يـراد بـه باطـل هـذا الذي 
يقولـه باغبـو، لأنـه يعنـي عمليـا أنـه 
يتوجـه إلـى كل الذين أخذتهـم الحمية 
على ضـرورة أن تكـون الانتخابات في 
بـلاده شـفافة وغيـر مـزورة بالقـول: 
لا توجـد انتخابـات مثاليـة فـي القارة 
السـمراء وطالمـا أنكـم غضضتـم النظر 
عـن انتخابات كثيرة جرت في السـابق 
بمسـتويات مصداقيـة متفـاوت، وعـن 
فلتفعلـوا  أصـلا،  تجـر  لـم  انتخابـات 
العـاج  الشـيء ذاتـه الآن مـع سـاحل 
لأنكـم إن قـررتم التدخل العسـكري في 
كل حالـة لم تجـر فيها الانتخابـات كما 
ينبغـي فأنتم سـتحولون إفريقيـا كلها 

إلى جبهات حروب!!. 
المطلوب الآن أن يقع تحويل التعاطي 
الإفريقـي والدولـي مـع مـا جـرى فـي 
سـاحل العاجل إلـى حق يراد بـه دائما 
حقـا، أي أن تتحـول هـذه الصرامـة مع 
باغبو إلى نهج معتمـد من الآن فصاعدا 
مـع كل انتخابـات فـي القـارة. أكثر من 
ذلك أن تكون الأعـين مفتوحة حتى قبل 
الانتخابات عندما يقوم بعض الرؤساء 
الأفارقة بتحديد قواعد اللعبة بأنفسهم 
عبر تغييرات متتالية للدستور ليتوافق 
مع خططهم الشـخصية وليـس مع مبدأ 

التنافس الحر والنزيه. 
لقد شـهدت فعلا إفريقيا في السـابق 
انتخابات لم تكـن أفضل حالا مما جرى 
في سـاحل العاج سـواء فـي إثيوبيا أو 
بورنـدي أو روانـدا فضـلا عـن حـالات 
توريث للحكم كما جرى في الكونغو من 
جوزيف كابيلا إلى ابنه لوران كابيلا، أو 
فـي الغابون من عمر بنغو إلى ابنه علي 
بنغو، فضلا عن انقلابات عسكرية كتلك 
التي جرت في موريتانيا صيف 2008 أو 
قبل ذلـك في التوغـو عـام 2005، فضلا 
عما عرفتـه مصر مؤخرا مـن انتخابات 
برلمانية أجمـع الكل، باسـتثناء الحزب 
الحاكـم، أن مـا شـابها مـن تجـاوزات 
وصل حد إسـقاط المشـروعية عنها. مع 
ذلـك لم نعرف إجماعـا دوليا كهذا الذي 
يحـدث ضد سـاحل العاج، أمـر يحتاج 
إلـى تحليل فطن لكنه يجب ألا يقود إلى 
منطـق مفاده أن باغبـو يمكن أن يمضي 
سالما بما فعل طالما أن غيره فعلها ونجا. 
في المقابل، كانت هنـاك نجاحات في 
القـارة التـي تحتفل 17 دولة مـن دولها 
الـــ 53 بالذكرى الخمسـين لاستقلالها، 
ففـي غينيا مثـلا تخلص الشـعب هناك 
فـي تشـرين الثانـي/ نوفمبـر الماضـي 
الدكتاتوريـات  مـن  قـرن  نصـف  مـن 
المدنية والعسـكرية المتعاقبـة فيما يظل 
الامتحـان الأصعب انتخابـات نيجيريا 

في نيسان/ أبريل المقبل. 
وهنا ليس من المسـتبعد أن الصرامة 
التي تم التعامل بها تجاه سـاحل العاج 
كانـت بمثابـة تحذيـر مبكـر لنيجيريـا 
البلـد النفطـي الكبير وصاحـب الكثافة 

السكانية الأعلى في القارة. 
عـن  يتحـدث  أن  باغبـو  بإمـكان 
«مؤامـرة» خارجية تحاك ضـد بلاده لا 
سيما من قبل فرنسا والولايات المتحدة 
الأشـد في انتقاده، وبإمكانـه أن يعتب 
على جواره من دول غرب إفريقيا الذين 
طالبوه الأسـبوع الماضي فـي قمتهم في 
أبوجـا بترك السـلطة، وبإمكانـه كذلك 
أن يقـول إن رئيـس زمبابـوي روبـرت 
موغابـي لم يكـن مخطئا فـي تعامله مع 
الدول الغربية المتآمرة عليه كما يحصل 
الآن معه حسـب قوله، بإمكانه أن يفعل 
كل ذلـك، لكن ما لا يمكن صـرف الأنظار 
عنه هـو نتيجـة الانتخابات الرئاسـية 
فـي حـد ذاتهـا وصعوبة أن يسـتمر في 
الحكـم معزولا هكـذا بعـد كل العقوبات 

التي سلطت عليه. 
أمـا أولئـك الذيـن هبـوا ضـده بهذه 
الشراسـة فعليهـم إثبـات أن عزيمتهـم 
راسـخة في إعلانها قوية مدوية: لا عفو 
ولا تسـامح مـع انتخابـات مـزورة بعد 

اليوم!! فهل يصدقون؟
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• الشــــــــيخ حمـد بـن خليفـة آل ثانـي 
أمير قطـــــر وعقيلتــــــه الشــيخة موزة بنت 
ناصر المسند، وصلا يوم الأحــــد إلى مديـــنة 
مراكــش، التــي اخــــــتاراها لقضـــــاء عطلة 
نهاية الســنة، رفقة عشــرات الوجوه العربية 
والعالميــة المعروفة في عالم السياســة والمال 

والأعمال.

• المركز القومي للســينما بــوزارة الثقافة 
المصرية يستعد لإنتاج  أفلام جديدة مع بداية 
العــام 2011 كمــا اعلــن د. خالد عبـد الجليل 
رئيــس المركــز، ومنهــا أفــلام تســجيلية هي 
«المخرج شـادي عبد السـلام» إخــراج نبيهة 
لطفي و«المثّال جمال السجيني» إخراج جمال 

قاسم.

بالعاصمــة  المصــري  الثقافــي  المركــز   •
المغربية الرباط ينظم اليوم الأربعاء حفلا فنيا 

يحييــه كل من صابر ومـريم الرغاي ورضى 
الإدريسـي وفرقــة صونار، احتفــالا بذكرى 

الموسيقار فريد الأطرش.

• يبــدأ بعــد عطلـــــة رأس الســنة تصوير 

فيلــم «العــين الســخــــنة» بطــــــولــة رغـدة 
وفرح يوسـف ويسـرا اللوزي وأحمد حاتم 
وإسـلام جمـال وأحـــمـد سـعد، وإخــراج 
عثمان أبو لبن، وتدور أحـــداثه حول قصص 

حقيقية.

• مؤسســة «أونــا» المغربيــة تنظــم اليوم 
الأربعــاء بدار الفنــون بالــدار البيضــاء لقاء 
أدبيــا مــع الكاتبة المغربيــة رشـيدة التازي، 
تقدم خلاله مؤلفها الجديد الذي يحمل عنوان 

«السعدية التازي، أمي».

• صرحــت ايرينا بوكوفا رئيســة منظمة 
والثقافــة  والعلــم  للتربيــة  المتحــدة  الامم 
(اليونســكو) ان علاقــة المنظمــة بمصــر بعد 
ان تغلبت علــى وزير ثقافتها فاروق حسـني 
جيدة وانهــا لا تفرق بين البلــدان التي دعمت 

ترشيحها والبلدان التي لم تؤيده.

جردة حساب محزنة

رشاد أبوشاور

بعد ســاعات محدودة يمضي عام 2010 تاركا الحسرات والأسى 
في النفوس على أحوالنا.

والســاعات القليلة المتبقية ربما تحمل لنــا أنباء عن عدد جديد من 
الشــهداء الذين ســتتصيدهم صواريخ الاحتلال، وتضيفهم إلى من 
فقدناهــم منــذ بدأ هذا العام الــذي لم نتفاءل به، بحيــث اننا وكما لا 
نتفق على رقم الأســرى في ســجون الاحتلال لأنهم يزدادون يوميّا، 

فإننا لا نتوقف عند عدد الشهداء لأن العدد غير نهائي.
نبدأ بجردة الحســاب فندوّن: ما زال الانقســام بين ســلطتي رام 
الله وغــزّة على حاله، بل ويــزداد صراعهما احتدامــا، فأجهزة أمن 
رام الله منهمكة في ملاحق أعضاء حماس، وبشراسة ليست أقّل من 

مطاردتها لأعضاء الجهاد الإسلامي!
وجهاز أمــن حماس يطارد الفتحاويــين، ومطلقي الصواريخ على 
مســتوطنات العدو، لأن حماس تجنح للتهدئة..بشرط: أن يجنح لها 

الاحتلال، وكأن الأمر يتعلّق باشتباكات حدودية بين دولتين!
لســنا متفائلين بتحقيق المصالحــة بين الطرفين فــي العام 2011، 
ة بينهما تتســع، وكل طرف يدير ظهره  فهما لن يتصالحا، لأن الشــقّ
للطــرف الآخر، ويضمر له شــرّا، فأحدهما يراهن على انهيار ســلطة 
حمــاس فــي غزّة، والآخــر يراهن على  انهيار الســلطة فــي رام الله، 

مؤملاً أن لا يبقى في الساحة سواه، فيصبح مطلوبا عندئذ!
هــذا الرهان المتبــادل يتّم في غياب الشــعب الفلســطيني، وعجز 
فصائلــه، من توصف بأنها فصائل منظمة التحرير الفلســطينيّة، أو 

فصائل الممانعة والمقاومة مع وقف التنفيذ!
القضيــة الفلســطينية ســتدخل العــام 2011 ومــن يفتــرض أنهم 
يمثلونها منقســمون، وشــعبنا متوّه بسبب المنقســمين المتصارعين 

الذين يكيدون ببعضهم، وعمليّا بالقضية.
العــام 2011 يضمــر لغزّة أيام شــؤم، ودم، وموت، وهذه ليســت 
نبوءتــي، فأنــا لســت عرّافــا، ولكننــي أرى النُــذر، وأتابع تســاقط 

الشهداء، واسمع وعيد قادة الكيان الصهيوني.
المحتلــون الصهاينــة مرتاحــون للانقســام، للتآكل الفلســطيني، 
لتشــوّه صورة الشــعب الفلســطيني بجريرة الفصيلين المتصارعين 
المتحاربــين، وهــم يلعبون علــى الصراع، ويســتثمرون جيــدا حالة 
الضعــف، والخوف المتبادل بين الســلطتين البائســتين، ويواصلون 
الاســتيطان بشــراهة واســتهتار، وهو ما لم يكن ممكنا قبل أوســلو 

والسلطة.
 تعالوا نتأمل واقع الحال، وما جرى في العام 2010: سلطة رام الله 
خابت آمالها في إدارة أوباما كلينتون، لا لعجزها، ولكن لأنها أســوة 
بكل من سبقها منحازة للكيان الصهيوني، والمشروع الصهيوني، مع 

اختلافات طفيفة بين إدارة وأخرى ألعن منها!
ســلطة غزّة محاصرة، والشــعب هناك محاصــر معها، وهو الذي 
يعاني رغم أنفه، فهو محتجز تحت قبضة سلطة الحكومة المقالة التي 
لا تقــاوم، بل تعمل على التهدئة، وتقمــع مطلقي الصواريخ، وتطارد 
كل من ينتقد، وتشــغل نفسها بما ترتديه النســاء، والمانيكانات في 
واجهات المحّال، وبالأمكنة التي يتنفّس فيها مواطنو غزّة على البحر، 

فشمّة الهواء حرام ورجس من عمل الشيطان!
ســلطة رام اللــه لــم تبــدّل خيارهــا رغــم كل مــا جرّته مســيرتها 
الأوســلوية على قضيتنا، وتحديدا أرضنا التــي هي جوهر الصراع، 
ورغم خذلانها من إدارة أوباما، ورفع يدها عن موضوع الاســتيطان، 
وادعــاء العجــز عن التأثيــر على حكومــة نتنياهو، ودعــوة الطرفين 
للتفــاوض المتــوازي، وحدهمــا وبــدون مرجعية، مع تحذير ســلطة 
رام اللــه بأن لا تتوجه للجمعيــة العمومية للأمم المتحــدة، لأن الفيتو 
الأمريكي الذي يشــهر دائما إنقاذا للكيان الصهيوني سيكون جاهزا 

لرفعه في وجه أي قرار لا يعجب نتنياهو وحكومته...
 بــدلاً مــن توحيــد الجهــود لمواجهــة حــرب جديدة ستشّــن على 
غزّة، وخروجا من مــأزق الرهان علــى الإدارة الأمريكية، والرباعية، 
والجامعــة العربيّة البائســة، ولجنة المتابعة..فــإن حملة الاعتقالات 
التي تشــنها أجهزة سلطة رام الله تتصاعد وتزداد ضراوة، في حين 
تلتف ســلطة حمــاس على خيــار المقاومة بإعلان قبولهــا لنتائج أي 
اســتفتاء شعبي فلسطيني على اتفاق ســلام مع الكيان الصهيوني ـ 
كما جاء في خطاب إسماعيل هنيّه يوم 1 كانون أوّل/ديسمبر 2010ـ  
وتواصــل رهانها على انهيار ســلطة رام الله لتكــون البديل الوحيد، 
وهذا ما أفصح عنه أحد قادة حماس، ونشــره موقع المســتقبل قبل 

أيّام من أفول العام 2010!
كتبت ســابقا، وأعيد: الســلطتان ليســتا مع المقاومــة، فإذا كانت 
سلطة رام الله لا خيار لها ســوى التفاوض، وتضخيم أمر اعترافات 
بعض الدول الأمريكية اللاتينيّة وغيرها بدولة فلســطينيّة في حدود 
الـ67، فإن ســلطة غزة تعلــن قبولها بدولة في حــدود الـ67، وتعمل 
علنــا وســرّا على القبــول بهــا أوروبيّــا وأمريكيّا، فهي مــع (هدنة) 
طويلــة، وهــي مع وقف متبــادل لإطلاق النار، وهــي تلجم أي طرف 
يحــاول إطلاق الصواريــخ المتواضعة التي يريــد مطلقوها أن يعلنوا 
عن خيارهم للمقاومة، وهو الخيار الذي يختلفون به مع سلطتي غزّة 

ورام الله!
جردة الحساب مع نهاية العام 2010 هي خسارات تامة لقضيتنا، 
وشعبنا، وســبب الخسائر هو ذاتي، يتحمّل المســؤولية عنه طرفان 
يطرحان سياســيا نفــس الطرح، ويختلفان علــى التفاصيل، بخلفية 
باتــت مفضوحــة: صراع علــى الســلطة، وليس بين نهجــين: مقاوم 
يخــوض معركــة تحرير فلســطين حتــى النهايــة، ومســاوم خياره 

التفاوض رغم كل ما جرّه من خسائر!
لو أن هذين الطرفــين يريدان لقضيتنا أن تخرج من المأزق، لبادرت 
سلطة رام الله لإعلان فشل مسيرة أوسلو، وتحمّل رموزها مسؤولية 
ضيــاع الأرض، والقــدس، وتغوّل الاســتيطان، وفشــل الرهان على 
أمريكا، والرباعية، وإدارة الظهر للشعب وخيار المقاومة، وانعدام أي 
إمكانية لدولة فلسطينيّة (قابلة للحياة)..والعودة للشعب، والاتفاق 
على برنامج وطني حقيقي، لو..ولكن هذا لن يكون، ففاقد الشــيء لا 

يعطيه!
ولو أرادت حماس أن تخرج قضيتنا من المأزق، لأعلنت خطأها في 
الدخول في انتخابات التشــريعي، والصراع على الســلطة، ولبدأت 
في تشــكيل قيــادة وطنية في قطــاع غزة، وأنهــت الحكومة المؤقتة، 
ولعادت لبرنامــج المقاومة والتحرير لفلســطين كاملةً..ولكنها حتى 
اللحظــة تراهن على قبولها أمريكيا وأوروبيا، وأن يفّك عنها الحصار 
لحســن أخلاقها في ضبط الأمور، وبخاصة منــع إطلاق الصواريخ 

من القطاع، والرضى بدولة في حدود الـ67!
ندخل العام 2011 ومأزقنا الفلســطيني يتفاقم، فالبديل عن هذين 
الفريقين، البديل المُنقذ، البديل الذي يضع أمام شــعبنا نهجا يســتند 
إلى تراثنا في المقاومــة، وإلى وحدة وطنية حقيقية، وبرنامج وطني 

لا يساوم..غائب حتى اللحظة!
جــردة حســابنا محزنــة، فمــن ســيخرج شــعبنا وقضيتنــا مما 

يخبئه2011 من مصائب جديدة؟!

لتخفيف الحكم من 15 سنة الى سنتين فقط:  
المحكمة الأردنية العليا تقرر اعادة محاكمة قاتل شقيقته بدعوى الشرف

■ عمـان ـ يو بـي أي: نقضـت محكمـة التمييـز الأردنية 
(اعلى هيئة قضائية) الثلاثاء قرارا لمحكمة الجنايات الكبرى 
بتجريم شـاب كان قد اقدم على قتل شقيقته في العام 2008، 
بدعـوى الدفاع عن الشـرف، حيث قضـت محكمة الجنايات 
الكبرى في ايلول/سـبتمبر الماضي بوضع الشاب بالاشغال 
الشاقة الموقتة لمدة سبع سنوات بعد ان خفضت العقوبة من 

السجن 15 عاماً.
وقـال مصـدر قضائـي ان الهيئـة العامـة لمحكمـة التمييز 

نقضـت قـرار محكمـة الجنايـات واعـادت اوراق القضيـة 
للجنايـات لاعـادة المحاكمـة. واوضـح المصـدر القضائي ان 
التمييز وجدت في حكمها أن المتهم يستفيد من العذر المخفف 
و»سورة الغضب» المنصوص عليها في المادة 98 عقوبات لمن 
يقتل دفاعا عن الشـرف، ليصبح حكمه كحد أقصى السـجن 

سنتين.
وكان الجاني قد اقدم على قتل شقيقته بإطلاق الرصاص 
عليهـا بعـد ان تسـلمها والدها من احـد المراكـز الامنية التي 

تحفظـت علـى الفتـاة التـي تعرضت لإعتـداء جنسـي بعد 
هروبها من منزل اسـرتها. وبررت محكمـة الجنايات حكمها 
بسـجن المتهم سـبع سـنوات كون جريمة القتل لم تقع تحت 
«سـورة الغضـب» بـل بعـد سـتة اشـهر مـن وقـوع حادثة 

الإعتداء الجنسي على شقيقته.
وهذا القـرار لمحكمة التمييز يفتح المجـال مجددا للمحاكم 

بمنح احكام مخففة لمن يقتل بدعوى الدفاع عن الشرف.
وكانـت المحاكم الأردنية بدأت منذ العام الماضي بتشـديد 

عقوبة من يقتل بدعوى الدفاع عن الشـرف وذلك بعد تزايد 
الإنتقادات الموجهة للأردن من قبل منظمات حقوق الإنسـان 
الدولية نتيجة اسـتمرار وجـود مواد في قانـون العقوبات 

تمنح عذرا مخففا لمن يقتل دفاعا عن الشرف.
وفشـلت الحكومة الأردنية مرتين في الغاء المواد الواردة 
في قانون العقوبات التي تمنح عذرا مخففاي لمن يقتل دفاعا 
عن الشـرف بسـبب رفض مجلـس النواب مدعومـا بالقوى 

العشائرية والدينية.

خلال مهرجان دولي للأزياء اقيم في العاصمة التايوانية «تايبيه» ظهر هذا الوجه بين الزهور

50 مليون دولار في تسوية طلاق

صاحبة أول وجه مزروع في أمريكا
 عادت الى حياتها الطبيعية

سكان لندن الأقل انفتاحا على الغرباء 

احووااللل االلنناااسسس

■ لوس انجلس ـ يو بي أي: ستحصل زوجة الممثل الأمريكي 
كيلسي غرامر السابقة، كاميل على أكثر من 50 مليون دولار في 

تسوية الطلاق.
وذكر موقع «تي أم زي» أن الزوجين لم يوقعا اتفاقاً لتقاسـم 
الثـروة قبل الزواج، وبذلك سـيتعين عليها تقاسـم كل الأموال 
التـي جمعاهـا خلال فتـرة زواجهمـا التـي اسـتمرت 13 عاماً، 

بالتساوي.
وأوضـح الموقـع أن غرامـر وكاميـل جمــــعـا حوالـى 100 

مليـون دولار خلال فتـرة زواجهمـا، اسـتــــثمرا معظمها في 
العقارات.

يشار إلى ان غرامر (55 سنة) تقدم بطلب الطلاق من زوجته 
كاميل بعد 13 سـنة من الزواج في الصيف الماضي، وهو يواعد 
منـذ ذلك الحين مضيفة الطيران كايت والـش البالغة من العمر 

29 سنة والتي ينوي الزواج منها قريباً.
ويذكـر ان غرامـر مشـهور بـأدواره فـي مسلسـل «فرايزر» 

و»شيرز».

■ واشنطن ـ يو بي أي: قالت أمريكية أجريت لها أول عملية 
زراعـة وجه كاملة قبل نحو عامين، إنها تشـعر الآن بالسـعادة 

الغامرة فهي عادت لحياتها الطبيعية.
وقالت كوني كالب، 47 عاما، في مقابلة مع شبكة (سي ان ان) 
الأمريكية «يمكنني الآن أن أشم.. واستطيع أن أتناول اللحوم، 

والأطعمة الصلبة، لذا فأوضاعي تتحسن باستمرار».
وكان وجـه كالـت تمـزق برصاصـة خـلال محاولـة زوجها 
الانتحـار في العـام 2004، ففقدت أنفها وخديهـا وفكها الأعلى، 
وفقـدت القدرة علـى التذوق والشـم والـكلام، وكانت تتنفس 

عبر فتحة جراحية في العنق.
وأجـرى فريق مـن الجراحين، بمستشـفى كليفلانـد، عملية 
زراعـة وجـه لها، مـن واهب ميّـت، فـي جراحة اسـتغرقت 22 

ساعة، في كانون الأول/ديسمبر 2008.

واجتمعـت المرأة أخيرا مع عائلة المتبرع، آنا كاسـبر ليكوود 
بولايـة أوهايـو، التي كانـت تعمل فـي دار للرعايـة، وتبرعت 

بأجزاء جسمها التي تلقاها نحو 50 شخصا.
وقالت كالب «كان اللقـاء غريبا في البداية، ولكن كان لدينا 
وقت جيد وشـرحوا لي ما حـدث للمانحة، وأنهـا كانت جميلة 

جدا».
وأعـاد فريـق الجراحين، خــــــلال العملية، تشـكيل وجه 
الواهب ليتـلاءم والمريضة، وقاموا بوصل الأنسـجة والعظام 
الأنــــف  وتركيـب  العصبيـة  والخلايـا  الدمويـة  والأوعيـة 
والأجفـان السـفلية وأعلـى الشـفة وملء الشـواغر فـي وجه 

كالب.
يشـار إلى أن المريضة كانت تتغذى بالأطعمة السائلة طوال 

السنوات الخمس التي سبقت العملية الجراحية.

■ لندن ـ يو بي أي: أظهرت دراسـة جديدة نشرتها صحيفة 
«ديلي اكسـبريس» الثلاثاء أن سـكان العاصمة لندن هم الأقل 
انفتاحـاً علـى الغربـاء، بالمقارنة مع سـكان المـدن الأخرى في 

بريطانيا.
وقالـت الدراسـة إن 44٪ مـن سـكان لندن اعترفـوا بأنهم 
تـرددوا قبـل فتح البـاب للطارقين و 38٪ بأنهـم انزعجوا من 
زوّار طرقـوا أبوابهـم بصورة غير متوقعـة، بالمقارنة مع ٪15 

فقط مع سكان شمال شرق بريطانيا.
ووجدت الدراسـة أن 67 ٪ من البريطانيين ما زالوا يثقون 
بالنـاس الآخريـن كمـا فعلـوا قبـل عشـر سـنوات رغـم ندرة 

الاتصالات وجهاً لوجه مع جيرانهم.
واضافت أن الاسـكتلنديين هم أكثـر الناس الذين يتعاملون 
بثقـة مـع الآخريـن فـي المملكـة المتحـدة، وأكـد 30٪ منهـم 

أنهـم فتحـوا أبـواب منازلهـم للطارقـين دون أن يتأكـدوا مـن 
هوياتهـم، كما أكد 20٪ أنهم لم يطلبوا من الطارقين أبداً اثباتاً 

لهوياتهم.
وقالت الدراسـة إن سـكان ويلـز كانوا الأكثر اسـترخاءً في 
التعامل مع الغرباء، واكد 5٪ منهم فقط أنهم يُصابون بالقلق 

من الزوار غير المتوقعين.
ووجـــــدت الدراسـة أيضاً أن النســــــاء أكــــثر خوفاً 
مـن الرجال في مســــألة الثقة بالغرباء، وأكـدت 35٪ منهن 
أنهـن أقل ثقة الآن بالزوّار الغربـاء بالمقارنة مع ما كنّ عليه من 

قبل.
كمـا اعترفت 18٪ من النسـاء البريطانيات أنهن يشـعرن 
بالقلـق كلمـا طُـرق بابهـن، بالمقارنـة مـع 8٪ مـن الرجـال 

البريطانيين.

تصنيع أكواب.. 
يمكنك ان تأكلها

■ نيويــورك ـ يــو بــي أي: أعلنت 
تخــــطــط  أنهــا  أمريكيــة  شــركة 
لتصنــــيع أكواب من الجلو مطعـــمّة 
بــــديــلاً  تشــكــــل  قــد  بنكهـــــات، 
للأكواب الــــتي يجري التخلص منها 
بعد الاســتعمال والرائج استخدامها 

في الحفلات.
وقالت الشــركة (ذا واي وي سي 
ذا ورلد) على موقعهــا على الانترنت 
إن هــذه الاكواب التي ســيطلق عليها 
اســم (جلو وير) ســتصنع من مادة 
الأغــار وســتكون بنكهــات مختلفــة 
بينهــا الليمــون والنعناع والشــمندر 

والزنجبيل والحبق.
وأضافــت «إن لــم ترغب فــي أكل 
الكوب المصــــنع من الجلو، يمــــكنك 
عندها أن ترميــه في الــــحديقة حيث 
ســــيتفكك ويســاعد الأعشــاب على 

النمو».
حالــيــاً  الشــركة  وتــــتلقــى 
المســاعدات لتحويل هــذه الخطة إلى 

واقع.

سعودية ترمي «تحويشة عمر»
زوجها في القمامة 

■ الرياض ـ يو بي أي: ألقت سيدة سعودية كانت تقوم بتنظيف منزلها 
في حاوية النفايات بكيس يحتوي على بقايا خبز، لتكتشـف بعد ذلك انه 

يحتوي على مدخرات زوجها.
وذكـرت صحيفة «عكاظ» الثلاثاء أن السـيدة التـي انتهت من تنظيف 
المنزل وجدت بين «أكوام النفايات كيسـا يحوي خبزا ناشفا « فألقت به في 

حاوية النفايات.
وعندمـا عـاد الزوج إلى المنـزل لم يجد كيس الخبز وحين سـأل زوجته 

عنه أبلغته أنها ألقت به في حاوية القمامة.
عندهـا غادر الرجل منزلـه مذهولا، وراح ينبش فـي الحاوية بحثا عن 
الكيس. وقال لزوجته التي اعترتها الدهشـة «ان الكيس الذي كان يحوي 
الخبز الناشـف هو صندوق سـري أودع فيه تحويشـة عمـره البالغة 100 

ألف ريال» (حوالى 27 ألف دولار).
وتوجه الزوج إلى الجهات الأمنية طالبا مساعدتها في العثور على المال 

المفقود. 

البريطانيون يتخلون
عن عادة «قرارات» العام الجديد 

■ لنـدن ـ يو بـي أي: اظهرت دراسـة جديدة نشـرتها صحيفـة «ديلي 
اكسـبريس» الثلاثاء أن معظـم البريطانيين تخلوا عـن عادتهم التقليدية 

في اتخاذ القرارات لمناسبة العام الجديد.
ووجـدت الدراسـة أن 80٪ مـن البريطانيـين تخلـوا عن هـذا التقليد 
بعد أن فشـلوا في تحقيق القـرارات التي اتخذوها في نهاية الســــنوات 
السـابقة، باسـتثناء فئة قليلة سـتتخذ قـرارات العام الجديـد بنهاية هذا 

الأسبوع.
وقالت ان السبب يعود إلى نوعية القرارات التي يتخذها البريطانيون 
وتكاد تكون مسـتبعدة التحقيق أو مسـتحيلة وتتعلق بمسـتويات ضبط 

النفس ونكران الذات التي يصعب تحقيقها.
واضافت الدراسة أن البريطانيين يميلون إلى التخلي عن تقليد قرارات 
العام الجديد حين لا يحصلون على النتائج التي يريدونها وحين يفشلون 

في انجاز قرارات العام السابق.
واشارت إلى أن أكثر قرارات الأعوام الجديدة شعبية لدى البريطانيين 

هي ممارسة المزيد من التمارين الرياضية لانقاص الوزن.

تزايد أعداد التوائم في ألمانيا 
■ فيسـبادن (ألمانيا) ـ د ب أ: أعلـن مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا 

تزايد عدد التوائم عام 2010 مقارنة بعام 2009. 
وحسـب المكتب الثلاثـاء في مدينة فيسـبادن وسـط ألمانيا فـإن ألمانيا 

شهدت العام الجاري 22841 ولادة توائم أي بزيادة 2٪ عن عام 2009. 
وكان مـن بين هذا العـدد 22052 توائم ثنائيـة و 753 توائم ثلاثية و 36 

توائم رباعية. 
وارتفعـت نسـبة ولادات التوائـم فـي جميـع المواليد عـام 2009 بواقع 
34.2 ولادة توائـم من كل 1000 ولادة مقارنة بعام 2009 الذي بلغت نسـبة 

المواليد التوائم فيه 32.7 مجموعة توائم لكل ألف ولادة. 
وولد 77٪ من التوائم لأبوين متزوجين أي بزيادة واضحة في إجمالي 

المواليد الجدد الذين بلغت نسبة التوائم الإجمالية بينهم ٪67.

وجه بين الزهور


